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عمربكه 


د ٠‏ نزار الحدبتي. 


انها المرة الاولى في ناريخ الثقافة في الوطن العربي » يصدر كتاب بهذا 
العنوان نتحه للرأي العام » بمثل هذا الشمول » وف ذات الوقت .عبر عن 
وجهة نظر تاريخية تعرضت للححجب المستمر في: التاريخ الحديث والمعاصص 
من اجهزة ثقافية واكاديمية كانت مدفوعة بيوقف بختلط فيه الحماسن 
للحضارة الغربية بنظرة استعلائية استعمارية هدنها فرض ظرية السيادة 
الاوربية على العالم » واذا كانت الصحوة السياسية لشعوب الحضارات 
القديمة قد كسرت جدار الامن السياسي للهيمنة الاوربية » فالوقت الان 
ملائم لكسر جدار الطمانينة الثقافية ٠‏ وكتاب حضارة العراق صاحب هذه. 
الريادة في الثقافة بسجل الابداع الحضاري العراقي عبر زمن الوعي الانساني. 
منذ بزوغ فجر الحضارة لاول مرة في تاريخ البشرية في بلاد وادي الرافدين » 
وقد حظيت هذه الموسوعة الحضارية بحهد لمتخصصين عراقيين تعيش في 
ذاكرتهم صورة التخريب الذي تعرض له تاريخ العراق ودوره الحضاري 
بشكل خاص والكيفية التي حولت بها المبتكرات الحضارية الى مجرد 
ف 


مظاهر صامتة في المتاحف » مجردة من أي ترابط ذاتي او مو ضوعي يضعها 
شٍ موقعها الطبيعي بأعتبارها مبتكرات شعب اعتاد العمل الحضساري » 
تننتظمها منظومة متكاملة تمتاز بالتنوع والوحدة في ذات الوقت » تقف 
وراءها نظرة متكاملة الى الحياة وتستند الى حوافز الأرضاء الروحي 
والمادي لحاجة اجتماعية قائمة متحددة » فهي لهذا مظاهر ابداع في سياق 
زمني متصل تملاه عملية اجتماعية متكاملة الجواب لمجتبعات متصلة يعبر 
تمازجها الحضاري والتأريخي عن وحدة خصائصها » لها مسرحها الطببعي 
الذي هو العراق اولا ضمن الوطن الحضاري الاكبر الوطن العربي ٠‏ 

هذا الوعي هو الذي حدد منهجية موسوعة حضارة العراق بتناولها 
العصور التأريخية افقيا والحرص على كشف شسولية الابداع الحضاري في 
الحقبة المعينة » وعموديا في كشف تواصل الحقب الحضارية بعضها بالبعض ٠‏ 
ان هذه النهجية تضع مظاهر الحضارة ومبتكراتها ضمن سيافها الذاني 
والموضوعي » فتكشف قدرتها على الانسياح من الوطن القائد الى عموم 
الوطن الحضاري ومن العقل المبتكر الى التسيج الاجتماعي الذي يحتضنه » 
وتكشف ايضا قدرتها على التوالد وخلق اجيال جديدة للمبتكر الحضاري 
سه ٠.‏ اذ ان قيمة الحضارة لبست في قيمتها الحمالية والابداعية حسب » 
!نما فٍ قدرتتها على التآثير والتوالد ٠‏ ومع الوعي بأن هذه المنهجية تعنى 
بالسياق العام اكثر من عنابتها بتشريح المبتكر ذاته » وتواكب استمرار العمل 
الحضاري واتصاله اكثر من الوقوف عند مظهر معين في عصر معين » الا انها 
أيضا تعطى فرصة الوضوح الاكثر لما نريد قوله في هذا المجال » وتثبتت 
الحقائق الكبيرة » فوحدة التصور لاحضارة تثير في نفس الوقت حاجات 
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متعددة الى البحث المتخصص للاجابة على بعض التساؤلات التى ظهر 
نايدا لبك اق ب الل ١‏ 

ان هذه المنهجية تمنحنا فرصة متابعة حضارة العراق من حيث نشآتها 
وعوامل النشيآة » ومواكية تطور دور العراق الحضاري فى اغناء الحياة 
الانسانية » وقدرته على اداء هذا الدور القائد في الحضارة 1 في العصور 
القديمة أو في عصر الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

واذا كان مصطلح « الحضارة » جديداً على الفئر الغربي » واهتماماته 
به ترجم الى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر فأآن هذا المصطلح كان أحد 
المفردات التي شغلت بال المفكر العربي سواء في تحديد منهومه أو بحث 
موضوعاته ومن البدابة سجل مفكرونا الاساس النظري الملوضوعي والفني. 
لدراسة الحضارة عندما ربطوا بين الاستقرار والتحضر واعتبروا الاول 
اساسيا في نثسأة الحضارة دون ان هملوا ظروفه الطبيعية او تلك التى. 
شنس ‏ بلينة الانناف + ْ 

هل حقيقة الحضارة في العراق هي « حلم الطبيعة » كما يقول اندريه 
ايمار وجانين اوبوايه ؟ ام انها شيء آخر ؟ « ارادة الانسان » الواقم ان 
الحضارة بنث عناصر وظروف موضوعية تقدم الطبيعة اساسياتها » وبحو”ل 
الانسان نلك الاساسيات من حالتها السلبية الى حالة ايجابية ( حضارة » ٠٠‏ 
هكذا تبدو حضارة العراق ٠‏ فالارض والاء والمناخ ليست حالة خاصة 
بالعراق انما حالةٍ عامة طبيعية » وهي عناصر تعمل وتؤثر بش كل مستقل » 
ولكن الانسان الذي فرض عليها التوازن » خلق من توازنها قاعدة للعممل 
الحضاري » فحضارة العراق اذن ليست حلم الطبيعة انما ارادة الانسان » 
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خاصة وان التاريخ هو محصلة ارادة الانسان » هذا الانسان الذي لم 
يستطع مقاومة اغراء الكون الممتد أمامه فأصبح اسير ارنياده فأطلق العنان 
لخياله ولعقله ولسيفه » لخياله .شق فضاءاته كلما ملىء فضاء اكتشفه » 
ولعقله يبتكر حاجاته في الحياة والارتياد » ولسيفه يذلل العقبات التي 
تعترض طريقه ٠‏ غير ان هذا الانسان بقدر مابذل من جهد في مواكبة الكون 
الواسع بقدر ماكان واقعيا يدرك قيمة الحركة على الارض » فهو كان 
يدرك جيدا ان بين عظمته وبين الكون ثمة انجذاب فلم يستطع الا ان يفكر 
به ويبدأ به أحد ابرز ملامحه التي سجل بها خلق الكون ٠‏ « حينما في 
العلى ليم ينبا عن السماء وفي الاسفل لم تذكر الارض بأسم © من هنا 
انطلق واستطاع عبر سعيه ان توصل الى ذلك التوازن الرائع بين حاجته 
على الارض وبين ضرورات السماء هذا التوازن الذي بلغ قمته في اعتماده 
اداة وموضوعا للخطاب الالهي كما عبرت عنه الرسالات السماوية فيما بعد ء 

يقودنا هذا التتبع الى كقشف عنصر آخر ساهم في تآصيل الحضارة 
.ذلك العنمسر هو قدرة سكن وادي الرافدين على التكتل والانتظام في 
جماعات وبالتالي رضا الفرد بالعمل الجماعي مع الاحتفاظ بحقه في الابداع 
الغردي بعدما ادرك ان الاعمال الكبيرة ليست من قدرات الفرد انما مبن 
#ختصاص الحماعات ٠‏ والواقم ان هذا الادرك يتقف وراغ ظهور الادارة 
الجماعية اولا » ووراء ظهور فكرة الدولة الحضارية التى قطعت مسيرة 
الانساع من أول شكل من أشكال وحسدة التنظيم الاجشناعي الى دولة 
المدينة الى الدولة المركزية الى الدولة القومية التى تحققت على بد الرسول 
القامد محمد بن عبدالله (ص) ٠‏ ان هذا الانساع بيكشف لنا ان الحضارة 
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في العراق يعقبها ظهور دولة نشكل احدى الضرورات العضوية لها ٠‏ اله 
تواصل الدور الحضاري من جهة وتعاقب اشكال التعبير عنه ماديا في مجال 
الدولة خاصة من جهة ثانية ساعدا على أرساء اسس الخصائص والسماته 
المميزة لسكان وادي الرافدين » وأكسبا هذا الافليم ثابتية تاربخية مطلقة 
فى كل القضوى: + ش ا 

ساعد نحاح الانسان العراقي في احكام التوازن بين حرتته الفردية في 
الابداع وبين ضرورة العيش في جماعة على تطوير نظرته الى الاخرين » الى. 
الجماعات التي تقم خارج الوطن الحضاري « الوطن العربي » خاصة » تلك. 
النظرة التى ارتكزت الى احساس بمسؤولية الراقد الحضاري اتجاه 
الاخرين والثي تبلورت في شكل فاعدة ثابتة « المسوولية الانسائية » ٠‏ ان 
مواكبة صيغ التفاعل بين حضارة العراق والحضارات الاخرى تفصح عن, 
نمو هذه النظرة يوم لم تكن اقوام اخرى بلغت في تطورها هذا المستوى. 
من النضج ولعل هاية بابل على, بد الفرس الاخمينيين واحدة من صور 
موقف الحضارة ازاء العنصرية » ان صورة اخرى لهذا نجدها في نظرة 
جاحدة سادت اوربا في عصرها الحديث الى حضارة العراق وحضارات 
العالم ٠‏ ان هذا الاحساس بالمسئلية الانسانية هو الذي اعطى حضارة. 
العراق مزية الانتشار تأثيرا دون ان تغرق في نشوة الانتصار وتنخفي تأثرها 
بحضارات الشعوب خاصة عندما اكتشفت فيها الشعوب قابلية التكيف. 
تلائم حاجاتها » فصناع هذه الحضارة كانوا مهتمين بتحقيق انتصار تأريخي. 
دائم عبر عنه في استمرار الدور اكثر من ان .عبر عنه بالتفوق العرقي * 
فالاحساس بأن تكون صاحب رمبالة عبر التاريخ اكبر بكثير من ان تكون. 
سيدا مضطهدا لفترة قصيرة ٠‏ 
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ان اهداف هذه الموسوعة كثيرة نمير ان ابرزها الهدف الدائم 
المستقبلي » وهو تكوين ثقافة اجتماعية تخلق وعيا اجتماعيا سليما لمرحلة 
!نبفاث حضاري جديد للامة العربية يقوده العراق تلوح تباشيره عبر سنوات 
الحفز الجديد التي بدأت فجر تموزه0هواء 


ة #ة 


النصلالزبل 
البسةالطسمية وانريسّان 


د - مضو رباع 


استاذ الاثار القديمة ب جامعة بقداد 


الاسم 

عثرف هذا القطر بعدة اسماء خلال تاريخه الطويل ويجدر بنا ان نذكر 
بعض الملاحظات عنها قبل عرض وصف المزايا الطبيعية للبيئة ٠‏ 

نفيما بتعاق بكلمة « عراق » اختلف الباحثون في الاصل والمعنى 
وهناك ثلاثة اراء بقدم اصحابها اصلا” ومعنى” يختلف عما يراه اصحاب 
الرأي الآخر ٠‏ ويعتقد البعض ان كلمة « عراق » عربية الاصل ومعناهما 
الشاطىء فالبلاد القربة من البحر هى عراق وهىي كذلك لانها على شاطىء 
دجلة والفرات ؛ ومعناها ايضا الجيل او سفوح الجبل + ويرى آخرون ان 
كلمة عراق ترجع ف اصلها الى لغة قديمة اما ان تكون سومرية او من قوم 
آخرين غير السومريين وغير الجزريين ( الساميين ) الذين استوطنوا السهل 
الرسوبي في عصور قبل التاريخ ٠‏ ويرى اصحاب هذا الرآأي ان الكلمة 
مشتقة من كلمة اوروك او انوك التي تعني المستوطن ٠‏ وهذه الكلمة 
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سميت بها المدينة السومرية المشهورة الوركاء ٠‏ كما ان الكلمة فسها 
تدخل في تركيب اسماء عدة مدن قديمة مشهورة اخرى مثل مدينة اور .٠‏ 
اما اصحاب الرأي الثالث فيقولون ان اصل هذه الكلمة اجنبي وتعني, 
ايراء بمعنى الساحل وقد عربت الى ايراق ثم عراق ٠‏ وشييه بهذا ما ذهب. 
اليه الباحث الاثاري هرتسفلد من ان عراق معرب من ابراك التى تعني 
البلاد السفلى ٠‏ ويقال أن اول النتسال لكلمة عراق ورد ف العهد الكشي 
في وثيقة ترج في 'ناربخها الى حدود القرث الثاني عشر قبل الميلاد وجاء 
فبها اسم اقليم على هيئة اريقا الذي صنار على مايرى اولمستد الاصل. 
العربي لبلاد بابل ٠‏ واوضح استعمال شاع لمصطلح عراق بدأ ما بين القرنين. 
الخامس والسادس الملاديين ٠‏ ش 

والعراقيون القدماء لم يطلقوا مصطلح اورك او عراق على القطضر 
او على جزء منه بل كان ملوكهم في عصر فجر السلالات يلقب كل منهم 
نمسه بلقب حاكم المدينة التي يحكمها ٠‏ وني حدود ذلك الزمن ظهر 
مصطلحان احدهما بلاد شومر للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي والثاني 
بلاد اكد للقسم الاوسط من ذلك السهل .٠‏ وظهرت نسميات جغرافية 
سياسية اخرى منها بلإد بابل وبلاد اشور ٠‏ واستعمل عدد من الكتاب 
اليونان والرومان واولهم هيرودوتس مصطلح بلاد بابل واشور لاطلاقه 
على القطر كله او على الاجزاء الوسطى والجنوبية منه كما استعملوا 
نسمية كالديه نسبة الى الكلدائيين الاراميين الذين اسسبوا الدولة الكلدية 
ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد ٠‏ وف الفترة مابين القرن الرابع 
والثاني قبل الميلاد ظهر استعمال الكتاب اليونان والرومان لمصطلح 
ميزى بوتامية ( بلاد مابين النهرين ) وهذه التسمية هي اغريقية الاصل وشاع 
استعمالها عند الكتاب الاوربيين لاطلاقها على هذه اليلاد كلها او على 
بعضها ولا يزال يستعمل حتى بعند شيوع استعمال تسمية العراق ٠‏ ولعصل 
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اقدم استعمال لمصطلح ميزوبوناميا ورد ل كتاب المورخ الشهير بوليبوس 
في القرن الثاني قبل الميلاد والمورخ الشهير سترابو في القرن الاول قبل 
الميلاد لاطلاقه على الجزء المحصور مابين دجلة والفرات من الشمال الى 
حدود بعنداد تقريا ٠‏ 

وشاع استعمال هذا المصطلح الجغرافي بعد ذلك في اللغات الاوربية 
.بعد نرجمة التوراة الى اليونائية واللغات الاورية اذ جاء في التوراة 
التكوين » اصحاح 56 : ٠١‏ ) ذكر الاقليم ارام نهرايم الذي يعني ارام 
النهرين اي بلاد مابين النهرين للدلالة على الاقليم المحصور بين لسري 
الفرات والخابور او نهري الخابور والباليخ او كلا هذين النهرين مم 
الفرات ٠‏ ومهما يكن من امر فاله لما ترجمت التوراة الى اليونانية ترجم 
مصطلح ارام نهرايم تكلمة ميزوبوتامية اليونانية ثم دخل هذا المصطلح 
الى اللغات الاوربية واتسع مدلوله من اطلاقه على القسم الشمالي من بلاد 
الرافذين الى اطلاقه على القطر العراقي كله ٠‏ 

ولا شاعت كلمة عراق مابين القرئين الخامس والسادس الميلادبين 
'نطورت في الاستعمال واتسم مندلولها عند الجغرافيين العرب فقد كر 
ذكر اسم العراق في الشعر الجاهلي واقترن بالرخاء ٠‏ واطلق العرب اريضا 
على بلاد الرافدين الشمالية اسم الجزيرة واطلقوا اسم العراق على الاقسام 
الوسطى والجئويية مما يسمى الان عراقا كما سسوا السهل الرسوبي 
بالسواد لخضرته وكان مصطلح السواد يرادف نسمية العراق في كثير من 
الاستعمالات كما سموه بلاد بابل او ارض بابل ٠‏ وهذا. الصطلح ظلل 
متبوارثا منذ العهد البابلي القديم في الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ ؤصار مدلول 
العراق تسم في استعمال البلدائيين العرب حتى صار بشمل العراق الحالي 
تقزيبا ٠‏ وتبلورت حدود العراق الحالية بونجه خاص في العهند العثماني في 
القرن التاسع عشر: وف فترة الاحتلال البربطاني ٠‏ 


على البأحث في حضارة اي قطر ان ,يدخل في حسابه اثر العوامل 
الجغرافية لي الحضارة لان الحضارة هي نتاج تفاعل الانسان مم البيئة 
الطبيغية لتروضها وتسخيرها له واستغلال امكاناتها ٠‏ لا رب ف ان 
للانسان الدور الرئيسي في تكوين الحضارة ولكن الى جاب هذه الحقيقة 
بحب انْ لا يهمل دور عوامل البيئة الطبيعية لأنها وثر في الحوادث التاريخية 
وتنكسب الحضارة طابعا مميزا وخاسا كل قطر ولمذا ستتناوله 
فسي هذا الفصل ابرز خصائصن البيئة الطبيعية في القطر 
العسراقي وفي تطضور حضارته وطيعها بالطايم العام الممنطيد آيماء٠‏ 
ويغبارة اخرى سيكون موضوع هذا الفصل ضمن اطار الجغرافية التاريخية 
كالتفييرات المهمة في بيئته الطبيعية مثل الموقم الطبيعي وتركيب السكان 
والمناخ والتضاريس الطبيعية والنبات الطبيعي والانهار وتببدل مجاريهما 
وغير ذلك من العوامل الجغرافية مم ابراز تأثيرها في حياة الانسان والتركيز 
على دور الانسان ف التعامل معها واستغلالها للاستفادة منها ٠‏ 

فلقد كان لموضم العراق الجغرافي اثر مهم في سير تاريخه سبواء كان 
ذلك من حيث الحياة الاقتصادية بوجه عام ام من حيث اهميته العسكرية ام 
من احية تركيب سكانه واتصالاته بالاقطار الاخرى والاقوام المجاورة 
الى غير ذلك مما للموقم الطبيعي من نتائج مؤفرة في سير التاريخ 
والحضارة ٠‏ فللعراق مكانة مهمة في تاريخه القديم والحديث ليس لكونه 
مهد الحضارة البشرية فقط بل لانه غني في ثروته الطبيعية ولاهميته 
المسكرية التي تجعل منه مشرفا على القسم الشرقي من الشسرق الاوسط ٠‏ 
وهذا الجزء من الشرق مهم في موقعه لانه بقع على الجسر الارضي الذي 
تلتقى فيه ثلاث قارات هى اوربا واسيا وافريقية ٠‏ وكان هذا القطر خلال 
العصور التاريخية القديمة طريقا مها ,يصل الام الغربية بالامم الفسرقية 
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واستمر كذلك طيلة العصور الوسطلى والحديثة تقريبا حيث كان ملتقفى 
طرق القوافل التحارية للاتصال بين البحر المتوسط والمحيط الهندي والهند 
واقطار الشرق الاقصى بالطرق البرية ثم بواسطة الخليج العربي والمحيسط 
الهندي ولكن هذه الاهمية ضعفت بعد تحول الطرق التجارية البحرية 
العالمية علئ اثر اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح في القرن السادس عشر 
وفئح قناة السوس في القرن التاسع عشر حيث صار .الاتصال التجاري 
مباشرة بالهند وجنوب شرق اسيا بدون الخليج العربي ٠‏ ومع ذلك احتفظ 
جنوب العراق باهميته لان كل طرق المواصلات الجوية تتجمع في رأمسن 
الخليج العربي ولان المنطقة الواقعة ف الشمال الشرقي من الخليج جبلية 
وعرة ولان اقصر الطرق الجوبة الذي يوصل غرب اوربا بالهند والشرق 
الاقصنى دبمرمئله ٠‏ ا 

ولموقع العراق أثر مهم في نركيب سكانه فهو بقع بين منطقتين تقل 
فيهما الموارد الطبيعية اذ تحده من الشمال والشمال الشرقي مناطق جبلية 
ومن الغرب والجنوب الغربي مناطق صحراوية فقيرة في مواردها الزراعية 
والمائية ٠‏ وهذه المناطق الصحراوبة هي جزء من شبه الجزيرة العربية في 
اقسامها الشمالية والشمالية الثربية اي بادية الشام ٠‏ ومما لا شك فيه 
ان هذه الظاهرة هي التي جعلت البدو العرب يسمون مهل العراق الجنوبي ‏ 
بالسبواد لخضرته مما جمله محط الاظار وهجرات الاقوام من المنطقتين 
المجاورتين التي تقل موارد العيش فيهما » وعلى ضوء ذلك ينبغي للمؤرخ 
ان ينظر الى سكان العراق ٠‏ 

فمن شبه الجزيرة العربية والبوادي القسمالية الغربية نزحت الى 
العراق في مختلف عصور التاريخ عدة اقوام كانت اخرها القبائل العربية 
التي يرجع الى اصولها القسم الاعظم من سكان العراق الآن ٠‏ ومن الاقاليم 
الشرقية والشمالية الشرقية وفدت على العراق اقوام عدندة هن اصول 
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هندية اوربية ٠‏ ولقد انتشرت من شيه الجزيرة العريية منذ ازمان مختلمة 
اقوام على هيئة هجرات استوطنت في اطراف شبه الجزيرة ومنها بوادي 
السام والعراق الغربية والعليا والفرات الاعلى وكانت تلك الاقوام تتغلفل 
الى المناطق الخصية مثل وادي الرافدين وسورية وفلسطين والاردن ولبنان 
وحتى وادي النيل حيث دخلت جماعة جزرية منذ عصور قبل التاريخ في 
تكست سسكا له اه 

وبالنسبة الى وادي الرافدين لم ينقطع تسرب الاقوام المتاخمة له من 
جهاته الغريبة عبر الفرات بل استمر الى العصور الحديثة وكان للفتوح 
العربية الاسلامية منذ القرن السابع الميلادي لاقطار الهلال الخصيب وشمال 
افريقية الاثر الحاسم النهائي في تركيب سكاق هذه الرقمة الجغرافية 
الشاسعة بجعل غالبية سكانها من العرب ٠‏ ففي وادي الرافدين قامت من 
هؤلاء الجزريين ف منتصف الالف الثالث قبل الميلاد الدولة الاكدية 
المشهورة نسبة الى العاصمة اكد فاطلق اسم الاكديين واللغة الاكدية على 
الجزريين الشرفيين ٠‏ واشتهرت من الجزريين الغربيين القبائل الامورية 
وهم الكنعانيون الشرقيون فٍ وادي الرافدين وبلاد الشام والكنعانيون, 
الغربيون ومنهم الفينيقيون في سورية وفلسطين ما بين الالفين الثالث والثاني 
قبل الميلاد ٠‏ واسس الاموريون في العراق دولا كثيرة في فترتين مسن 
هجراتهم كانت اولاهما في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد ونتتج عنها تحطيم 
امبراطورية اور واقامة عدة دويلات على انقاضها ٠‏ واعقبتها بعد مائة عام 
هحرة امورية ثائية قامت منها عدة دوبيلات اشهرها سلالة بايل الاولى 
(54ىا - هوه١‏ قبل الميلاد ) التي اشتهرت بملكها السادس حمورابي 
) عوباظة ب ١75١٠‏ قبل المبلاد ( كما استوطنت جماعة منهم ف منطقة ماري 
( تمل الحريري بالقرب من البو كمال ) على الفرات في نهابة الالف الثالك 
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قبل الميلاد وقامت فيها سلالة حاكمة مستقلة في العهد البابلي القديم 
وامتدت سلطتها على طول نهر الفرات والخابور وشملت منطقة عائة (خانة 
القديمة) ٠‏ وقد اثرت هجرات الاموريين على 'نسوير مدن السومريين ومنها 
مدينة اور ضد الغزاة + وكانت عادة تسوير المدن في العراق قد بدأت قبل 
ذلك بزمن طويل ٠‏ واتتشرت القبائل الاشورية في شمال العراق في الالف 
الثالك قبل الميلاد واسست دولة امتدت رقعتها لتشمل كثيرا من المنافق 
المجاورة واستمر حكمها حتى عام 5١١‏ قبل الميلاد ٠‏ واتتشرت القبائل 
الارامية في كثير من مناطق الهلال الخصيب مابين القرن الرابع عثر والثاني 
عشر قبل الميلاد في بلاد الشام وف جزيرة وادي الرافدين وقامت منها عدة 
دويلات ولكنها دخلت في صراع شديد مع الاشوريين حال دون قيام دولة 
كبرى لها ٠‏ وندفقت القبائل الارامية ايضا الى وادي الفرات الاعلى والاسفل 
وقامت لها عدة دويلات آخرها واشهرها دولة بابل الحدثة التى اشتهرت 
بملكها نبوخذ نصر الثاني ه وانتشرث القبامل العربية منذ الالف الاول 
قبل الميلاد الى وادي الرافدين واخذ اسم العرب ظهر في أخبار 
الملوك الاشوريين ف حروبهم مع بعض تلك القبائل ف بوادي الشام والعراق 
وشمالي الحجاز ٠‏ ووفدت على العراق قبائل عربية قبل الاسلام مابين القرن 
الثاني قبل المبلاد والقرن السادس الميلادي ٠‏ واتعند المتوح العربية الاسلامية 
منذ القرن السابع الميلادي من جملة الموجات العربية التي نتنج عنها التركيب 
الحالي لغالبية سسكان العراق والبلاد العربية الاخرى ٠‏ 

واتصل سكان وادي الرافدين منذ اقدم عصور التاريخ بعدة اقوام 
من خارج القطر عن طريق التجارة او الاسفار او الفتوح فائرت فيهم 
حضارة وادي الرافدين كما اثروا فيها وتغلغل البعض هنهم الى موطن هذه 
الحضارة فدخلوا في تركيب سكان العراق القديم واستوطنت جماعات 
اخرى في مناطق العراق الشمالية في الاقسام الجبلية مشل اكوتيين 
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واللولويين والمسديين الذين برسم ان تكون الاكراد منهسم وكذلك 
الكشيين والحوريين ٠‏ واستوطن الاخيرون شمال المراق في نوزي 
ربورغان تبه بالقرب منكركوك) وفيتبه كورا وتل بلا بالقرب من الموصل ٠‏ 


المناخ 


ف العصبور الحجرية القديمة كانت احوال الملناخ وطبيعة الارض 
والنبات الطبيعي تختلف اختلافا اساسيا عما هي عليه الان اذ ان تلك 
العصور الحجرية تقع في العصرر الجيولوجي الممروف بعصي الجليسد 
) البلاستوسين ) الذي شهد تقدم الجليد ارسم مسرات 
ف المناطق الشمالية'من قارة اوربا وامريكا الشمالية حتى خط 
عرض 0: درجة شمالا + وقد بدا هذا العصر قبل مليونى سنة وانتمى قبل 
1٠6٠+‏ سنة + وقد تخللت عصور الجليد الاربعة فترات من الدفء والجفاف 
النسبي ٠‏ اما المناطق الواقعة في الاقسام الجنوبية من نصف الكرة الشمالي 
مثل العراق واقطار الشرق الادنى الاخرى فكانت تحدث فيها ابان العصور 
الجليدية الاوربية عصور ممطرة نسقط اثناءها امطار غزيرة في حين كانت 
فتثرات الدفء والجفاف النسبى الاوربية تقابلها في هذه المناطق الشرقية 
فثرات .سودها الجفاف ٠‏ ونحن تعيش الان في فترة الجفاف التي تلت آخر 
عصر جليدي ٠‏ وكانت كميات الامطار الساقطة بف العصور الممطرة 3 تبلغ 

من الغزارة درجة كبيرة حتى انها جعلت من المناطق الصحراوية في شسيه 
الجزيرة العربية وافريقية مناطق .خضراء تجري فيها الانهار والجداول التي 
لانوال . اثارها واضحة للعيان وتسرح فيها حيوانات الصيد وينتشر النبات 
الطيبعي متمثلا بالغابات والشجيرات والحشائش ٠‏ واستطاع انسان العصر 
الحجري القديم ان يعيش ف تلك المروج الخضراء حيث ترك الانه وادواته ٠‏ 
9 


وكان العراق اثناء العصور الحليدية اكثر رطوبة مما هو عليه الآن لان 
الامطار كانت اكثر غزارة وتسقط في فصل الصيف وفصل الثتاء ٠‏ وظهر 
ان العراق شهد اربعة عصور مطيرة وان العصر الاول بدأ في اواخر عصر 
البلابوسين واستمر حتى بداية انتشار جليد كنز ( احد وديان جبال الالب 
التي تراكمت فيه ما جرفه الجليد ) في اوربا في عصر الحليد ٠‏ اما قمم الجبال 
الشمالية والشمالية الشرقية فقد احتفظت ببرودتها اذ كانت مغطاة على 
الدوام بجليد ثخين ٠‏ وقد وجدت مخلفات انسان العصر الحجري القديم 
بدوريه في عدة كهوف في المنطقة الجبلية بشمال العراق منها كمفان قرب 
مدينة السليمافية هما كهف هزار مرد وكهف زرزي ومنها موقم بردا بالكة 
قرب بلدة جمجمال وكهف شاندر وكهف بالى كورا فٍ محافظة اربيل وكهف 
كيوائياث في منطقة راوندوز ٠‏ ففى هذه المناطق عاشى انسان ثياندرتال 
والانسان العاقل على صيد الحيوانات البرية كالغزلان والوعول والخيول 
والخنازير والثيران والخراف والماعز وعلى صيد الاسماك والطيور والتقاط 
وجسم ثمار وبذور وجذور النباتات الطبيعية ٠‏ والدليل على ذلك بقايا عظام 
تلك الحيوانات والالات الحجرية التى استخدمت في صيدها والتلىي 
استخرجها المنقبون الاثاريون في تلك الكهوف اثناء التنقيبات الاثريةوبدليل 
الهياكل العظمية البشرية التي وجدت في كهوف هؤلاء الصيادين ٠‏ 

ومن ابرز آثار العصور المطيرة والجافة في العراق مدرجات او ضفاف 
الانهار القدبمة ففي العصور المطيرة كثرت كميات المياه التي انسابت الى 
الانهار فاقسع مجراها وارتفعت ضفافها وف فترات الجفاف قلت مياهها 
وصغرت سعتها والخفضت ضفائها ٠‏ وقد كشفت التحريات الحيولوجية في 
حوض نهر دجلة في منطقة سامراء ‏ بلد وفي بعض الاودية في شمال العراق 
مثل وادي سنكه سر عن وجحود ما لا قل عن ثلاثة مدرجات أو ضفاف 
جبولوحية ٠‏ وقد ظن البعض ان احد هذه المدرجات القريبة من مدينة بليد 
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هو بقايا ساحل الخليج العربي القديم ٠‏ وكشفت التحريات الجيولوجية ايضا 
عن خمسة من هذه المدرجات في منطقة طاووق وعن اربعة في منطقة راوندوز ء 
اما نهر الفرات فلم تدرس مدرجاته بعد غير ان بعضها على هيئة جزر بالقربه 
من الفلوجة والاسكندرية . 

وكان لكميات المياه الكثيرة التي انسابت الى الانهار في العصور. 
المطيرة تاثير على نكوين السهل الرسوبي بما حملته الانهار من رواسب 
الغرين والطمى الى المنخفض الذي تكون فيه هذا السهل ٠‏ | 

وكان اظاهرة العصور المطيرة والفترات الحافة اثر مهم في شوء 
الحضارة الاولى ذلك لان حلول فترة الجفاف العامة الاخيرة في ربوع 
الشرق الادنى جعل من المتعذر اعتماد الانسان في قوته على صيد الحيوان 
وجمع ثمار وبذور النبات مما كان سائدا في العصر الحجري القديم فاهتدى,. 
الانسان في اقطار الشرق الادنى ولا سيما في شمال العراق الى انتاج الطعام 
بواسطة الزراعة وندجين الحيوان وسثلموقم كريم شهر القرب منجمجمال 
وملفعات بين اربيل والموصل وزاوي جمي القريب من كهف شاندر المرحلة. 
الاولى في هذا التحول لانه لا توجد ادلة قاطعة على ممارسة الزراعة فيهما 
وقد تكون هذه الاماكن مواقم اختلط فبها الصيد بالزراعة التجريبية. 
المحدودة ٠‏ 

اما موقع جرمو شرقي كركوك فيزودنا بدلائل لقربة دائميةمثل الحبوب 
الزراعية وادوات الحصاد وطحن الحبوب ومخازن المحاصيل وعظامالحيوانات 
المدجنة والبيوت القروية المسيدة والاواني الفخارية ٠‏ ومثل ذلك يقال عن 
قرية حسونة ومطازة وام الدباغية ولتارة ويارم تبه والاربحية وغيرما 
من القرى التي تقع في منطقة السهوب حيث كانت الامطار كافية لقيام 
زراعة ديمية فيها حتى بعد حلول فترة الحفاف لان الجفاف لم بحل فجأة 


بف 


بل كان بعم تدريحيا الى ان اشتد وتزايد فتعذرت زراعة الامطار في كثير 
من المناطق الامر الذي دفع بالكثير من الفلاحين الى البحث عن مناطق اخرى 
تصلح لحياتها الزراعية فركنت الى الهجرة الى ودبان الانهار ودخل طلاضع 
المستوطنين في السهل الرسوبي فيتجربة شديدة فرضتها عليهم البيئة الجديدة 
التي 'تنطلب نرويضها وجعلها صالحة ازراعة الري ولذلك بذلت جهود مضنية 
في انشاء اول جهاز للري ف نار الحضارة لارواء الحقول الزراعية وبساتين 
النخل والخضر والفواكه ولدرء خطر الفيضانات ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الاحوال المناخية في القطر العراقي لم تطرأ عليها 
نغييرات اساسية مئذ ان استوطن الانسان السهل الرسوبي في الجنوب في 
الالف الخامس قبل الميلاد ٠‏ ويوصف مناخ العراق في الوقت الحاضر بانه 


المتوسط المعتدل ٠‏ ففي المنطقة الوسطى والجنوبية تأخذ درجات الحرارة 
بالارتفاع كلما تقدمنا جنوبا وقد تصل الى اكثر من ه14 درجة مئوبة فيالصيف 
ولكنها تبقى فوق درجة الانجماد في الثنتاء ولا تهبط الى مادون ذلك الا في 
بضع أيال ويكون الجو دافئا على عكس المنطقة الشمالية وخصوصا الجبلية 
حيث للخفض فيها درجة الحرارة الى مادون التحمد لفثرة طويلة من شهور 
السنة وفي الصيف يندر ان ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من هم درجة 
مئوية ٠‏ اما فصلا الربيع والخريف فهما اقرب الى الاعتدال من الصصيف 
والشتاء ٠‏ ويرجع السبب في ارتفاع مدى الحرارة السنوي في العراق الى 
. العزاله عن تأثير البحر الذي زود الهواء بالرطوبة فتقل برودة الشتاء وتتلعلف 
حرارة الصيف فالبحار الخمسة التى تحيط بالمنطقة التي يقع فيها العراق 
لا يصله تأثيرها الا القليل ٠‏ اما مدى الحرارة اليومى فهو كبير اا 
ببسل فلة:الرطوية النسية في الهواء مما ,ساعد غلى زيادة حشرارة: الارض 
في ساعات النهار وفقدانها خلال ساعات الليل ٠‏ ان اعتدال درجات الحرارة 


درق 


خلال فصل الصيفه في المتطقة الشمالية وارتفاعها الشديد اثناء النهار فى, 
المنطقة الوسطى والجنوبية ,يجعل السكان اكثر نشاطا واستعدادا للعمل في 
المنطقة الاولى ويحدث العمكس ف فصل الشتاء لان انخماض درجة الحرارة 
الشديدة ونساقط الثلوج في المنطقة الشمالية يعرقلان العمل وحركة النتقفل 
بينما يزيد اعتدال المناخ في المنطقة الوسطى والجنوبية في هذا الفصل 
الحركة والقدرة على العمل ٠‏ 

اما الامطار فتسقط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع وتزداد في 
الكمية كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال الشرفي اذ تندرج من خمسة 
سنتيمترات الى مئة سنتمتر في السنة ء وبالاضافة الى هذا الفرق الكبير 
في كمية المطر بين مناطق العراق هناك فرق آخر وهو ان كمية الامطار الساقطة 
تختلف من سنة لاخرى ورئرثر هذا التفاوت على الزراعة التي تعتسد على 
الامطار في الحافات الجنوبية من المنطقة التي يكون الديم عماد زراعتها ٠‏ 
كما ان السهل الرسوبي الذي شمل القسم الاكير من الاراضي الصالحة 
للزراعة لا نتسلم من الامطار الا كمية قليلة غير كافية لقيام الزراعة ولذلك 
اقتضك الضرورة الاعتماد على الري ٠‏ بنتضح مسن هذا ان لكميسات. 
المطر علاقة وثيقة بنشاط الانسان في مجال الزراعة الديمية والزراعة السيحية. 

ان القسم الاكبر من امطار العراق يسقط على كل زخات رعدية 
ندوم لفترة قصيرة سببها في الغالب اعاصير تمر في جو العراق قادمة مسن 
المحيط الاطلسي والبحر المتوسط ويتجه الكثير منها نحو الخليج العربي ٠‏ 
والى جانب الامطار الاعصارية توجد في العراق امطار 'تصاعدية الآ انها نادرة 
الحدوث ٠‏ وينشا هذا النوع من المطر بسبب تبخر الماء من سطح الارض. 
وصعوده الى اعلى وتكاثفه وسقوطه على هيئة مطر الى نفس الاماكن التى 
تبخر منها تقريبا + ويحدث هذا النوع من المطر بصورة عامة خلال فصل 
الربيع ٠‏ وتسقط الامطار في العراق علئ شكل برد في قسم كبير من البلاد 
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مما تسقط هذه الامطارفوق المنطقة الجبلية واحيانا فوق المنطقة 
شبه الجبلية على شكل ثلوج مما يسبب اضرارا بالحاصلات الزراعية ٠‏ 
اما الرباح فأغلبها شمالية غربية وتهب اثناء معظم ايام السنة وتبلغ نسبة 
هبوبها ه// من مجموع اتجاه انواع الرباح الاخرى التي تهب نحو العراق ٠‏ 
وسبب هبوبها هو وجود منطقة ضغط عالي فوق الاراضي الجبلية في تركيا 
تقابلها منطقة ضغط واطىء فوق منطقة الخليج العربي والهند مما بجمسل 
العراق ممرا لهذه الرباح خلال الصيف بصورة منتظمة ٠‏ اما في فصل الشتاء 
فيكون هبوبها متقطعا بسيب الاعاصير القادمة من البحر المتوسط ٠‏ ولهسذه 
الرباح تأثير مهم على مناخ العراق لانها ذات حرارة منخفضة نسبيا وتلطف 
الجو في فصل الصيف #بوبها من جهات اقل حرارة ٠‏ اما الرياح الشرفية 
والشماليلة الشرقية فتهب خاسلال فصسل الشتساء 
ويصحيها انخفاض شديد في درجات الحرارة وتسيب اضرارا بالفة 
المنتوجات الزراعية ولا سيما الحمضيات واشجار النخل الني تنعرض لبعض 
التلف ٠‏ اما الرباح الجنوبية الشرقية فهي دافئة نسبيا ورطبة وتجلب في بعض 
الاحبان الغيوم والامطار شتاء لانها تهب من منطقة الخليج العربي مسارة 
فوق مسلحات مائية ٠‏ وتهب على جنوب العراق في فصل الصيف رياس 
جنوبية حارة ورطبة تحدث جوا خائقا لانها قادمة من منطقة الخليج العربي ٠‏ 
وتسبب الرباح احبانا عواصف ترابية تتلف المحاصيل الزراعية وخاصة 
الصيفية منها ويكون هبوبها خلال فصل الربيع والصيف وحتى شهر ايلول 
حيث تكون الارض جافة والامطار نادرة مما بزيد في فعالية هذه العواصف 
المحملة بالغبار ٠‏ | 
ونظرا للتفاوت والاختلاف بين اقسام العراق الطبيعية من حيث الحرارة 
والمطر والنبات الطبيعي نستطيع ان نلاحظ ثلاثة انواع متسبزة من المناح في 
العراق هي مناخ البحر المتوسط ومناءخ السهوب والمناخ الصحراوي ٠‏ ان 
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النوع الاول من المناخ يسود المنطقة الجبلية في شمال وشمال شرق العمراق, 
حيث تكون الصيف معتدلا وجافا ويكون الشستاء باردا وممطرا وتسقط 
الثلوج بكميات كبيرة احيانا حتى انها تبقى متراكمة فوق سفوح الجيال 
العالية ٠‏ وتزداد كمية الامطار المتساقطة كلما اتتقلنا من الغرب الى الشسرق 
ومن الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ٠‏ والارتفاع بلعب دورا مهما في, 
توزيم المطر فكلما زاد الارتفاع زادت كمية الامطار ٠‏ وتيدأ الامطار بالتساقط 
منذ شهر ايلول وتستمر حتى شهر مايس بمعدل يتراوح مابين ٠؛‏ ب ٠١١‏ 
0 في السنة وتننخفض درجحات الحرارة في الشتاء الى ما دون الصفر 
لعدة ايام ٠‏ اما مناخ السهوب فيسود المنطقة المنموجة او الشبه جبلية وهو 
مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط في الشمال والفسال الشرقي والمنا 
الصحراوي في الجنوب والجنوب الغربي اي بين المنطقة الجبلية العالية مسن 
ناحبة والهضبة الصحراوية والسهل الرسوبي من ناحية اخرى ٠‏ وسِلمم 
معدل سقوط الامطار في هذه المنطقة ما بين ٠؟  4٠‏ سنلتثمترا في السنة 
وهذه الكمية نساعد على قيام حياة رعوية لقطعان الماشية وخاصة في فصل, 
الرييع ٠‏ وتعتمد الزراعة في بعض اقسامها على الامطار وفي اقسام اخرى 
على الري لعدم كفاية الامطار كما في سهول اربيل وكركوك ونينوى ومنطقة 
حمرين ومنطقة الجزيرة شمالي سنجار ٠‏ وبمكن. اعتبار الخط الملري 
الذي معدله ٠‏ سائيمترا في السنة الحد الادنى لازراعة المطرية ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان منطقة السهوب هذه شهدت قيام اولى القرى الزراعية ف العراق + 
اما المناخ الصحراوي فبسود السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية ويمتاز بقل 
الامطار الساقطة اذ نتراوح مابين ه  5٠٠‏ سنتيمترا في السنة ١‏ اما الحرارة. 
فم رتفعة خلال فصل الصيف اذ تصل حوالي ٠ه‏ درجة متوية في بعض الاماكن, 
اثناء النهار وتصل الحرارة ادنى معدلاتها في شهور فصل الشتاء٠‏ 


فى 


بينها يكون ندريجيا وعلى الاخص بين منطقتي مناخ السهوب والمناح. 
الصحراوي ٠‏ ا ل ل المناطق الثلاث مما سرر تقسيمها الى 
مناطق ثانوية فالمناخ الصحراوي الذي يسود السهل الرسوبي والهضبة 
الصحراوبة يختلف قليلا من مكان لاخر ٠‏ ويوجد اختلاف واضح بين مناخ 
الاراضي الصحراوية البعيدة عن الانهار وبين الاراضي التي تتخللها الانهار ٠‏ 
ويوجد فرق اخر بين مناحح الحبال العالية التي تغطيها الثلوج وبين السهول 
التي تجاورها بالرغم من ان الاثنين يقعان ضمن حدود 3 واحد هو مناخ 
التعين: لومم 

وللمناخ تأثير مباشر على الزراعة والانتاج الزراعي فانخفاض درجة 
الحرارة الى ما دون الصفر المئثوي وسقوط الصقيم عدة مرات في فصل 
الشمتاء يسبب تلف قسم كبير من الحاصلات الزراعية ٠‏ وارتفاع درجات 
الحرارة اثناء النهار في فصل الصيف بزيد في نسبة التبخر من الاشجار 
والنباتات فتحترق اوراقها وبحدث هذا لكثير من اشجار الفاكهة كالتين والعنب 
والخوح والتفاح وغيرها ٠‏ كما ان هبوب الرباح الشمالية او الشمالية الشرقية 
عن هضية الاناضول او من سبريا خلال فصل الشتاء كثيرا ما نتلف محاصيل 
القمح والشعير لان هذه الرياح باردة وقوية وقد تقلع النباتات من جذورهما 
وتدمر القسم الاكبر من ازهار اشحار الفاكهة فيقل انتاجها ٠‏ اما اثر الامطار 
غببدو واضحا في المنطقة الحبلية في شمال وشمال شرق العراق اذ نعتسد 
الزراعة فيها وخاصة الشتوية على ما يسقط منها سنويا ٠‏ بينما في جمات 
القطر الاخرى ندعو قلة الامطار الى الاستعانة بطرق الري الاصطناعية من 
مياه نهر دجلة والفرات او من المياه الباطنية ٠‏ 


يف 


التضاريسس 

توجد في العراق الاقسام الطبيعية الثلائة التي يتكون منها سطح الارض 
ففي الشمال والشمال الشرقي تمتد الجبال الالنوائية التكوين وهي امتداد 
لسلسلة الجبال العظيمة التي تخترق قارة اوربا واسيا اعتبارا مسن جبال 
برانس ف شمال اسبانيا الى جبال هملايا في شمال الهند ٠‏ وف الغرب يوجد 
الامتداد الشمالي لهضبة شبه جزيرة العرب التي تتكون من صخور قديمة 
صلية كانت رولف جزء مما سميه الحيولوجيون القارة القديمة ( كو ندوانا 
لاند ) غير انها في المراق تراكمت عليها طبقة مخينة من الترسبات التي. 
حدثت في الزمن الجيولوجي الثاني والثالك ٠‏ وبين هاتين المنطقتين اي بين 
الجبال الالتوائية الشمالية والهضبة الصحراوية بقع سهل العراق اي وادي 
دجلة والغرات وهذا السهل في قسسه الجنوبي هو أرض منخفضة هابطة او 
التواء مقعر مفتوح تكون ف احدث العصور الجيولوجية ولا يزال في دور 
التكوين ولذلك نحد في العراق صخورا تمثل مختلف الازمنة الجيو لوجية اذ 
تنتشر نحت سطحه في الاجزاء المتاخمة للحدود الايرانية التركية صخور نارية 
قدسة عتقد بانها من تكوينات القارة القديمة ٠‏ وتمتد فوق سطحه ترسبات 
حدبثة تعود الى عصر الجليد من الزمن الجيولوجي الاخير ٠‏ وكان بحر 
تشس في اواخر الزمن الجيو لوجي الاول مايزال يغطي ارض العراقولكنه اخذ 
بالا نعسار واستمرت عملية الانحصار وظهور الاجزاء الشمالية من العراق 
في اواخر الزمن الجيولوجي الثاني واوائل الزمن الجيولوجي الثالكث وفي 
اواشر هذا الزمن ظهرت ارض العراق كلها من البحر وبدأت تشكون عليها 
سهول مروحية واسعة واخذت جبال زاكروس شعلها الحالى ونشآت فيها 
مجموعات من الالتواءات المعقدة ٠‏ وني اواثمل الزمن الجيولوجي الرابع اي 
في عصر الجليد تكاملت عملية تكوين الجبال وتكوين دلتا النهرين اي السهل 
الرسوبي بششكل منخفض هبط نتيجة الحركات الارضية في الازمنة السابقة .٠‏ 
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ولهذا نجد تفاوتا في تضارس سطع العراق ٠‏ وعلى العموم يمكن تمييز ثلاثة 
انواع رئيسية من التضاريس تثمثل في ثلاث مناطق هي المنطقة الجبلية والهضبة 
الصحراوية والسهل الرسوبي ٠‏ وقد اثر هذا التفاوت في تضاريس السطح ' 
على احوال القطر الطبيعية والبثشرية فكثرت الامطار والثلوج على جباله العالية 
واأنحدرت من هذه الجبال الانهار نحو الضفاف الشرقية من نهر دجلة بينسا 
انعدست على الضفاف الغربية لانخفاض الارض وقلة الامطار + اما المناطق 
الوسعلى والحنوبية فقد قلت امطارها لقلة الارتفاع ولعوامل اخرى ٠‏ كما 
ان انخفاض الارض جعل هذا القسي عرضة لفيضانات الانهار فتتكونت فيه 
بحيرات واهوار وظهرت الحاحة لبناء مشاريع لاري وخزن المياه من موسم 
الوفرة الى موسم القلة مما ساعد على درء خطر الفياضانات المدمرة ٠‏ وقد 
اثر كل من سطح العراق ومناخه بدورهما على النبات الطبيعي فنست الغابات 
والاشحار في المنطقة الحبلية وشيه الحملية بسبب وفرة المياه واعتدال المنساحم 
كما نمت الاشجار والحشائش على ضفاف الانهار والجداول وننى القصب 
والبردي ف الاهوار والمستنقعات بينما انعدم النبات الطبيعي تقريبا في معظم 
الوهضمة الصحراوية لقلة الامطار وعدم وجود مياه دائمية ٠‏ وقد اثر تكوين 
السطيح على المعادن فالتواء قشرة الارض واتكسارها وما تلاهما من عوامل 
التعرية ساعد على ظهور بعض المعادن على سطح الارض وعلى تجمع النفط في 
سفوح التلال والجبال ٠‏ كما اثرت عوامل السطح على احوال البشر وجعلتهم 
يختلفون في طراز معيشتهم من منطقة الى اخرى ٠‏ 
١‏ المنطقة الجلية : 

تشمل هذه المنطقة الجبال العاليةوالمرتفعات شبه الجبليةوتشغل زهاء :/٠٠١‏ 
من مساحة العراق وتمتد فيجهات القطر الشماليةوالشمالية الشرقية الى,حدوده 
المشتركة مع سورية وتركية وابران » وتتلاشى عند حدود السهل الرسوبي 


عل 


والهضية الصحراوية في الجنوب والغرب وثتالف الحدود الجنوبية منن 
سلاسل جبلية واطئة مثل جبال حمرين ومكحول والعطشان وتلعفر وسنجار ٠‏ 
واذا اقتربنا من الحدود التركية والحدود الابرانية تصبح الجبال شاهقفة 
الارتفاع تكسو قممها الثلوج طيلة ايام السنة وتغطيها الغابات والحشائش 
وتصبح سهولها امع در طوالللة عتم زان مرجي 
وهي الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى وهي تمده 
بحوالي /0٠‏ من مياهه وتجرى هذه الروافد باتجاه الانحدار العام للاراضي 
التي تسير فوقها أي نحو الجنوب الغربي عابرة السلاسل الجبلية بصورة 
عميودية ٠‏ ولهذه الظاهرة امكانيات مهمة .ف انشاء خزانات للمياه والسدود 
مثل مشروع دوكان على الزاب الاسفل ومشروع دربندي خان على ديالى ٠‏ 
وتوجد بقاءا مشاريم سدود قديمة اوضحها السد المقام على العظيم وسمى 
البند في اول الاراضي المسماة الغرفة الآن ٠‏ 

وبمكن تمييز نوعين من الحبال بهذه المنطقة يشمل انوع الحبال العالية 
التي بلغ ارتفاعها بين اكثر من ٠١٠١‏ مثر الى +70 مثر وتمئل 0/ر فقط 
من مساحة العراق وتتكون من صخور نارية ومتحولة ورسوبية قديدة 
المقاومة ء اما سهولها ووديانها فشكونت من صخور لينة كالرمل ء ٠‏ وانمذ امطار 
هذه المنطقة روافد دجلة بمعظم مياهها وكيونت بعض الانهسار ال رئبسسية 
مدرجات لها في مستوبات مختلفة لاستمرارها في حفر مجاريها ٠‏ وتتمشلع 
هذه المنطقة بوفرة المياه مما بجعلها صالحة للزراعة ولا سيما في الاقسام 
الشمالية حيث يبلغ معدل سقوط المطر ٠٠‏ سنتيمترا .في السلة ٠‏ وسمتفيد 
سكان هذه المنطقة من الامطار في زراعتهم الشننوية وخاصة القمح الع 
اهم سهول المنطقة هي: سهل السندي وسهل شهرزور وسهل رالية ٠‏ 

اما المنطقة شبه الجبلية فهي امتداد جنوبي وجنوبي غربي لمنطقة 
الحبال العالية المتاخمة لها وتمثل انثقالا من الخبال العالية في اقصى القسمال 


00 


والشمال الشرقي والسهول الواطئة في الجنوب وبتراوح ارتفاعهما من 
حوالي ٠6‏ مر الى حوالى ٠١٠١‏ متر وتمثل حوالي ١‏ فقط من مساحة 
العراق ٠‏ وتتكون المنطقة شبه الجبلية من سلاسل جبلية واطئة ومتقطمة 
تفصلها سهول واحواض وتنتهي في الجنوب او الجنوب الغربي بجبل حمرين 
وامتداده جبل مكحول وتتلاشى في منطقة الجزيرة ماعيد! بعض الجسال 
القائية بصورة منفردة مثل جبل سنجار ٠‏ ومن اشهر سهول المنطقة سهل 
كركوك وسهل اربيل وسهل مخمور التي اشتهرت بزراعة الحبوب وخاصة 
القمح والشعير معتمدة على الامطار الشتوية ٠‏ وفي هذه المنطقة عاش انسان 
العصور الحجربة القديمة في سفوح المرتفعات كما ظهرت اولسى القرى 


٠ الزراعية‎ 


71 اسن الهضبة الصحراوية : 

تقع الهضبة الصحراوية في غرب العراق وتحتل حوالي 06/: مسن 
مساحئه ونتراوح ارتفاعها بين ٠١١‏ ب ١٠١١٠١‏ مثر غير أن القسم الأكبر منه 
بلغ ارتفاعه مايين "6٠‏ ب 0660 مثئر ٠‏ وتعثبر من حيث التضارسس جزء 
من هضبة شبه الجزيرة العربية ٠‏ بكون سطحها متموجا وتننتشر فيه التلال 
الصغيرة والوديان التي ننجت عن الحركات الارضية فحدثت فيها اتكسارات 
. والتواءات بسيطة ونشتد فيها التعربة نظرا لانمدار الارض وفقر النبات 
الطبيعي ٠‏ والامطار قليلة وتسقط بعنف في فترات قصيرة وهي ؛ني الشسمال 
اكثر منها في الجبوب ولذلك كثرت الوديان في الشمال وقلت في الجنوب ٠‏ 
وينحدر سطح الهضبة نحو الشرق باتجاه السهل الرسوبي وتتحه. مجصاري 
الودبان من الغرب الى الشرق تبعا لذلك + وتوجد في الهضبة منخفصات 
وودبان عديدة وتلال قليلة وصخور وكتل من الحجص ومدرجات وكثبان 
رملية ومم ذلك فان تباين الصخور والتربة والنباث الطبيعي والمطر بميز 


م 


اس هضية اللجزيرة : 

تمتد هضية الجزيرة مايين جبال مكحول ‏ سنجار شملا والسهل 
الرسوبي جنوبا ومجرى نهر الفراث والحدود السورية غربا وجبل حمزين 
شرقا ٠‏ والجزيرة هي سهل مرتفع متكون من صخور الجبس في الغالب وقد 
اخذ شكل حوض ضحل له انحدار نحو الجنوب وتحو الشرق ونحصو 
الغرب ٠‏ ويعتير وادي الثرثار اللصرف ال رئيسي مياهها ٠‏ ويعتقد أن ارض 
الحزيرة ريما كانت تتصل بالفرات وانفصلت عنه بسبب الحركات الارضية 
التي ادت الى كسر ورفع قشرة الارض + وبتكون سطح الجزيرة من أرض 
منيسطة تنخللها هضاب وروابى وكتبان رملية وبحيرات واودية ومنخفضات. 
وتكثر في المنطقة مستتقعات تجمعت فيها المياه والاملاسح نتيجة عوامل التعرية 
نظرا لكثرة الاملاح القابلة للذوبان كما ان قسما كبيرا من المنطقة تغطيها 
ترسبات حديثة نقلتها الرياح والمياه وقسد يصل عمقها في بعض الحفر 
والمنخفضات الى ثلائة امتار ٠‏ اما في المناطق المنبسطة فان هذه الترسبات 
تكون طبقة خفيفة ٠‏ وتكثر الكثبان الرملية ف الجهة الغربية ٠‏ وتوجد ايضا 
التواءات صعيرة بعضها ظاهر على سطح الارض وبعضها مختف تحت 
الترسيات ٠ه‏ 

واوسع منخفضات هضبة الجزيرة منخفض الثرثار الذي يتتكون مسن 
واد طويل ننتمي اليه ودبان كثيرة تنحدر من جبل سنجار وما جاوره مسن 
ارض في شمال المنخفض ٠‏ يلغ طول الوادي "٠٠١‏ كيلومتر ومعدل عرضه 
© كيلومترا ونتراوح ارتفاعه بين 90" مترا في الثسمال ومستوى سطح 
البحر بالقرب من بحيرة الثرثار + وينخفض قاع البحيرة ثلاثة امتار تقريبا 
تحت سطح البحر ٠‏ ان الاتحدار نحو المنخفض من الشرق والعرب شصدند 
في الغالب وتحيط بالمنخفض ضفاف عالية تبلغ في الارتفاع حوالي 0" مترا ٠‏ 
ويعتقد ان المنخفض نثا عن اتكسار ف قشرة الارض وهبوطها فحدث غور 


ين 


ثم حدثت حركات ارضية باطنية ادت الى تجزئته ٠‏ ومما يدل على هدا 
الانكسار هو شكل الوادي الطويل الضيق وارتفاع حافته الشرقية واستقامة 
مجاري الوديان والينابيع .8 

وقد تحول هذا المتخفض ف السئوات الاخيرة إلى خزان كبير لخزن مياه 
نهر دجلد وانناذ المدن والمزارع من الخراب والغرق بعد انشاء سد سامسراء 
ف سنة ١405‏ اذ شقت قناة بلغ طولها 4٠‏ كيلومتر! لتحويل مياه النيضان 
من نهر دجلة نحو المنخفض وتو ايصال هذا المشروع بترعة تربطه بنهر المرات 
شمال مدنة الفلوجة في سنة الوا ٠‏ 

وتنمتع هضية الجزيرة عدا ذلك سقوط الامطار الكافية تقرييا للزراعة 
والرعي كما توهد مياه حوفية وفيرة + وجميع هذه الموارد المابة ساعدت 
على ازدهار المنطقة منذ عصور قبل التاريخ كما ندل على ذلك التلول الاثرية 
الكثيرة المنتنشرة فيها ٠‏ واشتهرت الجزيرة منذ اقدم الازمان يكونها من مناطق 
الاتصال المهمة مابين العراق والشام وموانىء البحسر المتوسط وبسلاد 
الاناضول ومن المصادر المهمة لهمجرات القبائل من شبه الجزيرة العربية السى 
العراق وسورية وقد سبق لنا ان ذكرنا ذلك بايجاز ء 
ب س هصبة البادية الفربية : 

تجاور البادية الغربية مجرى نهر الفرات من الشرق وتشترك مع بادبة 
الشام وتمتد الى داخل شبه الحزيرة العربية ويتخللها عدد من الاودية التي 
تجري فيها مياه الامطار ٠‏ ارضها رملية منبسطة في بعض المناطق المتموجسة 
تقطعها اودية ومنخفضات في مناطق اخرى ٠‏ اهم منخفضاتها منخفض الحجافية 
ومنخفض ابو دبس ونجري فيها شبكة كبسيرة ومعقدة من الوديبان 
وتظهصر فبها صخور عدبيدة ومتنوعة نعود الى الزمئسين 
الجيو لوجيين الثاني والثالك منها صخور الكلس والرمل والطين والحصسى 
«والجبس ٠‏ ان العامل الرئيسي في تكوين التضاريس هوءاتكسار الصخور 

رف 


وزحفها ولا توجد منخفضات كيرة في هذه المنطقة الا منخفض الكمارة 
الذي يقم في شمال الرطبة بمسافة ١م‏ كيلومترا ٠‏ ويقل اثر الرياح الباردة 
والحارة في بطون الوديان ا متخفضة واتنجمع فيها المياه الحوفية وسهل. 
حمر الابار وشمو الكلأً وسقى مدة اطول ولذلك فضلت القوافل اجتياز هذه 
الوديان منذ القدم ٠‏ وف موسم الامطار تجري السيول التي قد تصل مياهها 
الى حافة السهل الرسوبي ولمل ماك المضن ينها "كوادي ححووان الى 
الفرات +٠‏ ووجد ف منطقة التقاء الوديان بالسهل الرسو بي عيونث تقحوي 
املاحا كبرتتية أو تحوى موادا قيرية مثل العيون الموجودة قرب هيت وكبيسة 
وشثاثة ٠‏ وف النهاية الغربية لمنطقة الوديان التي تمتد بمحاذاة الحدود 
الاردئية العراقية يوجد سهل حماد المنبسط ٠‏ وفي النهاية الجنوبية لمذا 
السهل وعند ملتقى الحدود العراقية الاردنية السعودية سرز جبل عنزة و سبلم 
ارتفاعه ١٠١و‏ مترا ٠‏ وفيٍ البادية الحنوبية في جنوب هذه الهضمة تكثسر 
المنخفضات مثل منخفض السلمان ٠‏ وف اقصى الحنوب الشسرقي توجد 
منطقة الدبدبة وهي ارض منبسطة تغطي سطحها الحصى والرمال وتوجد فيها 
وددان قليلة اهمها وادي البطن العميق الواسع ٠ ٠‏ في اقصى الجنوب تأخذ 
الارض بالانيساط ماعدا منطقة جبل سنام ٠‏ ونوجد في هذا القسم مجموعة 
من الوديان تنحدر نحو حوض الفرات ٠‏ 

الامطار قليلة في الهضبة ولا يزيد معدل سقوطها السنوي في قربة 
السلمان مثلا على »وب سنتيمترا ولذلك قلت تحركات القبائل فيها لقلة 
المراعي وندرة مياه الشرب التي يستحصل عليها من بعض العيون و«الآبار 
الارتوازبة التي حفرت ف السنوات الاخيرة ٠‏ 

لم تتكن البادية من الناحية الحضارية قديما جزء مهما من العراق ولكنها 
كانت منفذا لاستقبال هحرات الاقوام الحزرية الى العراق منذ اقدم العصور 


ان 


 '"‏ السهل الرسوبي 

بلغ طول هذا السهل 69 كيلو مثرا وعرضه 55٠‏ كيلومترا وستد 
على شكل مستطيل باتجاه شمالي غربي ‏ جنوبي شرقي بين مدينة تكريت 
على نهر دجلة ومدينة هيت على الفرات من جهة الشمال وجبال زاكروس من 

جهة الشرق والهضية الصحراوية من جهة الغرب والبادية الجنوبية والخليج 
ال الرسوبي حوالي :/5٠١‏ من مساحة 
العراق ويتراوح ارتفاع السهل بين مستوى سطح البحر و ٠١١‏ متر فوق 
سطح البحر ولذلك يقل فيها انحدار مجاري الانهار اذ يبلغ الحد الاقصسى 
لانحدار نهر الفرات وره١‏ سنتيمترا وانحدار مياه دجلة ره سنتيمترا في 
الكيلومتر الواحد ٠‏ ولا يزيد سطح الارض عند بغداد اكثر من +0 مترا عن 
سطح البحر ٠‏ 

وقد ادرك العراقيون القدماء هذه الظاهرة أي ظاهرة ارتفاع وادي 
نهر الفرات بالنسبة الى وادي نهر دجلة فشقوا من الفرات انهارا كثيرة للري 
باتجاه نهر دجلة وجعلوا من السهل الرسوبي ايتداء من شمال يغداد ‏ 
الفلوجة شبكة واسعةمن مشاريع الري الكبيرة والصغيرة ٠‏ ويتبدل الوضع 
لل العره الجنوبي من السهل في منطقة الكوت ب ناصرية حيث يبدا وادي 
دجلة بالارتفاع بحيث يمكن اقامة مشاريع ري من دجلة الى الفرات وقد تم 
ذلك في العصور القديمة والحدبثة مثل مشروع سد الكوت الذي تأسس 
ف سنة سا٠‏ 

تكون منخفض هذا السهل في اوائل الزمن الجيو لوجي الآخير نتيجة 
حدوث حركات ارضية هبطث بعدها الاقسام الجنوبية من العراق فالحدود 
الشرقية والغربية للمنخفض ظهر على شكل خط مستقيم يلفت النظر ويعتقد 
انها تتبع انكسارات قثرة الارض + وتكون السهل الرسوبي من الرواسب 


م 


التى ننقلها مياه نهر دجلة والفرات من الشمال والرواسب التي تأني هما 
السيول المنحدرة من وديان الهضبة الصحراوية في الغرب مثل وادي حوران 
والابيض والبطن والتى ثأنى بها الانهار والجداول المتحدرة من المرتفعات. 
الشرقية كالوديان المارة بمدينة مندلى وبدرة ونهر الكرخة وكارون ٠‏ ان هذه 
الرواسب ملأت ولاتزال تملا المنخفض او الالتواء المقعر الكبير الذي تحتله 
هذه المنطقفةء٠‏ 


وتقدر هذه الرواسب بحوالى عشرة مليارات طن سنويا ويعتقد انها 
كانت في بدء تتكوينالسهل اكثر مما هى الان لشدة الانحدار بين الجبال التي 
كانت اكثر ارتفاعا وبين الالتواء المقعر الذي كان اكثر عمقا مما هو عليه الانه 
ورضاف الى ذلك ان الامطار كانت في عصر الجليد اكثر غزارة مما كان يزيد في 
قوة الحرف والترسب ٠‏ ونترسب / من المواد العالقة سياه نهر دجلة. 
والفراتف الوقت الحاضر في الاهوار والمستنقعاتالمنتشرة فيالسهل الرسوبي, 
ويصل الباقي البالغ ٠‏ الى شط العرب والخليج العربي ٠‏ 
ويرى البعض ان تكوين الاهوار والمستنقعات ظاهرة طبيعية تصاحب تكوين 
دلتا الانهار ٠‏ فالانهار وفروعها تملا عادة المناطق المجاورة لها اكثر مما تسلا 
المناطق البعيدة عنها ولما بدلت الانهمار مجارها عدة مرات في الازملة 
الجيولوجية القدبية كونت في المناطق التى جرت فوقها ضفافا عالية وتركت 
اراشي واطئة بين مجاريها » وبعض هذه المناطق وصلتها ومائزال تصل اليها 
مياه الفيضانات مكونة اهوارا ومستئقعات ٠‏ وبرى اخرون ان الترسبات 
تتفاوت في كميتها وفي شكل تجمعها في مناطق انصال السهل الرسوبي بالاراضي 


اخرى منخنضة تنجمع فيها المياه ٠‏ ويفسر ليز وفالكون .وجود الاهوار 
والمستنقعات هبوط السهل الذي انخفض ولابزال ينخفض ثثقل الرواسب 
التعينا يه :ركب لخر كاف الا رشيةء 


كن 


ان هذا الهبوط التدريجي للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي يمع 
امتلاء المنخفضات بالترسبات التى تحملها الانهار والجداول والتى تنقلما 
الرياح ٠‏ لقد مرت عليها آلاف من السنين ولم نملا بعد والترسباث المنقولة 
كافية لملئها في مدة اقل من المدة التى مرت عليها ٠‏ فهور الحمار الذي دكون 
في سنة 5.٠‏ قبل الميلاد لم يملأ بعد رغم مرور اكثر من 06٠‏ سنةاء 

ولقد وضعت عدة نظريات منما ظربة واحدة اثارية وظرتان 
جيولوجيتان لتفسير علاقة الخليج العربي بالسهل الرسوبي ٠‏ وكان الرأي 
السائد في اوساط الباحثين الى عهد قريب ان معظم السهل الرسوبي كسان 
مغمورا بمياه البحر وان ساحل الخليج العربي كان في عصور قبل التاريعم 
بمتد شمال حدوده الحالية ٠‏ واول من وضع نظرية ذا الخصوص سو 
الباحث الاثاري الفر سي دى موركان دوع302 26 الذي اشتهر بتنقيباته 
الاثارية في خرائب مدينة سوسة عاصمة عيلام ٠‏ وحدد موركان راسس., 
الخلبيج العربي في العصر الحجري القديم بالخط الوهمي المار بين هيت عاى 
الفرات وسامراء على دجلة ٠‏ ورسم خطا آخر لحد الساحل الشمالي يعد 
تراجع مياه الخليج بمرور الزمن بين مدينة اور على الفرات ومدينة المسارة 
على دجلة في الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وقد ابد هذا المنقب معظم المررخين 
والاثاريين والجغرافبين الذين كتبوا عن الخليج العربي والسهل الرسوبي في 
العراق ٠‏ واستند صاحب هذه النظرية على افتراض وحود بعض المدن: على 
الساحل القديم للخلييج وعلى بعدها عنه بعد لأسيسها واستتتج ذلك مسن 
نصوص قديمة ورد فيها ذكر تلك المدن ومثال ذلك كاراكس ( ميسان ) أي 
المحصنة باللغة الارامية التى قبل ان الاسكندر المكدونى بناها على بعبد 
كيلومترين ونصف تقرببا من ساحل البحر فأصبحت الان على بعد ١٠‏ 
كيلومترا تقريبا ومثال ذلك ايضا مدينة أور التى قيل انه كان لها ميناء علسىي 
البحر في عهد السومربين ٠‏ وفسر دي موركان تكوين اليابسة وتراجم الخلييج 


*1 


صوب الجنوب يفعل ترسبات الغرين التي تحملها مياه دجلة والفرات وغيرهما 
بمعدل ميل ونصف اميل او نحو الكياومترين في القرن الواحد ٠‏ وقد وجد 
مؤيدو هذه النظرية في كميات الحصى الهائلة على شكل طبقات نخينة بين 
مدينة سامراء ومدينة بلد دليلا على الخط الساحلي القديم لرأس الخليج 
العربي بينما هو في الواقم احد مدرجات ( ضفاف ) نهر دجلة القديمة التي 
تكونت في عصر الحليد ٠‏ 

وبعد ان نشر دي موركان هذا الرأي ف اواخر القرن الثاسم عشسر 
اكتشفت مثؤخرا بعض معالم الاستيطان في اطراف الاهوار وتم العثور على 
.بعض الالات من العصر الحجري القدبم في المنطقة التي افترض انها كانت 
تحت ماء الخليج بدأ الشك فيما ورد بهذه النظرية ٠‏ وقد ابدت الدراسات 
الحيو لوجية التي اجراها كل من ليز 8ههآة وفالكون هماه في عام 
خطأ هذه النظرية فقد لاحظ هذان الحيولوجيان ان القسم الجنوبي 
.من العراق لم تغمره مياه الخليج العربي في يوم من الايام وان رأس الخليج 
.مازال على حالته منذ اكثر من 0.٠٠‏ سنة وان حد الساحل الذي افترضه 
الاثاريون بين سامراء وهيت لم يكن له وجود على الاطلاق وان المرتفعات 
الكائنة في منطقة بلد # سامراء التي حسبها الاثاريون جرف الساحل القديم 
«للخليج ليست سوى بقايا احد مدرجات او ضفاف نهر دجلة في عصر الجليدء 
.وبخلاف دي موركان وغيره من الذين اعتقدوا بتقديم الياسة على حساب 
البحر بسبب تراكم الغرين الذي ينقله نهر الفرات ودجلة وكارون فقد بين 
.هذان الجيولوجيان ان رأس الخليج شهد بعض حالات التقدم على حساب 
الياسة كما شهد حالات اخرى تراجع عنها ٠‏ واستدلا على ذلك من حساب 
كميات رواسب نهر دجلة والفرات ومن مظاهر العمران المطمورة تحث مياه 
الخليج او تحت مياه الاهوار او الظاهرة في الاقسام القريبة من سواحل 
الخليج الحالية مثل الادوات الفخارية والنحاسية التي وجدت بدار الخزئة 


ين 


اقدام وتعود للالف الرابع قيل المبلاد واستدلا على ذلك اإيضا من اتحاه 
تصريف المياه في بعض جزر الخليج مثل جزيرة بوببان نحو الشمال بدلا من, 
الحنوب ٠‏ وقد ابدت هذه اللاكتشافات رأهما في ان السهل الرسوبى تنعرض. 
ولا بزال يتعرض الى الانخفاض التدر بحي يسبب ثقل رواسب الغرين عليه ٠‏ 
وقد خلصا الى القول بان دجلة والفرات والكارون لا تقيم دلتا اعتيادية 
متقدمة بل تقذف بحمولتها من الرواسب في حوض تكتوني اثر خسف كبير في. 
قشرة الارض وليس هناك دليل تاربخي مقبول على ان رأس الخليج كان ابعد 

اما النظرية الجيولوجية الاخرى فهي خلاصة جهود جيولوجية قامت. 
بهأ بعثة المانية برآسة نوتزل انتشنة من على ظهر سفينة ابحاث استغرق. 
عملها ست سنوات ٠‏ وتتلخص نظرية نوتزل ف ان ذروة انخفاض درجة. 
حرارة العصر الحليدي الاخير ( فرم 0 اتتهت ما بين عووةأيءوءو ما 
بن قن الاذة وكانه كباف أعائلة ان "عنام العان دو المحيظات كه ادر لت 
قبل ذلك الى ثلوج تراكمت على خطوط العرض العليا في النصف الشمالي, 
من الكرة الارضية فاصبحت مناه البحار دون مستوبانها الحالية بحوالى., 
مئة وعشرة امتار ٠‏ وبما ان الخليج العربي لا بزيد عمقه في الوقت الحاضر 
عن مئة متر فقد كان في ذلك الوقت منخفضا جافا ٠‏ وفى نهابة هذا العمسر 
ساد الدفء وذابث الثلوج فعادت المياه الى ماكانت عليه وبدأت مستوباتها 
مستواه الحالي بحدود عام وووة قبل الميلاد ٠‏ ولا ذامت الثلوج ارتم 
مستوق ماء البحر وبدأت ميأه الخلييج تتقدم بمعدل ١‏ مشر ف السمئة 
فتقدم خط الساحل بمقدار ووه كيلومتر في مدة تراوحت بين ++48 مسب 


إمزنا 


.ىه سئة ورسسا كان تقدمه قد وصل الى اور ه ومن المحتمل ال يكون 
نقدم المياه قد حدث على شكل دفعات تفصل بينها موجات البرد التي 
اوقفت استمرار ذوبان الثلوج اي ان ارتفاع مستويات البحر في فترة 
الدفء لم نكن مستمرا بل متقطعا بفنترات من التوقف ء وقد كشفت البعثة 
الالمانية عن اثار ثلاث نترات 57 كرك خلالها عر الكل الحالية 
را اي ا + ان هذه التوقفات 
والخطوط الساحلية توضح مراحل امتداد المياه في الخليج العر بي وخطوم- 
ساحل رأس الخليج ابتداء من سنة 24..6 قبل الميلاد ولغاية الالف 
الخامس قبل الميلاد حيث اتخذ الخليج شكله الحالى ٠‏ وتستعرض البعشة 
احتمالات امتداد المياه في جنوب العراق في ذروة عصر الدفء التي تقع 
.مابين سنة ٠..ه‏ وسنة ٠.هك‏ قبل الميلاد اثر ارتفاع مياه البمر فوق 
مستواها الحالي بعد ازدياد ذوبان الثلوج ٠‏ ولكن في حدود سنة ٠وهم‏ 
.قبل الميلاد بدآت المياه بالتراجع ولذلك يمكن الافتراض بان الخليج العربي 
تقدم الى شمال مدينة اور في الفترة مابين سنة +٠٠ه‏ وسنة ٠٠ه”م‏ قبل 
الميلاد ٠+‏ 

هذا هو مجمل اراء الاثاريين والجيولوجبين بخصوص قضية ساحل 
الخليج العربي وعلاقته بالسهل الرسوبي في العراق وهي كما تبدو متضاربة 
.وغسر مستقرة واتنطلب المزيد مندراسات الباحثين من مختلف الاختصاصات + 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه النظريات تتفق في مسألة واحدة وهي ان 
القسم الجنوبي من العراق قد تعرض أحالة من الغمر بالمياه في حدود الالف 
الخامس قبل الميلاد ولكنها تختلف في تحديد طبيعة هذا الفمر فلكل متها 
سين اسن لا 

ومهما يكن من أمر فان انمتاح العراق على الخليج العربي سر سيل 


الاتصال البحري باقطار الخليج وبالاجزاء الجنوبية منشبه الجزيرة والهنده 
وظهر ان اقدم الصلات باقطار الخليج ترجم الى الالف الخامس قبل 
الميلاد ٠‏ وتدل تنائج التحريات الاثرية التي تمت في السنوات القليلة 
الماضية في بعض جهات المملكة العربية السعودية ولا سيما في الاجزاء 
الساحلية من الخليج على وجود اثار عراقية من عصر العبيد في عدة مواقم 
ثرية كما وجدت آثار عراقية من عصور لاحقة في واحة البرمى في الامارات 
العربية المتحدة وفي البحرين ٠‏ وتشير النصوص التاريخية الكثيرة التي 
ترجم الى منتتصف الالف الثالث قبل الميلاد الى اتصالات تجارية بينالعراق 
من جهة وبين الاقطار المتاخمة للخليج وسواحل شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومن 
اشهر الاقاليم التي ورد ذكرها في تلك النصوص اقليم مكان ( عمان ) 
واقليم دلمون او تلمون ( البحرين ) واقليم ميلوخا ويرجح ان يكون وادي 
السند ويرجح ايضا انه صار ,يطلق في العصور المتآخرة على بلاد الحبشة ٠‏ 
وكشفت التنقيبات الاثارية في وادي السند عن حشارة ازدهرت في منتصف 
الائف الثالث قبل الميلاد فيها جملة عناصر حضارية عراقية ٠‏ وظل الخليجج. 
في العصور العرببة الاسلامية طريقا حيويا يربط العراق بالعالم الخارجي 
اذ كان الاتصال نتم عن طريقه بالهند وباقطار الشرق الاقصى ٠‏ ولكن 
بعد اكتشاف ركس الرجاء الصالح وفتح قناة السويس تغيرت الحالة. 
النبات الطبيعي 
تختلف النباتات الطبيعية من منطقة لاخرى تبعا لاختلاف التضاريس. 
والاحوال المناخية ٠‏ وقد هد القطر هذا الاختلاف منذ ان استقرت 
الاحوال المناخية بعد ذوبان ثلوج عصر الجليد ٠‏ ونجد اليوم هذا الاختلاف. 
واضحا بين ثباتات الصحاري القليلة ونباتات الاهوار الكثيفة وكذلك بين 
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غابات الجبال وحشااس السهول ٠‏ وتزداد النباتات كثافة كلما انتقلنا من 
الجنوب الى الشمال ومن الغرب آلى الشرق حسب ازدياد كميات الامطار 
-والمماه قِ هذبن الاتجاهين ٠.‏ واتنمق مناطق النيات الطبيعي ممع المنامفق 
المناخية عموما ولا كانت مناطق المناخ في العراق متعددة فقد ظهرت نياتات 
.متعددة الانواع تبعا لذلك ٠‏ 

ان القسم الاعظم من نباتات العراق الطبيعية من النوع الذي يتحمل 
عقئرة طو بلة من الحفاف والحرارة العالية فالنياتات الصحراوية تنتشر في 
السهل الرسوبى والهضية حيث تتفاوت الحرارة تفاوتا كبيرا بين الصيف 


ستشيترا فق البية: + نوهد الأبطان على قلنها أجاثر سية "الجر العاليينة 
«فيقل نأثيرها ٠‏ ولهذه الاسباب كيفت النباتات الصحراوية نفسها لتقاوم 
.هذا الجفاف الذي يدوم حوالي ثمانية شهور بوسائل مختلفة منها الجذور 
الطوبلة ومنها -خزن المياه ومنها الاوراق التي تغطيها طبقة شمعية قليلة 
المسام تمنع التبخر وتحافظ على الرطوبة ٠‏ ' 

وتوجد بين النبانات الصحراوية نبانات حولية قصيرة الاجل تنمو 
ثقي الموسم الملامم ثم تموت وتبقى بذورها في التربة فتدمو ثانية عند حلول 
نوسم الازهار + ومن أهم النياتات الحولية الخياز والنصقة والحلسة 
٠والصمعة‏ والجيرانيوم والبابونك البري والشنان والشويل والشريب 
والشعير البري ٠‏ اما النباتات الدائمية فأهمها الاثل والغضا والقيصوم والعرد 
والعرفج والشيح والسدر والسوك والعجرش والسطيح والركيجة 
والكوكلة ٠‏ وتنمو هذه النباتات وتنوزع حسب توزيع المياه السطحية 
«والجوفية والامطاز ونوع التربة + وهي على العموم تكون قليلة الكثافة 
ومبعثرة ولكن فٍ مواسم سقوط الامطار تكثر الاعشاب الحولية وتنذشط 
النبانات الدائنية + وتوثر التربة في توزيع ونوعية النباتات فالتربة الرملية 
لك 


التي تسود في البادية الجنوبية تعتبر اصاح من غيرها لنسو النباتات 
الصحراوية لسهولة تفاذ جذورها في الاعماق حيث نوجد الرطوبة ٠‏ ويبلغ 
عدد انواع النناتات الصحراوية ٠ه؛‏ نوعا من مجموع أنواع نبانات العراق 
البالم عددها ٠6٠٠‏ نوع واكثر هذه النباتات حولية اذ تبلغ نسبتها ه0// اما 
المعمرة او الدائمية فتبلغ نسبتها 6؟/ ٠‏ 

وللنباتات الصحراوية فوائد عظيمة لسكان المناطق التي تنمو فيها 
فهي تفيدهم لاطعام حيواناتهم كما انها مصدر مفيد لما يحتاجون من الوقود ٠‏ 
هذا بالاضافة الى انها تحافظ على التربة من الجرف ونقلل من العواصفه 
الرملية ٠‏ 

وتكون الحشائش والنباتات البصلية والشوكية معظم نباتات المنطقة. 
شبه الجبلية التي لا يوجد حد فاصل واضح بينها وبين المنطقة الصحراوية في. 
نقاط التماس والاتتقال ويعتقد ان نباتاتها كانت في الماضى اكثر كثافة وتنوعا 
مما هي عليها الان ٠‏ لان بعض اجزاء المنطقة التي تنمو فيها تعرضت عبر 
العصور للجرف الشديد ٠‏ ومع ذلك تعتبر هذه المنطقة السهوبية مهمة جدا 
لرعي الحيوانات لاحتوائها على حشائش ملالمة لغذالها ٠‏ تنتشر في اقسام 
هذه المنطقة الجنوبية حيث بقل المطر نياتات تثسيه نباتات المنطقة الصحراوية- 
من حيث تكيفها للفصل الجاف كما توجد بعض النباتات الصحراوية مشل. 
الشجيرات الشوكية الدائمية كالشيح والقيصوم ٠‏ اما الحشائش فاهمهما 
الرويطة والسماعة والقباع والكسوب والنعيم والزباد والشوفان والثسعير 
البري ٠‏ ويصلح كلها لرعى الحيوانات ٠‏ وتظهر في حقول الحنطة والشعير 
اعشاب ذات ازهار صفراء تسمى الحندقوقة ٠‏ اما في المناطق التي تزيد كمية. 
المطر فيها على 7٠‏ سنتيمترا فتوجد اشحار نعود الى منطقة الغابات تنمسى 
على اعالي التلال والجبال ببنما تنمو الحشائش على السفوح الواطئة لما. 
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كما توجد بعض نباتات السهوب بمنطقة النابات في الاطراف الشمالية مسن 
هذه المنطقة ٠‏ 

اما منطقة الغابات فتوجد في اقصى شمال وشمال شرق العراق ضمن 
حدود المنطقة الحملية العالية التي تتمتع بمناخ البحر المتوسط ويتراوح 
مطرها مابين ٠؛  ٠١١‏ سنتيمترا في السنة وتكون تريتها جيدة الصسرف 
لانحدار اراضيها ولذلك لا نتراكم عليها الاملاح ٠‏ وتكون النناتات اكثر 
كثافة في السفوح الشمالية الشرقية ٠‏ ولطبيعة الصخور اثر مهم في نسو 
الاشخار فالمسامية منها لا تحتفظ بالمياه وقد تكون حرداء ٠‏ اما غير المسامية 
فتحتفظ بالمياه وتكون اكثر ملائمة لنمو الاشجار ٠‏ وللمياه الجارية 
كالجداول والينابيع تأثير واضح ف كثافة ونوزيم الاشجار ٠‏ ان معلم 
نمابات العراق هى من اشحار البلوط والقليل جدا منها من اشجار الصنوير ٠‏ 
وتثفاوت غابات البلوط في كثافتها من مكان لاخر فهي كثيفة في الاماكن 
البعيدة عن القرى والمدن وقليلة الكثافة قرب مراكز تجمع السكان يسبب 
قطعها من اجل الوقود والزراعة المتنقلة ٠‏ وتنتشر بين هذه الغابات اشجار 
البطم ( الحبة الخضراء ) واشجار الزعرور والسماق والعرعر والكمشرى 
البرية واللوز البري ٠‏ كما توجد مجموعة من الاعشاب والحشائش نستخدم 
لثرعي في فصل الصيف ء ويجفف بعض الحشائش للاستفادة منها علفا 
للميوانات ف فصل الشتاء ٠‏ اما غابات الصنوبر فتوجد بالقرب من قرمية 
زاويتة وقرية اتروش وتوجد معها اشجار الخرى مثل العرعر والبلوط 
والبطع ٠‏ وتنمو على ضفاف الانهار والوديان الجبلية اشحار الجنار 
والصفصاف والدردار والجوز والحور والغرب والدفلة والتوت البرى 
والتين البري والتفاح البري ٠‏ وتوجد في المنطقة حصائش وشجيرات ٠‏ وأهي 
التسجيرات نوع صغير شو كي قايل الارتفاع بسمى بالكثيراء تحوىي سيقا نها 
مادة صسغية لها فائدة اقتصادية ٠‏ اما الحشائمش فاهمها النقل والجت البري 
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.والغربيون ويستفاد منها لرعي الحيوانات ولصنع العقاقير والادوية المحلية 
ينما يستفاد من الاشجار لحني الثمار والوقود وقطع الاخشاب ٠‏ 

وعلى ضفاف الانهار في السهل الرسوبي تنمو اشجار وشجيرات 
وا تكن توف اماد مس ةو البيية :0 مبعى لمك دو كافون 
( الكالبتوس ) والغرب والزور والاثل والعوسج والصريم وعرق السوس 
والحلفاء والثيل والشوك والطحمة والعاقول وتستخدم الاشجار لقطع 
الاخشاب والوقود ويستفاد من الشجيرات والحشائش للرعي والوقود ٠‏ 


وتتميز منطقة الاهوار بكثافة نباتاتها وتعدد انواعها ٠‏ واهم نباتاتهما 
واوسعها انتشارا واكثرها فائدة هو القصب والبردي ٠‏ ويوجد القصب 
على شكل غابات صغيرة تؤلف جزرا في وسط الاهوار ٠‏ ويصل ارتفاع 
القصب الى 6* قدما والبردي الى ثمانية اقدام ٠‏ وستعمل سكان منطقة 
الاهوار القصب والبردي لبناء بيوتهم باشكال متنوعة كما ستعملونهما 
تلوقود والاضاءة ويستخدمون سيقان القصب الغليظة لتسبير قواربهم ف 
الاهوار وتقدم السيقان الطرية الصغيرة الحجم علفا للجاموس ٠‏ ويستخدم 
القصب ايضا في صناعة الحصر وذلك بشكسير سيقانها وحياكتها ٠‏ وللحصر 
فوائد كثيرة اذ تستعمل في بناء الاكواخ للفلاحين وفي بناء مخازن الحبوب 
وف فرش البيوت بدلا من السجاد كما يستعمل القصب للوقود في معامل 
الطابوق المتتشرة في منطقة الاهوار وف صناعة الورق ٠‏ اما البردي فينمسو 
مع القصب فى الاهوار الدائمية وبصورة منفردة في المستنقعات الفصلية 
ويستعمله اهل الهور علفا للجاموس عندما لا يوجد القصب كما يستعملونه 
في بناء أكوام عالية في وسط الهور يقيمون عليها بيوتهم ٠‏ ويستعمل البردي 
إيضا وقودا في معامل الطابوق وف كبسه على شكل الواح تستعمل في 
بناء المساكن وبأكل أهل الهور جذور البردي في بدء نموه ويجمعون مسن 
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رؤوسه المتفتحة خلال موسم الربيع مادة صفراء اللون تشبه الطحين 
يصنعون منه الحلوى بعد مزجها بالسكر وتعرف محليا بالخريط ٠‏ 

إظهر مما تقدم ان النبات الطبيعي في العراق قليل بصورة عامة ويغطي 
مساحات صغيرة من القطر تتوفر فيها الانهار والامطار » ومعظم هذه 
اماك تبني وحم ل كرات لاطا عستت فق ارسج الاخرى ٠‏ 
وللنبات الطبيعي فوائد جمة في القطر العراقي فهو يحفظ التربة من الجرف 
وهو مورد مهم لرعي الحيوانات وللوقود وله فوائد اخرى كالثمار التي 
تنتحها الاشجار والعقاقير والادوية التى : نستخرج من الحشائش كما تفيد 
في صد الرياح الحارة والباردة وتلطف من جو المدن وي ورور 
العواصف الرملية ٠‏ 


الانهار 

ارتبط نشوء حضارة العراق وازدهارها متك البداية بوجود النهرين 
الكبيرين دجلة والفرات وروافدهما فعلى ضفاف الانهار تأسست القرئ 
الزراعية الاولى في العراق وكانت الزراعة وماتزال اهم الحرف الاقتصاديه 
لسكان هذا القطر + وقد مهدت الحياة الزراعية في مراحلها المبكرة السبيل 
الى قيام اقدم الحضارات البشرية في العالم ه وكانت للانهار اهمية عظمى في 
الري والمواصلات وازدهار التجارة ونقل التأثيرات الحضارية ٠‏ وقد اضفى 
العراقيون القدماء على الراقدين طابع التقديس والتعظيم وعدوهما من جملة 
الالهة ء ووصف النهران في بعض التراتيل الدينية بالنهرين الآخوين ٠‏ وفي 
اساطير الخليقة ذكر ان دجلة والفرات ينبعان من عين ثيامة وهي الالهة التي 

وكان الرأي السائد بين الباحثين: ان نسمية النهرين من اصل سومري 
ولكن تبين انها ليست سومرية ولا جزرية الاصل بل هي من تراث لغوي 
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القوم مجهول لعله سبق السومريين في استيطان السهل الرسوبي ٠‏ ولا يعلم 
عن اصحاب ذلك التراث اللغوي شيء كثير سوى ما تركوه من اسماء بعض 
المدن والممن والحرف ومنها اسم دجلة والفرات ٠‏ وقد ورد اسم دجلة في 
النصوص المسمارية السومرية بهيئة ادكنا «همع:18 ٠‏ وفي اللصوص 
الاكدية بهيئة ادكلات 21018181 بمعنى الجاري او الراوي ٠‏ وجاء من 
الاسم الاخير الاسم العربي لنهر دجلة ٠‏ اما الفرات فقد ورد اسمه في 
النصوص المسمارية بمجموعة من العلامات تلفظ بهيئة بورانن صناتصوسباظ 
ويرادف ذلك في اللغة الاكدية لفظ بوراتي عقصتط وبوراتوم سضوسدظ 
ومنها الصيغة العربية فرات اي الرافد او الماء العذب ٠‏ 

ان جزء كبيرا من حوض دجلة.والفرات وروافدهما باستثناء نهر العظيم 
بيقع خارج العراق ويشمل رقعة جغرافية واسعة مابين بلاد الشام وجبال 
طوروس وارارات وزاكروس ٠‏ وقد قدر ان نحوا من +رهة/ من مجموع 
مساحة حوض النهرين بيقع داخل القطر العراقي والباقفي خارج حدوده ٠‏ 
ومع ان القسم الاعظم من طول النهرين ,يق داخل الاراضي العراقية الا ان 
قسما غير قليل يتوزع مابين نركية وسورية فيمر من طول الفرات البالغ 
7+٠‏ كبلومترا ٠١٠٠١‏ كيلومتر في الاراضي العراقية ٠‏ اما دجلة فبيقعم من 
اصل طوله البالغ 1714 كيلومترا ١414‏ كيلومترا داخل الحدود العراقية 
والباقي في الاراضي التركية ٠‏ 

تقع منابع نهر دجلة في مرتفعات تركية الجنوببة الشرقية وتنألف مسن 
عدة روافد لتقي مع بعضها لتكوبن المجرى الرئيسي للنهر الذي يدخضل 
الاراضي العراقية عند بلدة فيشخابور حيث بصب فيه اول روافده الخابور 
وبمر النهر بعد ذلك في مدينة الموصل ثم ينتقي به رافده الثاني الزاب الكبير 
( زابو ايلو في المصادر المسمارية ) في جنوب اطلال نمرود ( مدينة كالم 
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القدبمة ) ٠‏ ويظهر ان نهر دجلة غير مجراه قليلا نحو الغرب في هذه المنطقة 
لان مدينة نمرود كانت تقع على النور ولكنها تعد عته الان بمقدار خمسة 
كيلومترات ٠‏ وقد وجد المتقبون في نمرود بقابا رصيف ميناء من الححارة 
الشخمة ٠‏ وفي جنوب مدينة اشور القديمة يلتقي النهر بالزاب الصغير 
( زابو شبالو في المصادر المسمارية ) ثم يسير النهر باتجاه جنوبي ويقطع 
جبال حمرين عند الفتحة مقابل مدينة بيجي ثم ستمر في طريقه الى السهل 
الرسوبي فيمر في تكريت ثم في سامراء + وفي منتصف الطريق بين بلد 
وبغداد ,يلتقي به رافد العظيم ( ردانو في المصادر المسمارية ) ثم يقترب نهر 
دجلة من نهر الفرات كثيرا عند مدينة بغداد حيث لا تتجاوز المسافة بين 
الثهرين اكثر من 4" كيلومترا ولكنه نحرف بعد ذلك مابين بغداد والكوت 
باتجاه جنوبي شرقي ٠‏ وفي شمال مدينة المدائن يلتقي بنهر ديالى ( ترنات في 
المصادر المسمارية ) ٠‏ وظرا لارتفاع مستوى نهر دجلة بالنسية 
الى سستوى نهر الفرات في منطقة الكوت ‏ ناصرية فقد 
اقيم في الكوت مشروع ري هو شط الغراف حيث شيد سد كبير في سنة 
به + وف هذه المنطقة غير نهر دجلة مجراه اذ تحول من مجراه الاصلي 
الذي يسير فيه بين الكوت والعمارة الى مجرى غربى هو نمر الدجيلة 
الذي يرجم انه كان احد مشاريع الري التي شقت من دجلة في عصر فجر 
السلالات في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد ٠‏ ولعل اتتمينا هو الذي فتتم 
هذا الجدول ٠‏ وظل النمر في هذا المجرى الغربي مارا بمديئة واسط الى 
القرن السادس عشر الميلادي حيث عاد الى محراه السابق فاندثرت مدئة 
واسط ٠‏ وبمر دجلة من بعد الكوت يمدينة شيخ سعد ثم بعلي الغربي وعلي 
الشرقي والكميت والممارة وقلعة صالح والعزير ثم القرئة ء 

اما الفرات فيئبع من السلاسل الجبلية في شرق الاناضول وتتمسع 
العذاول العفرة الى كقاة وعدن لكوت العرزع لاسي لمن دوق 
5/6 


اثفرات الحدود التركية السورية عند مدينة حرابلس ( كركميش القديمة ) 
وبعد جرابلس لتقي برافده الساحور ثم سير غربا وبعد ذلك شرقا في مسراه 
الجنوبي حتى يدخل سهول سورية ومنطفة الجزيرة ويتصل الفرات في هذم 
السهول بنهر الباليخ والخابور + ويمر الفرات قبل دخوله الاراضي العراقية 
بحملة مدن من بينها دورابورويس عند مدينة الصالحية الان ثم بمدنة 
البو كمال وبالقرب منها مدينة ماري ( تل الحريري ) ٠‏ وبعد البو كمال 
بمسافة قليلة بدخل الفرات الاراضي العراقية عند قرية الحصيبة ٠‏ وتوجد 
مايين الحصيبة ومدينة القائم اثار يحتمل ان تتكون بقايا مدينة ذكرتها 
النصوص الاشورية بأسم خندالو ٠‏ ثم بمر الفرات بعد ذلك في مدينة عائة 
على الشفة البمتى ومددنة راوة على الضفة اللشرى وكافك منطقة حانة من 
المراكز المهمة للاموريين ٠‏ وفي جنوب مدينة الحديثة يصب في الضفة الغربية . 
من النهر وادي حوران قادما من بادية الشام ٠‏ وبعد ان يجتاز النهر مدينة 
هيت بدخل السهل الرسوبي ٠‏ والى الجنوب من هذه المدينة تكثر المتخفضات 
لمائية » وبظهر من التحريات الجيولوجية ان الفرات كان يتصل في عصور 
قبل التارريخ بمنخفض الحبانية وهور ابو دس وبحر النجف وان هذه 
المنخفضات كانت متصلة ببعضها مكونة واديا يمتد من الشمال الى الجنوبه 
م انفصلت عن بعضها بالشكل الذي نشاهده اليوم سيب الحركات. 
الارضية ٠‏ ومن المختمل ان.هذه المتخفضات استعملت في العصور القديمة 
لتخزن مياه الفيضان لموسم الصيهود ٠‏ وقد تم حديثا انشاء مشروع في شماله 
مدينة الرمادي لحجز مياه الفرات وتحويلها بواسطة جدول الورار الى بحيرة 
الحيائية وفتح المحر”ة لنقل المباه الفائضة من الحبائية الى منخفض أبو دسءه 
واستخدمت قناة الذبان القربة من الفلوجة لاعادة المياه الى الفرات عند 
الحاجة ويقترب الفرات من دجلة جنوبي الفلوجة بقليل وتبلغ المسافة 
بين النهمرين 6 كيلومترا وير تفع وادي الفرات في هذه المنطقة على وادي 
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دجلة مقدار إنتراوح بين 7« ١١‏ امتار ه واستغلت هذه الظاهرة لشق 
مشاريع الري من الفرات الى دجلة في العصور القديمة ٠‏ وفتحت المشاريع 
الحديثة مثل جدول الصقلاوية وابو غريب واليوسفية واللطيفية والاسكندرية 
والمسيب موازية للمشاريم القديية مثل نهر عيسى ونهر صرصر ونهر ملكا 
ونهر كوثا ونهر الصراة ء 

وبعد ان يجتاز الفرات مدينة الفلوجة يمر ببلدة المسيب والى الجنوب 
من هذه المدينة بنحو ثمانية كيلومترات اقيم مشروع سدة الهندية في العهد 
العثماني عام ١41١١‏ لتنظيم توزيع المياه في جداول فرعية منها هر الحلة 
والكفل والاسكندرية في الجانب الاسر من السد وجدول الحسينية وجدول 
بني حسن في الجانب الابمن ذلك لان الفرات من بعد اجتيازه المسيب بقليل 
تفرع الى فرعين فرع شرقي هو نهر الحلة وفرع غربي هو نمر الهندية 
الذي شق في القرن التاسم عشر لاخذ الماء الى الكوفة والنجف ثم تحول 
فرع الحلة كله الى فروع الهندية ولهذا انقيء السد لتنظيم توزيع المياه على 
المروع ٠‏ ومن نهر الحلة نتفرع نهر الدغارة وتقع على هذا النهر جملة مدن 
مثل الدبوانية والحمزة والرميثة كما ان فرع الهندية يتفرع بدوره بالقرب 
من مدينة الكفل الى فرعين فرع شرقي هو شط الثامية وفرع غربي هو 
شط الكوفة الذي يمر سدينة الكوفة وابو صخير وغيرهما ويلتقى بفرع 
الشامية بالقرب من الشنافية ٠‏ وتتوحد مجاري الفرات السفلى بالقرب 
من السماوة ثم دمر بعدها بعدة مدن وقرى مثل الخضر والدراجي والبطيحة 
والناصرية وسوق الشيوخ ٠‏ ويدخل نهر الفرات بعد سوق الشيوخ في هور 
الحمثار وبجري في داخل الهور مسافة ٠١١‏ كيلومتر ثم يخرج من المور 
ويصب في نهر دجلة عند كرمة علي على بعد عشرة كيلومترات شمال البصرة 
وجنوب القرنة بنحو خمسين كيلومترا ٠‏ وكان النهران يلتقيان عند مدينة 
القرئة قبل نحو مائمة عام ٠‏ 
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من مميزات انهار العراق انها تنقل مقادير هائلة من الغرين يترسب 
بعضها في قيعانها في كل عام فتسبب مشاكل كثيرة منها ارتفاع قاع النهرين 
دجلة والفرات عن مستوى السهل الرسوبي مما يزيد في خطر الفيضان وتدمير 
القرى والمدن ومنها تتكوين الجزر الرملية في مجاري النهرين وتقليل سعة 
جداول الري واهمال الجداول لصعوبة او تعذر كريها + ومن النتائئج الخطيرة 
للرواسب تبديل الانهار مجاربها في فترات زمنية مختلفة الامر الذي ,يدعو الى 
هحرة الناس للمدن والبحث عن مستوطنات جديدة تقام على ضفاف الانهار 
الجديدة ٠‏ لقد ظهرت هذه الظاهرة في السهل الرسوبى ٠‏ اما ضفاف النهرين 
في المنطقة الممتدة شمال هذا السهل فهي ضفاف صخرية ولذلك لم تتفير 
مجاري النهرين فيها الا قليلا ٠‏ اما السهل الرسوبي فهو غريني ويجري فيه 
النهران بانحدار واطىء وبهيئة متعرجة وبفعل كثرة رواسب الغرين يرتفسع 
مستوى قاعيهما فتفيض مياههما مكونة اهوارا وبحيرات وتبدأ ظاهرة تبديل 
المجرى الاصلي ٠‏ وبالنظر الى تعدد فروع دجلة والفرات في السهل الرسوبي 
وتعرض المجاري الرئيسية للاندثار نتيجة الترسبات الكثيرة فان المجرى 
الاصلي كثيرا ما اتتقل الى احد فروعه الذي وسع مجراه فاصبح المرع 
عمود النهر + وقد بدل نهر دجلة مجراه بين المجرى الرئيسي ومجرى الدجيلة 
ثم عاد الى مجراه القديم وبدل الفرات مجراه اكثر من مرة في ازمان مختلفة + 
وبمكن تتبع احد المجاري القديمة الرئيسية للفرات من مواقع المدن القديمة 
التي كانت فيما مضى تقع على ذلك المحرى فاصبحت الان في بادية جرداء الى 
الشرق من مجرى النهر الحالي مثل مدينة ثقر والوركاء وايسن وغيرها + 
وبواسطة المسح الاثري للتلول المنتشرة في سهول العراق الرسوبية ونعيين 
ازمان ملتقطاتها السطحية امكن تحديد مجاري الاهار القديمة ولا سيما 
دجلة والفرات في المنطقة الوسطى والجنوبية فبالنسية الى نهر الفرات امكن 
تتبع مجراه القديم من سبار ( ابو حبة ) الى ثفر ( نيبور ) ودلبات (درهم) 


اهم 


وكورا (تل الحطب ) وشروباك ( فارة ) ثم الوركاء ( اورك ) ٠‏ ومن 
الوركاء الىاور ٠‏ واتبعت هذه الطريقة في عام م١‏ لسح بلاد سومر 
الوسطى ومسحم بلاد اكد في عام ١45‏ ومسح منطقة ديالى في عام /اهة١! ٠‏ 

والعراق قطر هري فيه نهران كبيران ويتبعهما عدد من الروافد الكبيرة 
والصغيرة فهو من الاقطار القليلة في مضمار حيازته على فروة مائية كبيرة 
بانسبة الى مساحته الصغيرة ٠‏ غير ان وجود هذه الثروة المائية لم يسبب 
نشوء الحضارة بل انْ الجهود البشرية الشاقة لترويض البيئة النهرية 
واستغلالها للاستفادة منها هي التي كان لها الاثر الحاسم ف الملوضوع ٠‏ ان 
مشاريع الري والسيطرة على الري كانت من اهم اسباب قيام اولى الحضارات 
بهذا القطر ٠‏ لقد كان الري ضرورة ملحة .وقصوى في المناطق التي يقل فيها 
سقوط المطر وتنضح هذه الحقيقة بشكل بارز في السهل الرسوبي ولذلك 
كانت لجهود طلائع المستوطنين فيه ف الالف الخامس قبل المبلاد فضل كبير 
في تحويل بيئة طبيعية وحشية قاسية من الاهوار والبادية الجرداء الى بيئة 
درت الخير والبركات ٠‏ ولقد ادرك العراقيون القدماء خصائص نظام النهرين 
الطيبعية مثل ارتفاع وادي الفرات بالنسية الى وادي دجلة ف المسهل 
الرسوبي ابتداء” من منطقة الفلوجة ‏ بغداد فاستغلوها وفتحوا كثيرا مسن 
لانهار من الفرات الى دجلة لري اراضي شاسعة ويمكن تنبع اثار ضسكة 
انهار الري وقيعانها المندرسة بواسطة الاطلال القديمة لمدن وقرى كانت 
فيما مشى عامرة على ضفاف تلك الانهار .. 

وترد في النصوص القديمة اخبار كثيرة عن شق الجداول والاهار منذ 
تشسوء نظام الحكم في العراق وبداية التدوين فيه ء وخصصت شرائع حمورابي 
احكاما كثيرة لتنظيم شؤون الري والزراعة ٠‏ وانجز القدماء مشاريع اخرى 
ملازمة لنظام الري مثل اقامة السدود وحفر الخزانات لخن المياه ذ 


3 ف م 
الفيضان والافادة منها مرة اخرى قٍِ أوقات ذل المياه 5 واثر حم انهم استفادوا 


لك 


من بعض المنخقضات الطبيعية القربية من ضفاف نهر الفرات الغربية لخزن 
المياه مثل منخفض الحبائية وهور ابو دبس ٠‏ 

وفيما يتعلق باستخدام الانهار في المواصلات نلاحظ ان الطبيعة انعت 
على العراقيين طرقا مائية جيدة وقليلة التكاليف للنقل بواسطة الهرين 
الكبيرين دجلة والفرات وروافدهما وبواسطة جداول وقنوات الري المنعددة 
والمتشعبة منها ٠‏ فقد استخدمت هذه الانهار في اغراض الملاحة ونقل السلع 
والبضائم التجارية والمسافرين وف الاغراض الحربية والصيد ٠‏ ومما زاد في 
اهمية النهرين فيالمواصلات المئية انهما يمر”ان بغالبية المدن الكبيرة والصغيرة 
ويندر ان تكون مدينة او قرية بعيدة عن مجرى التهر الرئيسي او عن مجرى 
احد فروعه او عن قناة رئيسية تتصل به وبذلك تكون على اتصال وثيق مع 
شه امد دوم كد لطن 


ومما زاد من اعتماد قدماء العراقيين على النقل النهري عامة وفي السهل 
الرسوبي خاصة ان انتشار قنوات الري وسعة الاراضي المزروعة والفيضانات 
الموسمية جعلت المواصلات البرية اكثر كلفة واقل اهمية بينما كانت وسائط 
النقل النهرية تنتقل ببسر وسهولة ودون مخاطر من اعالي النهر وحتى مصبه 
في الخليج العربي بل والى مسافات ومناطق بعيدة في الخليج ء ولهذا السب 
طور العراقيون وسائط النقل النهرية في بلادهم منذ فترات مبكرة اذ صنعوا 
القارب الشراعي في مطلع الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وتشير المصادر المسمارية 
الى انواع مختلفة من وسائط النقل النهرية والى تع6دد حجومها وسيل 
سيرها ومواد صناعتها واساليب بنائها ٠‏ وصنع العراقيون سفنا خاصة بنقل 
البضائم واخرى خاصة بالمسافرين وصنعوا قوارب خاصة بالصيد في الأهوار 
وفي عبور الاهار والملاحة الى مسافات غير بعيدة ٠‏ وبالاضافة الى القوارب 
والسفن الشراعية صنعوا الاكلاك والعوامات والقفف التي كانت تستخدم في 
النقل الى مسافات قريبة واستخدموا القرب المنفوخة لعبور الانهار والسفن 


أت 


الاغراض العسكرية ولاسيما اثناء الحروب في الاهوار ٠‏ واستخدموا 
القوارب فى الصيد وخاصة لصيد الخنازير الوحشية في الاهوار 5 


ساهمت وسائط النقل النهري في النقل التجاري بداخل القطر كما 
ساهمت في تعزيز العلاقات الخارجية مع اقطار الخليج العربي وسورية ٠‏ وتعد 
الاكتشافات الحديثة للمستوطنات العبيدية على الساحل الغربي للخليج 
دليلا على قدم الاتصالات بين المنطقتين ٠‏ وهذه الاثار العبيدية وابرزها اثار 
فخارية تنحصر بين موقم ابو خميس القريب من الحدود السعودية الكوبتية 
شمالا الى شبه جزيرة قطر جنوبا وتنتشر ايضا ف البحرين وف مناطق تبعد 
عن الساحل بنحو سبعين كيلومتراء ومن الموكد ان مدينة ماري (تل الحريري) 
كانت مركزا وئيسيا على الفرات في اقسامه الوسطى ونتردد اسمها كثيرا في 
النشاط التجاري مع بابل وايسن ويفترن اسم ماري بالقوارب مشلل اسم 
دلون ومكان ٠‏ 

وفي ختام هذا الفصل نود الاشارة الى ظاهرة العنف الذي نميزت به 
البيئة الطبيعية في العراق واحسن مثال على ذلك هو عدم اتنظام فيضان 
النهرين وعنف هذا الفيضان وعدم ملاءمة اوقاته لمواسم الزراعة ٠‏ واذا قارنا 
نظام الانهار في العراق بنظام نهر النيل في مصر لرأينا ان الاخير نتصف باتنظام 
فيضانه ولا يكون في الغالب مصحوبا بالعنف والتدمير كما هو الحال فى 
نهري العراق دجلة والفرات ولا سيما دجلة ثم ان موسم الفيضان في العراق 
متاخر بالنسبة الى الزراعة الشتوية ولذلك لا يستفاد من مياهه كثيرا بل ان 
هذه المياه كثيرا ما سببت تدمير الغلات الزراعية في حين انها تنشح في موسم 
الزراعة الصيفية وهذا هو الذي دفم السكان الى بذل الجهمود الجبارة 
للسيطرة على نهرين كبيرين كانا الى عهد قريب .سببان الخراب والدمار 
بالقرى الزراعية اثناء الفيضان ولعل هذا العنف الذي تتميز به البيئة الطبيعية 
ف العراق هو الذي سر لنا العنئف والصراع اللزين رافقا عملية الخلق 


1ه 


والتكوين المذكورة في اسطورة الخليقة البابلية بينما نلاحظ ان الحداث 
الخلق في اساطير الخليقة المصرية 'نمت بهدوء بمجرد ارادة الالمة وف مصر 
كان اول اله خالق ملكا في نفس الوقت والفرعون اله ٠‏ اما الملكية في حضارة 
وادي الرافدين فقد نشأت بعد تنازع الالهة فيما بينها من اجل السيادة على 
الكون وتم اختيار احد الالهة الحدثة ليكون ملكا عليهم فعمد كبير الالهة 
يعدئذ الى خلق الانسان لعبادة الالهة وخدمتها وكان هذا الاله هو الذي يختار 
الملك لينوب عنه في حكم البشر ٠‏ والصفة الغالبة لالهة حضارة وادي الرافدين 
هي القوة والبطش والتقلب فلا عجب ان تخلو اداب حضارة وادي النيل من 
اخبار الطوفان في حين, يكون الطوفان موضوعا رئيسيا في حضارة وادي 
الرافدين + ومما بمبز حضارة وادي النيل انها استقرت منذ زمن مبكر بينما 
خللت حضارة وادي الرافدين متحركة كما ان الحضارة الاولى تنميزت بطابع 
الشعور بالاطمئنان بينما كان الطابع العام لحضارة وادي الرافدين العف 
والتشاوم والتوتر وتوقع المفاجئات وتطغى عليه الناحية العملية في الحياة ٠‏ 
ؤيضاف الى كل ذلك ان التكوين الطبيعي للعراق جعله اقليما مفتوحا على 
الخارج بينما بعد وادي النيل مقفلا تقريبا امام الغزاة فتعرض وادي الرافدين 
الى هجرات الاقوام الكثيرة والغزوات العنيفة واختلاط السكان واتصال 
الثقافات ٠‏ 
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النعسلالثاقف 
م ساس لاض وم سم » م »م 
رودا لقنا تار رق اللسل عرد 


» 2 


مضارء المانايم 


د ء كعنام ابا ةسرف 


المدير العام آثار النطقة الشمالية 


)١0 
حقائق ملموسة منها عن ذلك الانسان وبيئته وأنماط حياته الاقتصادية‎ 
اي بكلمة اخرى ان هذا النوع‎ ٠ والاجتماعية والفكرية والعقائدية والفنية‎ 
من المعرفة .يبحث في قصة الانسان على سطح الارض كما تكشف عنها‎ 
وان عملية التنقيب عن الاثار هى الحلقة المركزية‎ ٠ مخلفاته التى نركها وراءه‎ 
مضمار البحث الاثاري وبدونها لا سكن لدارسي ماضي الانسان ْ اي‎ 5 
٠ المؤرخين )نكل أشكاله من تدوين التاريخ‎ 
8 وعالم الاثار سسعى في عمله الى 0 نتحقيق امرين اساسيين‎ 
ام‎ 


اولهما : الكشف عن مخلفات المافي بأفضل الاساليب العلمية واحدثهاء 

وثانيهما : دراسة وتحليل هذه المخلفات وتقديمها للمؤرخ مادة خام 
لكتاءة التاريخ ٠‏ 

من هنا تأي اهمية موضوع التنقيبات الاثارية وضرورته لسفر مسن, 
هذا النوع كالذي بين بدي القاريء الكريم ٠‏ 

ارتبط التقيب عن الاثار في قطرنا ومنطقتنا العربية منذ بداياته الاولى. 
باطماع الدول الاوربية بثروات المنطقة وموقعها الحيوي » كما ارتبط برغبة 
تلك الدول لاغناء منتاحفها ومجاميعها الفنية بنتاج حضارة العراق والوطن. 
العربي ٠‏ لذا شكلت بدايته تلك ضررا جسيما اصاب ابرز مواطن الحضارة 
في قطرنا وبقية الاقطار العربية٠فقد‏ تقل الكثير من نتاجا تحضارتنا ورموزها 
الفنية خلال تلك الفترة الى امهات متاحف اوربا وامريكا والدولة العثمانية ٠‏ 


١‏ 7 لهممئة على شوّونه الاثارية وعمليات التلق لتنقيب الى ابدي وطنية عيلت بحهد 
ومعاثاة وصسر لتنكوين مدرسة عراقية للاثار ذات مفاهيم وتقاليد ومنطلقات 
وطنية وقومية نحد ثمارها اليوم حيث ملا ابناء هذه المدرسة وتلاميذها مسن 
العراقيين متاحف مدننا وجامعاتنا بآثار ومخلمات حضارة العراق على 
سر العصور » كمأ تعجدهم ساهمون بنشاط 3 اغناء المكشة الاثارية العربية 
بالنتحوث والدراسات الاصيلة 8 

لهذه الاسياب مجتمعة 'كان لايد لهذه الموسوعة ان تبداً بعحالة قصيرة 
نلقى الضوء على قصة البحث الاثاري والتنقيب في قطرنا منذ نشوثها في 
اوائل القرن الماضي على ابدي عدد من التجار والمغامرين والدبلوماسيين 
الاجانب» الى ان تسلمتها الابدي العراقية الوطنية قبل منتصف هذا القرن. 
مه 


2)" 

ف اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسمعشر » كانت اطماع 
وصراعات الدول الااستعمارية ؛ وبالأخص الدولتين العظميين 1نذاك 
اتكلترا وفرنسا تتركز على الهند ومنطقة الشرق الادنى ومعصر التابعة 
للامبراطورية العثمانية » تلك المنطقة الحساسة الغنية بمواردها وبموقعها 
الاسترانيجي حيث يمر عبرها الطريق القصير المردي للقارة الهندية + فحاول 
الجوونة سول يمشن انا انج سوه كو هن قن انون لاكفر كنم القن 
سنة 10754 + وبهذا فشلت الحملة الفرنسية عسكريا في مصر » لكنها حققت 
لفرنسا من ناحية اخرى نجاحا اكثر ديمومة واكبر اثرا فقد رافقت حملة 
تابليون الى مصر بعثة علمية تضم اختصاصات مختلفة ؛ كان من ابرز اعمالها 
'دراسة ونوثيق جغرافية وآثار ممرر ٠‏ وكان مسن بين اعضائها اليارزين 
شاميليون الذي استطاع ان بقدم للعالم مفتاحا لحل رموز الكتابة 
الهيروغليفية بواسطة حجر رشيد الذي عثر عليه قرب مدينة الاسكندرية 
أثناء تشييد مبنى لشكنة عسكرية ٠‏ وكانت هذه الحجرة تحمل نصا واحدا 

باللغات الاغريقية والقبطية والمصرية القديمة ٠‏ 
وقد تمخض عن اعمال البعثة العلمية الفرنسية تلك تأسيس المعمهمد 
المصري - الفر نسي وهو اول معهد بحوث اجنبي يقام على الارض العربية ٠‏ 
وبعد هذا سعت الدولتان » انكلترا وفرنسا » الى تحقيق مصالحهما الحيوية في 
المنطقة باساليب وطرق سلمية بعيدة عن التصادم المسلح ٠‏ فقامئا تتعيين 
ممثلين دبلوماسيين لهما في امهات مدن المنطقة العربية » وكان اختيار هؤلاء 
الممثلين نتم على اساس الثقافة العالية والاطلاع الواسع على حضارة الشرق 
وعاداته ولغاته وتاريخه ٠‏ كما كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تحتفظل 
النفسها بمقيم داثم لها في البصرة منذ مسئة 8و1 » وقد عينت اول مقيم لما 


كم 


ف بخداد سنة ٠م١1 ٠‏ وكان هذا شابا لغ من العمر *١‏ سسلة وبدعى 
كلوديوس جيمس ريج + كان ربج هذا بتقن اللغات العربية والفارسية 
والتركية » وقد بفى في منصبه في بغداد حتى وفاته بمرض الكوليرا عام 
١‏ + مارس ريج هوايته في دراسة تاريخ وآثار مدن العراق القديمة » 
كما قام ببعض الحفريات في اشور وبايل التى احرى ببقاياها بعض الاتفاق 
عثر فيها على العديد من كسر الطابوق المدوئة بالخط المسماري وبعض القطع 
الحجرية المزينة بزخارف وبقايا ضريح من الخشب ٠‏ وكانت ابرز اعماله 
في بابل خارطته الطو بوغرافية للمدينة التاريخية التي اصبحت مرجعا مهسا 
لى اغقيه فى التدرف عن البقابا الفتاخصة للمدحة + وكين وقاته سنة واهدة 
زار ريج منطقة كردستان ف شمالي العراق وبطريق عودته مر بالموأصل 
واطلع على بقايا مدينة نينوى واستطاع الحصول على بعض قطع النحت من 
المرمر وعدد من الطابوق المدون بالخط المسماري ٠‏ وبعد وفاته مياشسرة 
آرسلت هذه الآثار واللقى الى المتحف البريطانى في لندن'» وكانت بهذا اول 
نان قوري تعض اونا مش ذلك لحر 5 

لم يكتف الاتكليز بما كان يقدمه لهم مملوهم اللتجاريوث 
والديلوماسيون من معلومات عن البلاد واحوالها »؛ بل كانوا يرغبون في 
المزيد من التفاصيل الدقيقة عن جميع اجزائها ومجاريها المائية ٠‏ فأمر الملك 
وليام الرابع بقيام بعثة مجهزة بافضل الوسائل لاجراء مسح شامل لمحرى 
نهري دجلة والفرات حتى مصبهما للتعرف على امكائية الملاحة فيهما للوصول 
الى الهند وكذلك لابحاد سوق عراقية للبضائع الانكليزية ٠‏ وكانت البعتة . 
بقيادة الكولوئيل جسني » حيث صارت تعرف يبعثة جسني ٠‏ وقد استغرق 
عملها السئوات دسم _- بسممذ » وكان من بين اعضائها المع ده الطبيب 
الجراح اينسورث ٠‏ وكان هذا آثاريا هاويا وخبيرا بالجيولوجيا فجمسع 
معلومات واسعة عن طوبوغرافية واثار المناطق التى مرت بها البعثة كما دون. 
4 


الكثير من الملاحظات التي فسرها في ضوء نضلعه بالتوراة واطلاعه الواسع 
على كتابات مؤرخي اليونان والرومان والعرب القدامى ٠‏ 

وكانك لكتايات ريج ويكنكهام واإنسورثوغيرههم من الرحالة 
0 الاثر الكبير في تطلع العديد من الاوساط الاوربية وحماسها لاثار 

رق الادنى واقبالها على اقتنائها ورصد الاموال من يتقدم للحفر في مواطن 
00 فيه ٠‏ وقد زادت من هذا الحماس رغية العديد من الجمعيات 
الدينية والشخصيات المعنية بتحقيق ما ورد بالتوراة من ؟قوال وحوادث 
واسماء ذكرت في اسفار العهد القديم ٠‏ كما اهتم آخرون بالتحقق فيما ورد , 
في كتابات المؤرخين القدامى من امثال هيرودقس وزنمون وبقية الرحالة 
اللاحقين ٠‏ 


2)" 

هذه كانت الخلفية التي ادت الى قيام المرحلة التالية من اعمال الحفمىر 
والتنقيب السريع وغير العلمي في النصف الثاني من القرن التاسع عقر عل 
ابدي عدد من القناصل والهواة الدين لم تكن لهم ايه معرفة سابقة بطرق 

الاقيب واصوله » والتي لم تكن هي الاخرى معروفة آنذاك ٠‏ 
وكان اول هؤلاء المثقبين الفرنسي إميل بوتا » عسل بوتاعضواي 
التتصلية الفر نسية 2 مصر بضع سئنوات كم عيبن منة 18459 انما للق.صل 
التراسي في الموصل ٠‏ وقد كلفته الجمعية الاسيوية في باريس عند تعيينه 
للبه.ث عن بقايا اشورية في تل قوينجق في مدينة نينوى العاصمة الاشورية 
الشهيرة» غير انه لم ستطع تحقيق تتائج مشحعة في بادىء الامر سبب كثرة 
التراكمات والانقاض التي تغطي بقايا القصور والمعابد التي تضم المنحونات 
والقطع الفنية التي جاء يبحث عنها ٠‏ فحول اهتمامه الى خرساياد العاصسة 
الاشورية الاخرى الكائنة الى الشرق من نينوى » اثر سماعه أنباء تفيد عن 
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ظهور منحوتات من المرمر فيها ٠‏ وقد كان حظ بوتا هنا افضل من حظه في 
نينوى ٠٠‏ وقد كتب الى الجمعية الاسيوية فيٍ بارس ف ه نيسان سنة #لم١‏ 
فاكلا ( اعقد. بانتي اول من اكتعف:متحوتات يسكن: اغتبارها “من المضتر 
الذي ازدهرت فيه نينوى ) + وبهذا ازداد دعم الجمعية الاسسيوية لبوتا 
للاستمرار في عمله ف خرساباد ونينوى » كما زودته برسام قدير بدعى 
فلاندن ليعاونه في توثيق ورسم مكتشفاته ٠‏ وفي عام 1645 وصلت فرئنسا 
اول وجبة من المنحوتات الاشورية محملة على ظهر باخرة حربية فرئسية 
حيث استقرت ف متحف اللوفر + 

وأستمرت التنقيبات الفرنسية في نينوى وخرساباد للاعوام 180١‏ 
ههه من قبل خليفة بوتا في الموصل نائب القنصل فكتور بلاس » الذي كان 
مهندسا عماريا ايضا »؛ فساعده بذلك اختصاصه على اعداد مخطط كامل 
لتفاصيل قصر سرجون الواسع في خرساباد بزقورته ومشتملاته الواسعة ٠‏ 
استطاع بوتا وبلاس من نشر مكتشفاتهما بسرعة بفضل الدعم الحكومي 
الذي تلقياه » فكان مطبوعا فخما حوى الكثير من الرسوم والصور والشروح 
وهو بمكس جهد المنقب والفنان والمهندس العماري سوية ٠‏ وكان استقبال 
هذا الكتاب منقطع النظير في فرنسا وخارجها ٠‏ ولكثرة ما جاء فيه من 
حوادث وشواهد واسماء اعتبره طلاب التاريخ والفلسفة واللاهوت واساتذتهم 
مرجعا رئيسيا لاغنى عنه في التحقق من كثير من حوادث التوراة ٠‏ 

هكذا ربح اللوفر اجمل مقتنياته من نفائس النحت الاشوري كما ربحت 
المكتبة الاثارية الفرنسية اغنى مطبوعاتها » وخسرت قصور ومعابد ينوى 
وخرساباد ما كان يزين جدرانها الطينية من روائع الفن الانساني القديم » 
وتركت بقاياها اثقاضا وحفرا لا تنبىء بشيء عن عظمة ماضيها ومقدرة ومهارة 
مشيديها وفنانيها ابناء العراق العظيم ٠‏ 
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لم يرق للاتكليز ترك الفرنسيين وحدهم ينهبون ما شاءوا من قصور 
الاشوريين ومعابدهم في نينوى وخرساباد » كما عز على المتحف البريطاني ان 
تفرد اللوفر وحده بامتلاك قطع النحت المدهشة التي شغلت العديد مسن 
صالاته فكلف السير ستراتفورد كنينك السفير البريطاني في اسطنبول هنرى 
اوستن لابرد بالذهاب الى الموصل وزوده ببعض امال للقيام بحفريات في 
المدن الاشورية بحثا عن المنحوتات والاعمال الفنية البارزة ٠‏ كان لايرد في 
شبابه يتطلع لدرامة القانون وقد بهرته قراءاته الاولى في كتاب الف ليلة. 
وليلة واطلاعه على كتب الرحالة الاوائل والمعاصرين له » فالهبت حماسه 
وشوقه الى الشرق +٠‏ وعند فشله في ممارسة المحاماة قبل عرضا من عمه 
للعمل في مزارع الشاي له في سيلان ٠٠‏ وبدآ رحلته مارا بتركيا والعراق ٠‏ 
وقد وصل الموصل سنة ١81+‏ وهو ف سن الثالثة والعشرين وقابل احد 
اعضاء بعثة جسني ( اينسورث ) كما التقى بنائب القنصل البريطائي فيها 
كر سلئين رسام » ونعرف على أخيه هرمز رسام » الذي صار مساعدا له فيما 
بعد في أعمال حفرباته في نيرود ونينوى وعاونه كثيرا في نهب ما تبقى مسن 
منحوتاتها وارسالها بحرا الى اتكلترا ٠‏ ثم سافر لابرد الى بغداد وقام بالعديد 
من الجؤلات في وسط وجنوبي العراق واختلط بالقبائل القاطنة في غربي 
ايراث ٠‏ ثم قفل راجعا الى الموصل دون الذهاب الى سيلان » والتقى فيها 
ببونا وتعرف على اعماله ونشاطاته الاثارية » ومنهما سافر الى اسطئبول 
بحيث اعجب به السفير كنينك لاطلاعه الواسع على شكرون البلاد التي زارها 
واثقانه للغاتها فعينه سكرتيرا له قبل ارساله الى الموصل في تشرين الاول من 
عام ه84١‏ للبدء في تنقيباته في العاصمة الاشورية نمرود ٠‏ وف نيرود حقق 
لابرد نجاحا غير متوقع منذ الابام الاولى من بدء عمله فيها حيث بدأت تظهر 
للعيان قطع النحت الكبيرة اللني كانت تزين قصور ومعابد المدينة والتي لم 
تكن تبعد كثيرا عن سطح الموقع في المرتفع الرئيسي من نمرود ٠‏ وارسلت 
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بحرا الى انكلترا اولى المكتشفات من الثيران المجنحة والاشكال الآدمية 
والحيوانية الاخرى ٠‏ وبداً الحماس يتصاعد في لندن لاعمال لابرد ومكتشفاته 
وانهالت عليه الاموال للاستزادة من الحفر وارسال المزيد من قطع النحت 
الاثنوري لم يكن لايرد هتم مطلقا بمعاثر الاثار التي كشف عنها ولا 
بمخططات الابنية والمرافق التى هدمها وازالها بحثا عن المنحوتات التي تزين 
امجوتمة اننا انعا ءى ذلك :اسدلوي لين الاقاوا دفول برها اقل 
التكاليف لغايته تلك ٠‏ كما لم يلتفت ايضا للتراكمات الاثرية التي نقع أسعل 
المباني التي نهبت منحوتاتها في نمرود والمدن الاخرى التي وصلت ,بده اليها ٠‏ 
وعند نشر اعماله عن نمرود ف سنة ١844‏ كان يعتقد بآنها جزء من مديلة 
نينوى ولذلك اطلق عىكتابه ( نينوى وقاباها ) ستق دص 1 1 قصة طعنةسصتاط 


وف طريق عودته الى اتكلترا سنة ١86١‏ مر لابرد بقلعة تلعفر ورسم 
بقاباها وشاهد من فوق اسوارها العالية عشرات التلول المتناثرة على امتداد 
السهل جنوبا وغربا قال عنها في حينه انها بقايا المدن الاشورية المنقرضة وكم 
كان يتمنى خرقها باتماق وتخرربها للتاكد من احتوائها على منحوقات 
اشورية بأخذها بطرشه الى لندن ٠‏ 

نرك لايرد وراءه مساعده هرمز رسام ليكمل استخلاص ما تبقى مسن 
منحوتات في قوينجق » التي ركز لابرد عمله فيه في السنتين الاخيرتين فبل 
مغادرته العراق ٠‏ كما استمر رسام يعمل في نمرود وغيرها من مواقع شمالي 
ووسط العراق البارزة حتى عام عمماء وكان رسام نتبع في عمله اسلوب 
الحفر الشامل في عدد من المواقم في وقت واحد حيث يضع في كل موقع 
مجموعة من العمال لحسابه وتجمع له الاثار المكتشفة وهو يتنقل فيما بينها » 
وقد يغيب عن بعضها اشهرا ثم بعود لالتقاط بعض الملاحظات وتسلم الاثار 
وارسالها للمتحف البريطاني + وعمل رسام هذا كان فاتحة اظاهرة الحفريات 
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غير المسروعة التي عست البلاد آنذ بتشجيع من وكلاء المتاحف الاوربية 
وهواأة جمع التحف في الخارج . 

في عام 100 ظهر منافس اخر لمتاحف اوربا هو حمدي بك نجل احد 
رؤساء الوزارات السابقين في تركيا الذي عين اول مدير للمتحف الامبراطوري 
فياسطنبول ٠‏ درس حمدي هذا الفنون الجميلة في باريس وعبل بعد تخرجه 
لفترة قصيرة فيالسلك الد ييلوماسي قبل ان يخنار لتأسيس المتحف الامبراطوري 
ونكون اول مدير له ٠‏ وقد اختار لهذا الغرض بناية في حدائق فصر السلطان » 
ولكي ومن له سيلا لابتقطع من الاثار واللقى والقطع الفنية اس تخدم 
«نفوذه الشسخصي لاصدار اول نظام للاتار في أرجاء الامبراطورية أدى الى 
وصول مجاميع من اللقى الى المنحف عن طريق القسمة مم البعثات الاجنبية 
العاملة في الاقطار التابعة للامبرائورية وهكذا اصبح متحف الشرق في 
اسطنبول واحدا من اغنى متاحف العالم بالاثار من العراق ومصر وغيرها من 
الاقطار العربية ٠‏ 

2) 

في سنة 1894 تأسست في برلين الجمعية الالمائية الشرقية بأمر من القيصر 
فيلهلم الثاني ٠‏ وكان من اول اعمال هذه الجمعية ارسال بعثة اثارية للتتقيب 
في مدينة بابل برئاسة المهندس العماري اوبرت كولدفاى ٠‏ وقد وضعت 
البعثة لها منذ البداية اهدافا محددة للعمل ف بابل سعت حثيثا الى تحقيقها ) 
ومن هذه الاهداف : 
- الفحص الدقيق لجميع البقايا البنائية في المدينة ء* 
- التاكيد على التعاقب الطبفي للتراكمات الاثرية في الموقع لاستنباط الابعاد 

الزمنية للادوار الثاريخية التي مرث بها مدينة بابل » 
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التوصل من كل هذا الى استنتاجات ونتائج نلقي الضوء على البنية 

الاجتماعية في المدينة ٠‏ 

كان عمل البعثة دقيقا وشاملا » في حقل التنقبب والتوثيق والتسجيل 
والرسم وبالرغم من عدم استطاعتها تحقيق احد اهدافها الرئيسية من 
العمل في بابل وذلك بالتنقيب في العمق لاستظهار طبقاتها السفلى من ازمان 
مختلفة خاصة مدينة حمورابي » بسبب قرب مستوى طبقة المياه الجوفية من 
السطيح وطفيانها على جميع البقايا الكائنة اسفل بقايا بابل من زمن العصر 
البابلي الحديث ( الكلدى ) خاصة من فترة حكم اشهر ملوكها تبوخذنصر + 
ومع هذا فآن بعئة كولدفاي تسكنت بعملها الدقيق والصبور والطويل المدى 
ان 'تتوصل الى طريقة مبتكرة ف استظهار صفوف اللبن المشيدة بها جدران 
غالبية مباني المدينة التاريخية بتلك الطريقة التي اصبحت مقياسا بحتذى به: 
العمل الدقيق في مجال التنقيب في المواقع المشيدة ابنيتها من هذه المسادة 
الطينة وبذلك استطاع العديد من بعثات التنقيب بعدئذ وباتباع هذا 
الاسلوب في الحفر من التوصل الى اكتشاف مبان باكملها كانت من قبل تعتبر 
اكواما من النقض والطين ٠‏ 

كان من ابرز معاو في كولدفاى في بابل ثلاثة » قادوا بأنفسهم بعدتك 
عمليات تتقيب ناجحة في اشور والوركاء وهم : فالتر اندريه فياشور (15ا 
4 ) ويوردن ونولدكه فيالوركاء (؟91١‏ ثم في 8؟و١‏ وما بعدها) ٠‏ 

وقد استطاع اندريه في اشور أن يفحص بقايا العاصمة الاشورية الاولى. 
بصورة كاملة تقريبا ء حيث انه بعد ان ازاح الاتربة والانقاض عن بقايبا 
مبانيها الرئيسية في جزثها الشمالي المطل على دجلة » قام باقتطاع خنادق, 
متوازية على طول المدينة للتاكد من بقية محتوياتها ٠‏ ثم اقتطع حفرة عميقة 
نزل بها عموديا لفحص اعمق طبقات الموقع حتى قاعه » حيث اكتشف في., 
القاع بقابا من زمن الحضارة السومرية استد[منها علىان اشور كانتفياوائل, 
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الألف الثاللك قبل الميلاه تابعة سياسيا للعتوف: + وبهذا تكون انذريه اول 
من مارس أسلوب فحص موقع التثقيب بالعمق باسلوب الحفر العمودي » 
في ناريخ التنقيب في العراق » وتبعه بذلك منقبو نينوى والوركاء واور 
وكيش بعدئذ ثم من جاء بعدهم من منقبي الاربعينيات والخمسينيات حتى 
الآن ٠‏ كما يجب ان يعزى لاندريه ابضا فضله في ندريب الفلاحين من قرى 
الضفة الشرقية لدجلة المواجهة لاشور على اعمال الحفر الدقيقة واستظهار 
الطبقات المتعاقبة لسكنى الموقع والتعرف على مواد البناء القديم من اللبن 
والطين » حيث اخذ هؤلاء العمال الاوائل في حقل الاثار في العراق بعملون 
بعد هذا في جميع مواق التنقيب في قطرنا كما انتقلت خبرتهم هذه الى ابنائهم 
واحفادهم وصاروا يعرفون بالعمال الشرقاطين ٠‏ بالرغم من كل التقنيات 
والتحسينات التي ادخلها المنقبون الالمان في عملهم في العراق والتي ادت الى 
العنابة بمواقع المدن وعمارنها القديمة بحيث اصبح اسلوبهم مثلا يحتذى به 
في اعمال التنقيب التالية » غير انهم عملوا كبقية المنقبين الاجانب السابقين 
او المعاصرين لهم على نقل ماكشفوا عنه من اثار فنية بارزة في بابل واشور 
الى برلين بعد اجراء القسمة مع المنحف الامبراطوري ف الاستانة ٠‏ وهكذا 
خرجت من العراق إثر حفرباتهم مئات الصناديق المملوءة بما كان يزين بوابة 
عشتار وشارع الموكب في بابل وقصر الاواوين في أشور من طابوق ملون 
ومزجج باشكال فنية رائعة مع عشرات الالاف من اللقى الاخرى ورقم 
الطين المدونة بالخط المسماري ٠‏ 
(9) 
كان اول المنقبين الذين استأنفوا الحفر في مواقع العراق القديمة بعد 
انتهاء سنوات الحرب العالمية الاولى الاربع من الاتكليز الذين خدموا ضمن 
الوحدات العسكربة ضباطا سياسيين او ضياطا للاستخبارات + ومن هؤلاء 
كامبل تومبسن وليونارد وولى وهما من الذين عملوا ايضا في اجهزة المكتب 
| 


العربي في القاهرة في سسوات الحرب ٠‏ بدأ كامبل بوميسن تنعيباته سسنة 
4 في أور واريدو على شكل اسبار سريعة لحساب المتحف البريطاني 
ولفتره قصيرة فقط ٠‏ اعقبه هول سنة 1915 موفدا من نمس المتحف ايضا + . 
المطاع بهو لؤ اميه عن فصي" ف أوو ناد تحفق مالطيب ا" الل اوانل الفبيدا + 
حيث كشف فيه عن بقايا معبد سومري تزين واجهته مشاهد لاتناج الالبان 
زدالة الألوان + 

وحين استقر رأي المتحف البريطاني للبدء بعمل واسم في أور وقع الاختيار 
على ليونارد وولي للبدء في ذلك سنة 1988 مشتركا مسع جامعة بنسلفائيا 
الأمريكية ٠‏ وقد دام همل هذه البعثة المشتركة حنى سنة ١9006‏ 4 .حقق 
وولي خلالها الكثير من النجاحعات في حقلي الكشف الاثري والنشر العلسي ٠‏ 
فلب أقاويت مكتشفاته في المقبرة الملكية ومقتشاتها من انواع الحلي والاسلحه 
من الذهب والاحجار الكريية ضحة كبيرة في الاوساط 0 والمتحفية ٠‏ 
كما اثار اعلانه عن أكتشافه لبقايا اثار الطوفان والحى الذي سكن احسد 
ذورة انزاهيم اللغليل. عليه السثلاء: دلا كسيرا في الضعف الاورسة 
والامريكية » والاوساط الدينية والمعنية بتاريخ العهد القديم والتوراة 
دام زمنا طويلا 5 

وكان العمل في مدينة جلحامش » الوركاء قد بدأ من قبل المنقبين 
الالمان سنة وتوقف بسبب اندلاع الحرب العالية الاولى ٠‏ وقد 
استانفت بعثة الجمعية الالمانية الشرقية تنقيباتها في المدينة السومرية مجددا 
بنة ١998‏ ه وقد مارس منقسو الوركاء الاسلوب العلدى الدقيق والصبور 
في البحث عن تفاصيل ومرافق مباني الموقم بادوارها المتعاقبة والمتداخلة في 
كثير من الاحيان ٠‏ وقد حققوا ننيجة لذلك نجاحات بارزة في حقل العسارة 
الاثرية اكسبت عسلهم شهرة واسعة ؛ كا توصلوا الى نتائج هامة أدث الى 
التعرف على الكثير من المظاهر البنائية القديمة في قطاعي المدينة الدشيين اي - 
انا وأنو ه 
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بعد عمله القصير ف اور واريدو تحول كامبل تومبسن في سسنة #07ة! 
للعمل في بقايا تل قوينجق في نينوى ؛ والتحق به في سسنة ١١‏ ماكس 
ملوان الذي كان احد معاوني وولي في اور ٠‏ كان الغرض من استثناف العمل 
في قوينجق الكشف عن المزيد من التفاصيل ف بقايا المباني الاشسورية 
التي اغفلها كل من لابرد وبوتا في حفرياتهم الجنيرعة الأول بيطا عن 
المنتحوتات ٠‏ كما قام ملوان ساحراء حفر عمودي تزل الى عمق ام حيث 
وصل قاع الموقع عند الارض البكر اسفل مستوى السهل المجاور لنهر الخوصرء 
كشف ملوان في حفرة الجس العميقة تلك عن بقايا لاثار وفخار من مراحل 
حسونة وسامراء وحلف في الطبقات ١‏ ؟ السفلى » تعقبها في الطبقتين 
الثالثة والرابعة بقايا من عصر الوركاء ٠‏ وقد حوت الطبقة الخامسة بقايا 
مرحلة جديدة تعاصر في قسم منها بعض مراحل عصرم فجر السسلالات 
السومرية » تميزت بفخارياتها الللونة والحززة وقد عرفت في كل مكسان 
وجدث فيه بعد ذلك بفخاربات نينوى الطبقة الخامسة ٠‏ 

في سنة 5م14 انتقل ملوان للعمل في الاربجية وهو موقم صغير يبعد 
قليلا الى الشرق من نينوى تغطى سطحه وسفوحه كسرات من فخاريات حلف 
الللونة ٠‏ واراد ملوان من حفره في هذا الموقع التحقق من عائدية انواع 
فخاريات حلف الملونة وتسلسل تواجدها الزمني في طبقات متعاقبة تتيجة 
لننقيبات علمية دقيقة بموقع جديد بعد ان ظهرت انواع منها ممزوجة مع 
فخاريات سامراء في أسفل حفرة الجس في قوينجق وقبلها اكتشفت من 
قبل البارون ماكس فون او بنهايم بشكل عرضي في نل حلف ( كوزانا ). 
على الفرات في شمال سوريا ٠‏ 

وق نفس الوقت الذي كان فيه العمل ,سجري ف نينوى والاربجية » 
كانت بعثة امريكية تابعة لجامعة بنسلغانيا يترأسها سبايزر تعمل في موقع تبة 
كورة الكائنة في قرية الفاضلية قرب مدينة خرسباد الاشورية حيث كشفت 
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بحنرها الافقي والعمودي عن مساحات واسعة من الموقع تضم دورا سكنية 
ومعابد بارزة من عصر الوركاء ٠‏ كما استطاعت بحفرها العمودي من 
استظهار عثرين طبقة سكنية تضم بقابا مراحل حلف والعبيد في اسفلها 
( الطبقات 1١ +٠‏ ) تتبعها مرحلتا الوركاء ونينوى الطبقة الخامسة في 
الطبقات (١1١1سم)‏ ثم تأتي فوقها البقايا من الفترات التاريخية اللاحقة ٠‏ 

وساهمت في التنقيب الواسع في فترة مايين الحريين ايضا بعثة متكاملة 
من المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو عملت لبضع سنوات في منطقة 
دبالى الى الشرق من بغداد قليلا في مواقع خفاجي واشجالي وتل اسمر وكان 
من أبرز اعضائها جاكبسن وفراتكفورت وسيتون لويد ٠‏ 

وف احد العواصي السومرية الشهيرة في منطقة الغراف عملت بعثة 
غرنسية لعدد من السنين في مدينة تلو ترأس العمل فيها في مواسمها الاخيرة 
الاثاري الفر نسي المعروف ائدريه بارو ٠‏ 

وف كيش وجمدة نصر الى الشرق من بابل كانت تعمل في هذه الاثناء 
.بعثة مشتئركة من جامعة اكسفورد وهارفارد برئاسة ستيفن لاتكدن ٠‏ 
وساهم ف اعمالهم لعدة مواسم عالم الاجناس البشرية الامردكي هنري فيلد 
والمنقبان مكاي وواتلن ٠‏ 

وعملت قرب كركوك ايضا يعثة جامعة هارفارد في يورغان تبه (نوزي) 
برئاسة سثار + 

وكان هناك عدد آخر قليل من البعثات عملت لفثرات قصيرة في بعض 
مواقع القطر ف مرحلة مابين الحربين ايضا الا انها لم تتوصل الى تنائج كبيرة 
وبارزة ٠‏ 

بقيام الحرب العاللمية الثانية سنة 5و١‏ توقعت اعمال البعثات الاثارية 
الاجنبية في العراق وعاد بعضها بعد اتتثهاء الحرب لاستئناف العمل في 
المواقع التقليدية السابقة كالوركاء ونفر ولمرود ٠‏ كما قدمت بعثات جديدة 
+ /ا 


للبدء في تنقيبات اثرية في مواقع لم ينقب فيها سابقا ٠‏ فبدأت جامعة طوكيو 
العمل في تلول الثلاثات قرب تلعفر برئاسة الاستاذ ناميو ايكامي ٠‏ وارسل, 
المعهد السمثوني في واشنطن رالف سوليكي للبحث في كهف شانيدر عن 
بقايا انسان العصور الحجرية ٠‏ وجاء روبرث بريد وود على راس فريق من 
الاثاريين والمتخصصين بالجيولوجيا والبيئة والنبات والحيوان القديم للبحث 
في اماكن مختارة من شمالي العراق للتوصل الى البقعة النواة التي بدأ 
فيها الزراعة الاولى وتدجين الحيوان ٠‏ 


)( 

اله إلى ابرزز تقناطاتسشن النعزين الغالية الكانة فى قل الاقار واققين 

فامت بها دائرة الاثار العراقية ٠‏ وقد كان للبرحوم ساطم الحصري مدير 
عام الاثار لفترة ماقبل الحرب وابانها دور بارز يجب ان يذكر باعتزاز في 
نطور العمل الاثاري الوطني حيث قام بمن معه من عدد محدود من موظفين 
عراقيين 1آ'ذَاك بافتتاح اعمال التنقيب في واسط وسامراء كما بدأ حملة 
تاليف ونشر واسعة للتعريف بابرز المواقع والمباني العربية والاسلامية في. 
بعداد وسامراء والاخيضر ء كما عمل على ارسال البعشات 
العلمية للتخصص بالانار واللغات القديمة رغبة منه بتكوين جيل 
وطني متخصص بهذا الحقل من المعرفة التي كانت مقتصرة على الاجاب 
تقل + العمل الغراق نتيجة لذلك على ابرز عامين في حقلي تاريم 
الحضارات القديمة والتنقيب هما المرحومان الاستاذان طه باقر وفؤاد سفر 
اللذان قادا بنجاح بعد عودتهما من الدراسة وخلال سني الخرن العاليحة: 
الثالية وما بعدها التثقيب. في-واسسط وعقرقوف والدير وحرمل والعقير 
وحسونة واريدو والحضر » كما عملا على نشر نتائج اعمالهما هذه في الداخل. 
والخارج وبذلك وضعا الاسس العلمية الرصينة لما يمكننا ان نطلق عليه 
بحق » المدرسة العراقية للاثار ٠‏ كما بذلا جهدا استثنائيا لتأسيس اول معهد. 


1 /ا' 


لدراسة الاثار والحضارات القديمة في القطر سنة ١46١‏ بالتعاون مم زملانهما 
ق محقل التعليع العالي آنذاك وكان تلاميذهما الذين تخرجوا على ابديهما في 
هدا المعهد النواة التى انطلقت منها تشسكيلات مؤسسة الاثار العراقية التى 
اطبخت مهاتها ون ولياها فى حتول الننقيب. والصيانة الاثارية .والترائيه 
تعطي القطر باكمله وفد عظمت واجباتها ومسؤولياتها نتصاعد حركة التدمية 
القومية فى 7التطرك ن الشقوات الأخره .ويام لاما طلنها جواكسة عط افر 
والقيام بعمليات تنقيب وحفاظ واسعة وشاملة في مواقع المشاريم واحواض 
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المصملالمالت 





1 آ# ار . هر 
نت ذا) رنتتطانا مالاها راريد سن ا 


معاي مدت م ممما يلقم ا النطلقة الوسطي 


ان ظهور مخلفات انسان العصر الحجري اللعديث في العالم القديم سوا 
أكان فياوربا أم فيغيرها (عدا الشرؤ الادنى) كنمط حياني متكامل للتطور كان 
واضحا ويشكل حدا فاصلا عن الفترات التى سبقتها كفترة العصر الحجري 
المتوسط » وبذلك اصبعح خط مميزا واعطى قدرا كافيا من الدقة للباحثين عن 
فترتي العصر الحجري المتوسط والعصر الحجري الحديث آنذاك ٠‏ 

اما فيالشرق الاوسط وخاصة في العراق ‏ وهذا مايعنينا بالذات في بحثنا 
هذا . فانه قد جرى تحول في حياة الانسان الاقتصادية التي نعتمد عل ىالصيد 
وجمع الغذاء وان هذا التطور في منطقة الشسرق الاوسط مازال غير واضم 
بسبب ئدرة ماعثر عليه المنقبون من مخلفات ذلك الانسان في هذه المنطقة » 


زف 


ورغم الغموض 0 اكتنف نلك المرحلة المهمة من حياة الانسان فقد ظلت 
مثيرة ؛ لاهتمام جميم الباحثين في هذا المضمار ٠‏ 

لقد اعتمد الانان فق المضور الحجرية القدبمة في معيشنه على مصادر 
طبيعية لابسكن. السيطرة عليها ؛ وف ظل الظروف الطبيعية القاسية تسكن 
ذلك الانسان من العيش حيث كان في نزاع دائم مع الطبيعة في تلك البيئة 
لاني + 

ورغم المتاعب الكبيرة التي كانت تجابهه في البحث عن قوته فقد تم له 
احراز تطور تكنولوجي على قدر كبير من الاهمية ومع أن هذا التطور كان 
بطيتآ للغابة في العصر الحجري القديي ولكنه بالغ الاهمية » اذ اتتقل الانسان 
خلاله من استعمال مابحتاجه 000 من. آلات وادوات طبيعية سسيطة الى 
“صناعة تلك الادوات والآلات التى كان جاتها من الحجر واعتدراد وبعض 
'العظام » فاصبحت كلانه نصكنم لاهداف متعددة وبطرق مختلفة وهذا يعتبر 
«بحق نطورا في عقلية ذلك الانسان والتي نقاس بما يستعمله ويصنعه من آلات 
وق نهدا الور قن اسبح اليا 0] جد ا ل عن ااي 
الصتري التي ادحيد جنات دراان قير الى لور حضاري ملحوظ ؛» حيث 
'ازداد الاتحاه نحو " نخصص أقليمي وان هذا التأقلم اتخذ في نهابة العمر 
'الحجرى مظهرا خاصا حتى في منطقتين متقاربنين مثل فلسطين والعراق اذ 
'اصبح من الممكن تمييز صناعات العصر الحجري الحديث المنطلقة عن اصول 
مختلفة لفترة الجزرء الاخير من العصر الحجري القديم وهي وان مرت عبر 
مراحل تطورية متشابهة في كلتا المنطقتين لكننا نجدها قد اتصفت في النهاية 
شاين واضح ٠‏ 

ان من العناصسر الاساسية في الدراسات الآثارية تتبع التفيرات 
والتطورات عبر تسلسلها الحضاري الصحبيح وذلك يعتمد على نوع المواقع 
الآثارية المتوفرة للدراسة ؛ ففي صحارى الاردن وسوريا مثلا هناك العديد 
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من المواقع الصغيرة المكشوفة التي كانت قد سكنت من قبل الانسان لفترة- 
قصيرة وهي غالبا ماتكون غنية وذات تأريخ نتسع ليشمل العصر الححطري 
بكامله » فلولا التسلسل الزمنى الذي قدمته لنا الكهوف لكان من المتعذر 
تاديف الفطلة :| لوابطة يزنوا زو لون !ميت قط ار عاك الساطةى ليطي 
وسوريا وسلسلة جبال زاجروس المحاذية للعراق وسواحل بحر فزوين ذات 
كهوف واضحة المعالم وكثيرة الاستيطان وقدمت لنا تسلسلا زمنيا كاملا » 
ورغم ان التواصل الزمني الذي قدمته لنا الكهوف في الشرق الادنى على. 
جانب رائع من التكامل حيث أمكن ملاحظة النمو الحضاري كاملا بدءاً من. 
فثرة الجزء الاخير من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط 
فأن معرفتنا بالاستمرارية بين هاتين الفترئين من جهة وبين تجمعات العصصر 
الحجحري الحديث من جهة اخرى مازالت بعيدة عن الدقة » وسبب ذلك بعود 
الى التغير في اسلوب السكن » فقد خرج اوائل مدجني الحبوانات و ممتهني 
الزراعة من الكهوف في نهاية فترة مابعد العصر الحجري القديم ليستقروا على. 
مقربة من المياه الدائمة » ففي حالة اربحا ف فلسطين (وطع36) استوطنوا 
بالقرب من ينبوع مياه » وفي جرمو ف العراق على ضفتي نهر صغير » ورغم 
وجود حالات تتمثل بدلائل مادية تعود الى بداية العصر الحجري الحديث 
وجدت في كهوف مثل كهف كباره والخيام ( في فلسطين ) فهي غاليا ماتكون 
مضطربة ومختلطة بدلائل مادية تعود الى مراحل متآخرة فلا تغدو لها قيمة 
دلائلية كبيرة ومع ذلك فمن الممكن عن طريق الدراسة التفصيلية لمخلفات 
الانسان الذي عاش في تلك الكهوف تبيان الانتقال من فترة نهاية العصسر 
الحجري القديم الى المرحلة الاستيطانية في العصر الحجري الحديث في. 
المراق ٠‏ 
اثرالبيتة 

وبحدر بنا ان نشير هنا الى دور تأثير البيئة التي كانت سائدة في ذلك. 


مب 


العصر والى مدى التفاعل الحاصل بين المجتمعات وبيئاتها وسيطرتها على 
ظواهرها الطبيعية قدر الامكان سواء أكان ذلك في الشرق الادنى بشكل عام 
أم ف العراق بشكل خاص » حيث ان العصور الجليدية وماتتخللها من فترات 
الدفء في عصر ) البلاستوسين ) وفترانه » هو العصر الجليدي الذي هم 
دراستنا ف فترة ما قبل التاريخ حيث تأتي عهوده وفتراته مصاحبة للتحديدات 
الزمنية المعروفة بالعصور الحجرية وادوارها » او مع المراحل الزمنية التي 
اعتمدناها ٠‏ 

يبدأ عصر ( البلايستون ) قبل * مليون عام وينتهي في حدود 
*+*رء١‏ قءم وهو عصر جيولوجي تغيثر فيه المناح تغيرا كبيرا وهناك بعض 
المناطق من العالم كانت مغطاة بطبقات جليدية منها المرتفعات الاسكندنافية 
وجبال البرينس وجبال الاورال ومرتفعات من سيبريا ومعظم اواسط شمال 
اوربا وكذلك كندا والولابات المتحدة الامريكية ؛ بينما هناك مناطق اخرى 
من العالم محيطة بالخط الجليدي وهي شمال افريقيا والفشسرق 
الادنى وجنوب آسيا واجزاء من الولابات المتحدة الامريكية كانت تمثاز بعصر 
مطير ؛ ان تلك العوامل المناخية اثرت ف توزيم المناطق النباتية والحيوانية 
والبشرية » وفي منطقة الشرق الادنى نلاحظ انها 'تعكس التغبيرات الجوبة 
الطبيعية التي طرأت على العالم في العصر الجليدي ؛ ونجد الاثار المناخية 
وادلتها متمثلة في مدرجات اليحيرات وضفاف الانهار والوديان وف اعالى 
الجبال ٠‏ وف الكهوف نجد طبقات من. الطين الاحمر اللون والرمادي تشير 
الى عصور طعت فيها الرطوبة بشدة ٠‏ وتدل الدراسات الجيولوجية على ان 
المظاهر الطبيعية الجغرافية بما فيها البحار كانت على ماكانت عليه قبل العصر 
الجليدي ولكننا تفتقر الى دراسات متصلة عن البيئة الطبيعية لمنطقة الشرق 
الادنى في العصر الجليدي ماعدا تلك الدراسات المناخية والبيئة التى شملت 
نهابة العصر الجليدي وفترة الانتقال الىالعصر الحجري الحديث» وقد تناولت 


ف 


علوم صيفاث الارض والحيوان والنباث ؛ وصاحبت هذه الابحاث دراسات 
آثارية قامت بها فرقة الاستاذ ( بريدوود ) للعراق خلال الفترة 1984-1541 ٠‏ 

كان الاعتقاد السائد لدى فريق من البيولوجيين بان منطقة الشرى الادنى 
شهدت تغيرا مناخيا كبيرا في المثرة بين نهاية العصر الجليدي الرابع وبدابة 
الفئرة الانتقالية ( اي في نهاية مرحلة جسع الغذاء وبداية الفترة الانتقالية لاتتاج 
القون ) ؛ ولكن هذا الاعتقاد مد تبدد اثر النتائج اللي فدمتها حملة 
( بربدوود ) حيث توصلت الىان المناخ لم تغير بشك ل كبير جدا منذ ٠٠ر١‏ 
عام فبل الميلاد ولللآن وانما كان هناك تغيير اي من مناخ رطب دافىء الى 
مناخ .جاف حار خلال الفترة المذكورة آنا ٠‏ 

وبقدر مابتعلق الامر بوادى الرافدين فقد اسهمت الخصائص اللسرة 
للبيئات الطبيعية لوادي الرافدين في عمليات التطور والخلق الحضاري » اذ 
ان لكل ببئة خصائص مؤثرة في نوعية التراث الثقافي الذي نشأ في ظلها ؛ 
فالبيئة الجغرافية ذات العطاء الوفير نسهم في نسهيل انشطة المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية خلال تكييفه لها ٠‏ 

وعندها يصتعد مجتمع من نفاعله مع بيئنه وان كانت اقل عطاء من غيرهاء 
اله يصبح بامكان المجشسع التحكم فيها اكثر » وجمل هذه البيئة خاضعة 
لسيطرته وعندما نصبعح نلك البيئة محالا لعمليات التغيير الاجشماعي مثشل 
غيرها وهذا مايمكن الوقوف عليه من خلال عرضنا للبيئة الطبيعية 
لملطقة الكهوف حرث طبيعتها وخصائصها ٠‏ 


اثر البيئة الطبيعية للكهوف 


قبن النطنة” المح الاناك «الشتالية والشماننة«العرقية مع "القفز 
ويتراوح ارتفاعها دين مووب ب ووو/ا قدمأ وتزداد ارتفاعاتها كلما اقتربنا من 


ا 


الحدود الشمالية والشرقية ويتخلل هذه المنطقة العديد من الهضاب والسهول. 
وانمتاز بكثرة ينابيع المياه فيها ؛ فقد حدد جيولوجيو بعثة ( بريد وود ). 
تآثيرات واضحة لتغيير المناخ في هذه المنطقة خلال الترسبات الحليدية للزاحخف 
الجليدي الرابع ( قيرم ) وذلك عند اسفل الودبان الرئيسية لحبال زاجروس » 
وقد حددت ثغرات او عدم استيطان في مواقم من الشرق الادنى نشير الى 
امتداد الحد الاقصى للزحف الجليدي الرابع » ففي كهف شانيدر مشلا 
حددت ثغرتان تقعان ضمن اعلى ماوصل اليه الزحف الحليدي وقد رافقها 
اقصبى انخفاض لدرحة الحرارة وهذه التغيرات المناخية قد اثرت على النبانات 
والحيوانات ودفعت انسان العصر الحجري القديم في هذه المنطقة للبحث عن 
مستتوطنات ٠‏ وان الدراسات الحيولوجية والطبيعية والآثارية قد حددت 
الظواهر المناخية في هذه المنطقة وامكانية تكيكف المجتمعات للبيئات الطبيحية» 
حبث 'نشير الدراسات الى ان المناخ لم يتغين بشكل كبير منذ ( ٠٠ءر١١‏ قهم ). 
ولقدن كما أسافنا سابقا اذ ان المنطقة نمتاز بامطارها الغزيرة التى تصل الى. 
معدل ٠غ‏ بوصة في فصل الشتاء والخريف ؛ وهذه البيئة الغنية قد ساعدت 
على قيام أشجار الفاكهة وانتشار الحبوب في السهول والوديان وكذلك نمو 
الغايات واشجار البلوط وغيره على سفوح الجبال وتكاثر الحشائش والنباتات 
الطبيعية الاخرى »؛ وغير ذلك من مستلزمات العيش » وقد اتخذ الانسان بين 
هذه الجبال العديد من الكهوف خير مأوى التحأ اليه منذ القدم ( مرحلة جمع. 
القوت ) ؛ ثم طو"ر انسآن الكهوف حياته فاخذ ستغل الارض وذلك بمزاولته 
للزراعة وتدجين الحموانات ليقتات على لحومها ونتخذ جلودهما ملابيس. 
تقيه برد الطبيعة في هذه المرتفعات ٠‏ ولكن ذلك دفعه تدريحيا لترك حبياة. 
الكهموف واللجوء الى المستوطنات المكشوفة التي نميز مرحلة العصر الحجري. 
الحديث ء 
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أقدم عصور ما قبل التار ييح 

جعي الشزنء يان سور بافين الناريضنشن الك التسيرى القن ماي 
معافة الالعان نكن .1 4 والمميور الور 1 الفدري قن قدت اليه الكين 
من عمر المجتمع البشري » ولكن بالرغم من ذلك فان المادة العلمية المتوفرة 
الدينا ضثيلة اذا ماقيست بالنسبة الى هذا الردح الطويل من الزمن وليست 
لدينا صورة متكاملة عن تلك المسيرة بتعاقب زمني متواصل ودقيق وانما 
هناك كثير من الفراغات في هذه الصورة العامة » وكل ماتبقى لدينا من. عصور 
ماقبل التاريخ ماهو آلا بعض ادوات من الحجر اكتشفت صدفة » ولذا 
بمينا هذه المصوون بالعسنؤر: لطع ب حينة: أن الأنسان افتسن:استسمالة على 
الحجارة بالدرجة الاولى اضافة الى العظام حيث لم تكن المعادن معروفة آنذاك) 
.وقد فسمث هذه العصور الى دورين اعتتماذا على تمط العيشش. واسالييه »؛ 
.وكذلك صناعة الآلات والادوات ( تكنولوجية الانسان آنذاك ) وهذان 
الدوران هما : 
أ العصر الحجري القديم (عتطغتامم ولو ط) 
ب ت. العصر الححري الحديث (علطغتامع81) 

والعصر الحجري القديم أمتاز بان الانسان آنذاك كان بجمع قوته ولم 
لمعه بيده ولم يكن ليعرف الزراعة بعد ولا 'ندجين الحيوانات » فكان جل” 
اعتماده على الثياتات البرية والحشائش ويصطاد الحيوان الات بدائية ساذجة 
محدودة » لذا سمى” بمرحلة جمع القوت 3 

اما في العصر الحجري الحديث فقد تبدلت الحياة الاقتصادية تبدلا 
جوهريا حيث اصبح الانسان مزارعا ومربيا للحيوان وصانعا للفخار ومشيدا 
نذائيا لمسكنه ومخترعا لعذة صيذه ( من سهام ونبال ) فسمي بمرحلة الاج 
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القوت ٠‏ وان أنسان العصر الحجري القديم قد التجا الى الكهوف والمآاوى 
الصخرية لبحتمى بها من فسوة الطبيعة » وقد استعمل ذلك الانسان الاححار 
افير ثم اخذ يصئم الاذوات الساذجة + ومن بسده تتوعت تلك 
الادوات البسسطة لذا قسسم هذا العصر الطويل الذي استمر ردحا طويلا من 
عمر الانسان الى ادوار ومراحل اعتمادا على ماقام به من صنم ادواته وكلاته ٠‏ 
ولعل من الاشياء المهبة في هذا العصر هو اكتشاف الانسان للنار وكيفية 
اضرامها حيث استفاد منها في التدفئة والطبخ والحماية من الحيواناث التي 
كانت من ألد أعدائه في صراعه مع الطبيعة ؛ ثم أن النار كانت عاملا محفزا على 
نشوء الاجتماع الانساني حيث كان يحتمم حولها الافراد والعائلات » 
ولعل هذا ساعد ايضا على تحسن لغة الانسان البدائية البسيطة »؛ حيث إن 
اللفة هي بحق ابرز موهبة واهم خاصية مميزة للجنس البشري وتعد خير 
وسيلة لنقل الخبرات والمعلومات عبر الاجبال ؛ وبالنسبة لمعرفة لغة السان 
الكهوف الني كان بتفاهم بها ؛ فانه من الصعوبة بمكان على دارسي ما قبل 
التاريخ المدون معرفة لغات مجتمعات تلك الحقبة الزمنية الطويلة من خلال 
سجل الحفائر الاثرية لما قبل ظهور الكتابة ولكن يمكننا الاعتماد على مقياس 
مادي متميز وصذا المفياس تمثل بقدرة الانسان على صناعة الادوات 
والآلات » وهناك فرق بين استعمال الادوات وصناعتها فالانسان الذي ستعمل 
مواد طبيعية لها شكل خاص لنفي بحاجاته بختاف حتما عن الانسان الذي 
يصنع من موارد طبيعية اولية ادوات وفق نمط خاص ولاغراض معينة لتلبية 
حاحاته المتعددة » اذ لابد ان تكون هذا الانسان المتطور يعرف لغمنة ما 
ونتكلم ليتفاهم بها مع جماعته خلال صنع الآلات والادوات ٠‏ 

كان الانسان ف نلك البيئة القاسية سيدا لها يسبب ما زودته به الطبيعة 
من دماغ وفكر وقدرة كلامية ويدين, ماهرتين ٠٠+‏ وغيرها من الصفات التي 
أهلته لأن يكون الصانع الوحيد بين تلك الكائنات المحيطة به ٠‏ 


عم 


لفد عاشت في الدور الاول من العصر الحجري القديم اجئاس من البشر 
الفرض معظها وعثر على بعض هياكل عظمية في مختلف بفاع الارض مشل 
جاوة » ونيادرتال في المانيا وفي فلسطين » وصفات هذه الاجناس الجسدبة 
تدل على الها لانست الى نوع الانسان الحاضر بصلة ؛ لذا سمي” هذا الدور 
من العصر الحجري القديم بعصر الانسان البائد » وقد ظهرت انواع اخرى 
من جنس الانسان (مسسمع) وهي تصنم ادوات الححر » واشهر هذه الانواع : 
اولا ب انسان بكين قبل نصف مليون سنة وقد وجدث مع بقايا هذا الانسان 

ادواتث ححر من صلنعه ٠‏ 

انسان جاوة » اي الانسان القردي المتتصب » ولم بحد الباحثون مع 

هذا النوع من الانسان ابة ادوات ٠‏ 
ثالثا # انسان نيادرتال » سمي” نسبة الى موضم في المانيا قرب ( دسلدورف ) 

وقد وحجدث نماذج منه كثيرة في بقاع اخرى من العالم » ويرجم تاربخه 

الى العصر الجليدي حوالي ٠٠درءة)‏ ب ٠٠هره١١ ٠‏ 

انسان فلسطين ؛ وقد وجد ف احد كهوف جيل الكرمل » وقد عثرت 

الفرق العاملة في العراق في كهف شانيدر على هيكل من هذا النوع » 

ولكنه وجد مع آلاث وادوات من الدور المستيري(* 

اما في المرحلة الثانية من العصر الححري القديم فقد تقدم الانسان في 
ونيد اي اكت ال ا 0 





7 قش الحددر ارق القديم الى قسسمين 62 اششيل القيسم الإسفل منه 
على ود الشسيلي ( وسسمى الآن الابفيلي ) ) والدور الأشولي 4؛ والدور 
المستير ي 7 وشتمل القسم الأعلى ملك على الدور الاورغينشي 4 والدور 
السلوتري 04 والدور المكدليلي ٠‏ 


م 


الانسان الحديث ‏ الذي هو جد الانسازالحالي ‏ صن آلانه واصناف عدنه 
من الآلات الاخرى وصنع بعضها من العظام كالابر والمثاقب وبعضها مسن 
الخشب كمقابض الفؤوس وبالاضافة الى ذلك فقد كان هذا الانسان فناناً 
اذ تعلم الرسم والنحت ؛ وقد وجد هذا الفن الفطري على جدران كهوفه التي 
التجا اليها فقد وجدت صور ورسوم ملولة تعد على جانب كبير من دقة 
التعبير والحيوية بالنسبة لذلك الانسان البدائي واغلبها بمثل الحيوانات التي 
كان الانسان بصطادها لأكلها لانه مدفوع ف فنه بدافع السحر » اذ اعتقد 
انه برسمه لهذه الحيوانات على جدران الكهف الذي يعيش فيه يتمكن مسن 
السيطرة عليها وهى حيّة ٠‏ وبذلك نشأت عند انسان الكهوف هذا اولى 
بذور الدين على هيئة اعتقفادات وأعمال سحر بدائية وكان هذا هو الدافع 
الى عمل الرسوم والنقوش في داخل الكهوف ؛ كذلك ظهرت بداية هذه 
الاعنقادات والتقاليد البدائية في طريقة دفن الموتى ٠‏ 

وقد وجدت آثار العصر الحجري القدبم بجميع ادواره في بقاع مختلفة 
من العالم لاسيما في نصف الكرة الشمالي ووجدت ف الشرق الادنى في مصر 
وفلسطين وشمال افرشيا وف سورية » وكذلك وجدت اثار العصر الحجري 
القديم في القسم الشمالي من العراق كما بتجلى ذلك في كهفين قرب السليمائية 
يسميان كهف (ذدزى) واقدم دور فيه الدور الاو رغنيشي وكهمف ( هزارمرد ) 
ووجدت فيه آثار من العصر الحجري القديم » وفي ( مستوطن بردا بالعه ) 
قرب جمجمال ولكن آثار العصر الحجري القديم بصورة عامة تعتبر ضثئيلة 
نسبة الى اقطار الشرق الادنى الاخرى ورغم ذلك فقد اظهرت التحريات التي 
قامت بها مديرية الاثار آنذاك » وبعض المعاهد الامريكية في القسم الشمالي 
من العراق مراحل مهمة من تاريخ الانسان في العصور الحجربة القديمة 
والحدثة » ففي ( بردا بالكه ) وحيدت بقابا الدور الشبيلي وربما الآأشولي 
5م 


ايضا » وثي كهف ( شانيدر ) وجدت آثار الدور المستيرى الشبيه بما وجد فى 
كمف ( هزارمرد ) كما وجدت ف موقم ( بالي كورة ) آثشار من نوع ادوات 
الكهف 

تمثلت مواقع حضارة العصر الحجري القدبى الا على واضحة في شمال 
العراق في كهوف شائيدر دوزرزي وهزارمرد كما بينا سايقا وتتمثل في هذه 
واستفاد الانسان من وحودها الطبيعى بالالتحاء اليها لحمابة نفسه من العدو 
ومن قسوة البيئة الطبيعية ولاسيما في العصور الحجرية القديمة » فالكهف 
سكن طبيعي ومأوى حيث لاتوجد فيه جدران او اي شكل من اشكال المباني 
بل يرى فيه الباحث الاثري طبقات متعاقبة لانواع مختلفة من التربة تجمع كل 
منها بطرق جيولوجية ف فترة طويلة جدا من الزمن وف هذه التربة يعثر على 
جميع المواد التي استعملها سكان الكهف او دفنوها في اوقات مختافة وبقيت 
سالمة نحت تأثير الاحوال الطبيعية المحلية » وان الطبقة الواحدة التى تتميز 
التغيرات في المواد الاثرية وبقايا العظام ٠‏ 
30 انيدر 

بقع كهف شانيدر في وادي شائيدر حوالي ٠ودكور؟"‏ قدم فوق سطح 
البحر في جبال برادوست حيث يصب نهر الزاب الكبير على بعد + ١‏ ميل من 
الكهف الذي بقع ضمن محافظة اربيل ٠‏ وتعتبر منطقة شانيدر من المناطق 
المشهورة بكثرة الكهوف التي كانت ملاجىء للتجمعات السكانية خلال 


,م 


عصور ما قبل التاريخ في شمالي العراق ؛ وف كهف شانيدر وهو الكهيف 
الشهير الذي وجدت فيه بقايا انسان النيادرتال » تم العثور على بقايا أربع 
حضارات متدرجة التطور واقدم هذه الحضارات يعود الى نهايات العصر 
الحجري القديم الادنى وبدايات العصر الحجري القديم الاوسط وصولا 
الى فترة العصر الححري القديم الاعلى ؛ والفترة الاخيرة تميزرت بصناعة 
محلبة خاصة بسميها الاستاذ سوليكى وهو الذي قاد أعمال التنقيب في 
شاندر لعدة مواسم » بالحضارة البرادوسلية نسة الى جمبال برادوست الي 
نفع فيها كهف شانيدر » وكذلك اكتشفت صناعات مماثلة في كهوف اخرى 
في شمالى العراق ومنها كيف زرزى ( السليمانية ) وكهف بالى كوره شمال 
يع كي كبوانيان في منطقة راوندوز ٠‏ 

ولوقم كهف شانيدر اهبية خاصة من الناحية الآثارية والجيولوجية؛ 
تمططقة" (راوئدوز )التي نتم ايها اتيف عدر فيها على خمسة عفر كهفا متك 
انسان العصر الحجري القديم والاوسط وهذه الملطقة تقع في الشما[ 
الغربي من جبال زاكروس وعلى ارتفاع ؟؟/ام ٠‏ وفتحة كهف شانيدر تقدر 
بحوالي 5؟ م وارتفاعها .م م وعمق الكهف *؛ م ويضم الكهف اربع طبقات 
جيولوجية ؛ وهذه الكهوف كانت ملانية لمعيشة التحمعات السكانية » ولقد 
عثر في كهف شانيدر على مجموعة .من الآلاث الحجرية الاورغنيشية وهصي 
قرببة من النصال التي عثر عليها في مواقم اخرى من سورية وتركيا ومواقع 
اخرى من العالم ٠‏ 

لقد بدا الاستاذ سوليكي تنقيباته في كهف شانيدر يفتح خندق بلغت 
مساحته ١٠إ1؟‏ قدما وخندق آخر بلغ طوله ؛ قدما وعرضه قدمين وعمقه 
5 اقدام في بعض المناطق ٠‏ 

وفي الموسم الاول تمكنت البعثة من تحديد معالم طبيعة التربة واستظهار 


5م 


الرماد الذي وجدت فيه آلات عديدة من الصوان وقد اعتمدت البعثة طرقة 
المريعات المتشابكة » كذلك استخدمت طريقة تفجير بعض الاركان داخل 
الكهف لازالة كثل الصخور وخاصة في الطبقة الثالثة من اصل اربع طبقات » 
وف الافسام السفلية من الطبقة )8١‏ في كهف شانيدر تم اكتشاف صناعة 
متطورة للادوات العظمية فقد عثر على خمس قطع مصنوعة من عظام حيوانات 
لبونة استعمات كمثاقفب ومخارز ونشبحة اختمارات عالم متخصص في المتحف 
الطبيعي الامركي فقد حدد نوع الحيوانات من بقاباها في هذه الطبقة (ه) 
والطبقات الاخرى وعلىعمق ؟؟ قدما منسطح الكهف ومنها الثعلب والخراف 
والماعن ٠‏ 
وف الطبقة (,3) نبين من اختبار المواد العضوية بطريقة كاربون ( ١4‏ ) 
الاشعاعي ان آثارها تعود الى سنة ( ٠‏ + 400 ىهم )وسوجب 
اختبار آخر الى سنة ( +٠45ره١‏ قءم ) ورغم الختلاط اللقى من الطبقة (ه) 
والطقة (1) في شانيدر فقد امكن تمبيز هذه اللفى وخاصة الآلات 
الحجرية الدقيقة حيث تم العثور على نماذج في الاجزاء العليا من الطبقة (ه) 
اضافة الى الآلات الصوانية وقطع الشظايا امام الكهوف والتى امتازت بصغر 
حجمها ومنها شظايا 'تحتوي على النصال والسهام المدببة والمثاقب كما تم 
العثور على مجموعة من الشظابا والنصال في الطبقتين (© ' 8) اضافة الى 
مجموعة من القاشطات مع نموذج من الآلات الموستيرية كالتي وجدتها المثقبة 
كارود في كهف زرزى عام ١9٠‏ ولوحظ تشابه قوي بينها ٠‏ هذا باللنسسبة 
للانسان الذي عاش ف كهوف العراق ولاسيما كهف شانيدر بالذات والذي 
يعتبر نموذجا للكهوف التي نحن بصدد دراستها وكان ساكنوه من نوع 
اسجناف التناو ونال 
6م 


يمثل انسان النيادرتال المرحلة الثالثة في التطور البشري وقد عثر عليه 
لاول مرة في احد كهوف وادي نيادرتال بالقرب من مديئة دسلدورف في 
شمال المانيا ولذلك سمي” بانسان نيادرثال » ويمتاز هذا الانسان بأنه قصير 
القامة ويؤيد طوله قليلا عن خمسة اقدام » وضخم البنية وجمحمته طويلة 
ومنخفضة وغليظة العظام وحجم دماغه ٠١٠‏ سي" وهذا الحجم يزيد على, 
معدل حجم دماغ الانسان الحديث » وحجاج عينيه بارزة وضخمة » ومحاجرها 
واسعة ومدورة ووجهه طويل ومندفم الى الامام وجبهته متقهقرة » وقكه 
الاسفل قوي ومتراجع ولا أثر لوجود الحنك لديه » وفي سنة ١9+4‏ وحجدث 
بالقرب من موستير بمقاطعة الدوردون بفرنسا جمجمة وهيكل عظمي كامل, 
لانسان مصحوبة بالات من ححر الصوان من نوع الشظايا ولهذا السبب 
اقترنت الحضارة الموسثيرية بهذا النوع من الانسان ونوالي بعد ذلك اكتشاف 
متحجرات انسان النيادرتال في جهات عديدة من العالم ٠‏ 

اما في مواقع الشرق الادنى ومنها السواحل الشرقية للبحر المتوسط 
حيث نفع فلسطين فقد عثر ف عدد من الكهوف والمغارات على العديد مسن 
الهياكل العلمية لهذا النوع من الانسان وتوجد بعض الاختلافات فيالتفاصيل 
بين موقع وكخر » كذلك وجدت متحجرات وبقايا انسان نيادرتال في جهات 
كثيرة من العالم القديم » وقد عثر على هياكل عظمية كاملة للذكور والاناث. 
والاطفال وهؤلاء جميعا ينتمون الى نوع بشري واحد » والاختلاف الوحيد 
ينهم هو بالسلالة داخل النوع الواحد ٠‏ 

اما من ناحية الفرق بين انسان نيادرتال والانسان العاقل بالنسبة لحجم 
جمجمة انسان نيادرتال الكبيرة وعظامها الغليظة وحجاج العينين المتصلة الممتدة 
فوق فجوة العين التي تكون مدورة وواسعة والجبهة متراجعة وسطح الرأس 
منتخفضا ومؤخرة الحمجمة مستديرة والرأس منحنيا الى الامام قليلا” » ولعل 


43م 


ذلك بسبب اتصال فقرات الرقبة بقاعدة الجمجمة اتصالا منحرفا عن المركز 
خبدلك لا يكو زالرآسعموديا ابتاء والذقن يتقهقر قليلا والفك العلوي ضخم 
وبارز وسقفه واسع وذلك بدل على سعة الفم وكبر حجم الانسان والمرتبة 
بشكل حدوة الفرس » اما عظام الاطراف فهى ضخمة والفخذ مقوس والساق 
قصيرة واذا اردنا مقارنة الفخذ والسلسلة الفقرية فهي مقوسة قليلا وتشسبه 
الى .حد ما السلسلة الفقرية لدى القردة العليا » وبالنسبة لطوله فقامته اقصر 
من الانسان العاقل وبتراوح طولها بين ١١1648‏ سم » وحجم الدماغ في 
السلالات المسكرة بين ١45٠‏ سم للذكور ١1٠‏ سه" للاناث»امسافي 
السلالات المتطورة فححمه سب للذكور و هجساسي" للاناث» ولكن دماغ 
انسان نيادرتال اقل نموا وتعقدا من دماغ الانسان العاقل ٠‏ اما بالنسية 
لسلالاتث انسان نيادرتال فنقسمها الى مجموعتين » مجموعة ممكرة» ومجموعة 
متطورة والمجموعة الاولى ( مبكرة ) عاشت قبل زحف الجليد ( فيرم ) الاول 
وذلك في الفترة الدافئة بين زحف ( رسي ) وزحف ( فيرم ) فوجدت معهما 
آلات آشولية » وسلالات هذه المجموعة يكون تخصصها اقل في صفاتها : 
وعثر على متحجرات في وسط وشرق اوربا » اما المجموعة الثائية فان سلالاتها 
المنطورة نعود الى فترة جليد ( فيرم ) الاول او الفترة التالية لها ؛ وعثر على 
متحجراتها في بعض اقطار اوربا وف العراق ولبئان وفلسطين وليبيا » وصفاتها 
تدل على التخصص ؛ نتراوح حجم دماغ الذكور مابين (ه؟16 س 154٠‏ سى) 
أما حجم دماغ الاناث فهو اقل من حجم دماغ الذكور بمقدار ٠٠‏ سم؟ ) 
والجمجمة عريضة ومنخفضة السطح ومستديرة المأؤوخرة وجبهتها منحدرة 
ومحاج غيوتها:واسعة وفتجرة الأآثت واسعة اضا+ 

يرى الانثروبولوجيون ان الاجناس البشربة الحديثة هي ليست من نوع . 
يادرتال » وقد يكون نادرثال قد تطور الى نوع آخر فتطورت عنه الاجناس 
القرة"العذنة واييةاء ورين انملك هذا لطيو إلى اواخسر مصسير 


/الم 


البلايستوسين او انفرض بدون ان يخلف لنا اثرا ورائيا بين البشر الذين 
يعيشون في بومنا هذا ء 
انسان شانيدر 

اشرنا سابفا الىان البعثة التي نقبت فيكهف شانيدر برئاسة رالف سو ليكي 
عثرت على هيكلين عظميين لانسان نيادرتال يعودان الى شخصين بالفين ؛ 
ولما كان كهف شانيدر قد عرف بهذا الاكتشاف فقد اصبح من المواقع المهمة 
المعروفة في العالم» والتي سكنها الانسان في العصور الحجرية الاولى خصوصا 
وان العراق من المناطق التي استمرت فيها السكنى البشرية في حقبة طويلة 
منذ عصور ماقبل التاريخ ٠‏ 

وقد عثر على هذين الهيكلين في الطبقة الموستيرية وهي طبقة (ط) » وعلد 
القائنا نظرة اولى تبين لنا انهما من نوع نيادرتال الكلاسينكي » وهنا سنطلق 
عليهما الهيكل رقم )١(‏ والهيكل رقم ( ؟) حسب اكتشافهماء عثر على الهيكل 
رقم ( ١‏ ) في اعلى الطبقة (©)في القسم الشرقي من موقم الحفريات تحت 
طبقة خفيفة من الحجارة ربما تكون منهارة من سقف الكهف بفعل هزة 
ارضية ؛ وبعين تاريخ هذا الهيكل بأكثر من ٠٠هر4"‏ سئة وذلك حسب تحليل 
كاربون ١4‏ الاشعاعي وبوسعنا ان تقول انه قد يرجم الى ابعد من هذا التارييخ 
ولعله بعود الى مابين ٠٠«رءه ‏ ++وره4 سنة قبل الملاد » وجد هذا 
المييكل مستلقيا على ظهره محفوظا في التربة » بعض عظامه محطمة ولاسيما 
عظام الساق والصدر » ووضعه باتجاه الشرق الى الغرب والجمجمة تقع في 
الا'نجاه العربي وقد عثر حول الهيكل العظمي الآنف الذكر على بقايا طبقة 
سكنى تعتبر دليلا واضحا على وجود سكنى حين وقوع كارثة انهيار سقف 
لفلف 


الكهف » وكانت التربة هنالك بلون اسمر يحتوي على قطع صغيرة من الفحم 
واثار رماد واستفيد من هذه المواد العضوية لاجل التحليل بطرقة كاربون ١:‏ 
الاشعاعي لتعبين الزمن الذي ترجع اليه هذه المواد » كذلك اخذت من مختلف 
المناطق المحيطة بالبقايا العظمية نماذج من التربة لاجل الفحص وتعيين غبار 
الطلع فيها » وقد حفظت عظام هذه الهياكل حفظا جيدا بطريقة غير اعتيادية ٠‏ 

اما الاسنان والفكان اللذان يعتبران من اهم الاقسام في بقايا الانسان 
القديم » فكانت محفوظة حفظا جيدا » وقد شوهدت آثار الدثار في جميم 
سطوح الاسكئان ٠‏ 

اما بالنسبة للهيكل العظمي رقم ( ؟) فقد عثر عليه على عمق ربا م في 
أسفل الطبقة (2) وصاحبه هو الاخر ضحية كارثة ؛ فقد اصيب الميكل 
بشرر من جراء تساقط الصخر الملهار من سقف الكهف » وقد عثر عليه اثناء 
عمليات تنظيف الحفيرة ٠‏ 

وموضحه نحت طبقة سميكة من الترسبات لذلك لم يكن بالامكان الا” 
رفم الجمحمة التى كانت ظاهرة للعيان ومهشمة تهشما بالغا ٠‏ اما بقية الهياكل 
فكانت ممددة تحت احجار ثقيلة وتاريخ الهيكل العظمي رقم (؟) اقدم بكثير 
من ناريخ الهيكل رقم )١(‏ نظرا الى عمق الطبقة التي وجد فيها وربما يعود 
الهيكل رقم ( ؟ ) نتحفظ الى ما قبل ٠٠٠رء»‏ سنة » ولا يمكن تقدير اهمية 
هذه المكتشفات تقديرا كليا الا بعد دراسة وافية من قبل الاثثرو بولوجيين ٠‏ 

ان استمرار البحث في بقايا أنسان الطبقة (0)من كهف شانيدر قد 
زودنا بتفاصيل عن نماذج فردية متحجرة ومقارنات عن تكوينها مع بقايا 
بشرية من فترة البلايستوسين العليا » ومن مقارئات هذه الهياكل العظمية 
الناقصة والممتورة الاطراف ظهرت لنا صورة لانسان شائيدر المتحجرة » وما 


/4 


هي الا نموذج لانسان ماقبل التاريخ ؛ وهنا نوجز بعض المعالم المهمةه 
لتشريح هذا الانسان من ناحية البيئة بالنسبة لتركيب جسم الانسان لعصر 
البلاستوسين الاعلى » وكذلك سوف نبحث في المضمونات العرقية والسلوكية 
لانسان النيادرتال في كهف شانيدر ٠‏ 

ان البقايا الانسانية المتحجرة من الطبقة (4) لكهف شانيدر هي لاثنين 
من النماذج غير الكاملة والتي يجب ان تترخذ بنظر الاعتبار كلا على حدة ومعا 
نفس الوقت ٠‏ فهما يمثلان سكان شائيدر خلال حقبتين زمنيتين سكن 
خلالهما اكهيف » احداهما حوالي منتصف الفترة الموستيرية والاخرى في 
نهابة الفترة الطويلة التي لجا فيها الى الكهف صانعو منجزات العصر الحجري, 
القديم الاوسط ء 

ان اول النماذج غير الكاملة واقدمها من الناحية الحيو لوجية ؛ هي 
اكبرها » كما انها تنضمن مجموعة من الهياكل العظمية المجزأة من مجاميسع 
سكائية كبيرة وتتضمن هيكلين ذكرين في اكثر احتمال هما ( شانيدر ؟ و4 ) 
وهيكلين انثوين في أكبر احتمال هما ( شانيدر ١‏ و 8 ) وطفلين لم يكن. 
تحديد جنسهما ممكنا هما ( شانيدر لاو 9 ) واحد هذه الهياكل وضصو 
( شانيدر ؛ ) كان لشسخص بالغ كبير في حين أن اثنين من الاشخاص الآخرين, 
في الاقل ( شانيدر ؟ و ١‏ ) كانا بالغين صغيرين في العمر نسبيا » اما الطفلان 
فقد كانا دون السنة منالعمر ولميكن بالامكان تحديد عمر هيكل (شائيدر م» 
ولكنه في الارجح اقرب عمرا الى ( شانيدر ؟ و5 ) منه الى ( شانيدر ؛ ) ٠‏ 

اما النموذج الآخر وهو الاحدث والاصغر فيضم مجموعة سكانئية اكثر 
نجانسا كما ان الاشخاص الثلائة ( شانيدر ١‏ و” و ه) كائوا كيار السسن:, 
عند وفاتهم وعلى الارجح كانوا من الذكور ٠‏ 
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ان القيمة العلمية التاريخية للبقايا البشرية المتحجرة لانسان شائيدر 
الموستيري تكمن في موقعها الجغرافي المقارب لبقية المتحجرات البشرية لفترة 
البلاإسستوسين العليا ولتوزعها عبر الزمن وعددها وننوعها وكمالها وتراسط 
العظام في اجزاء المياكل ٠‏ وبفضل كل هذه الجوانب فان بقايا هياكل شانيدر 
تساهم جديا في فهمنا للتطور الذي جرى لانسان فترة البلاإستوسين العليا ٠‏ 
وآن.عينات. القنايدى تعطيسا تعلوئات كافك قافهة ف السابق فينا. خض 
جوانب من تراكيب انسان النيادرتال » لو اخذنا بنظر الاعتيار طبيعة بقايا 
النيادرتال الاخرى في الشرق الادنى واوربا ٠‏ 

ان نماذج شانيدر هي المجموعة الوحيدة لبقايا بشر بالغين كاملة بصورة 
معقولة وبقايا بشرية من اجزاء غير بالغة ولكنها مترابطة وجدت في غرب آسيا 
في الشرق الادنى ٠‏ 

ان بايا انسان الشانيدر من الطبقة (2) مهمة ابضا لانها تعطى لمحات 
عن التكوينات البشرية في فترتين زمنيتين في منتصف العصر الحجري القديم 
وف موقع واحد ٠‏ فان العصر الجيولوجي المحدد للنموذجين من انسان 
شائيدر في منتصف العصر الحجري القديم لم يعرف بعد ومع ذلك انقفضت 
بضعة آلاف من السنين وربما بضعة عشرات الآلاف بن فثرة شائيدر ؟ و 4 
وووباوموه وبين فثرة شاليدر ا و#“ وه وعليه فأن كهف 
شائيدر هو الموقم الوحيد في الشرق الادنى وربما الوحيد في 
العالم القديم حيث توجد على الاقل مجموعتان شبه كاملتين مسن 


الاقل على صعيد نسبي »؛ وعليه فبالامكان دراسة الاتجاهمات عبر الزمسن 
آخذين بنظر الاعثيار عددا من المركبات التكوينية لنموذج شائيدر ٠‏ 
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وهناك سبب آخر لاهمية نموذج شانيدر الا وهو حجمه وتمثيله لمناطق 
تكوينية فيها » لكن الهياكل المجزآة التسعة لا يوجد لنموذج شانيدر مثيل 
بين مجموعات الموقم الواحد منالهياكل البشرية التاريخية المجرأة الا نماذج من 
ووم" م1 التي تحتوي على ثمائية اشخاص بقايا مترابطة ( هايم 
“ةا ) » وهناك نماذج اخرى اكتشفت في مواقم عديدة في اوربا تحسل 
الصفات الانفة الذكر ٠‏ 
الفترة الانتقالية 

ان المرحلة الانتقالية من نهاية مرحلة جمع الغذاء وسكنى الانسان في 
العموف والمآوي الصخرية الى مرحلة انتاج الغذاء او الى المستوطنات 
المكشوفة لتعتبر فترة التقالية مهمة وبداية لاعظم تغيير اجتماعي في تارمسخ 
البشرية وهي قفزة تطورية نوعية » تقتضينا ان تقف عندها لبعض الوقت » 
لكي نعرف كيف تحقق هذا الانتقال البالغ الاهمية وهل كان نتيجة تفيير 
مناخي او جيولوجي او لسبب آخر ٠‏ 

لقد عمدت الدراسات الاثارية والحيولوجية الحديثة الى اهمال 
العصر الحجري الوسيط » وهو حلقة وصل مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الادنى 
ولو لفترة قصيرة جدا » حيث أن بعض مجنمعات هذه المنطقة اخذت تنتسج 
الغذاء بعد ان كانت تجمعه ٠‏ وقد اعتقد بعض الباحثين ان الحالة المناخية في 
بيئة الشرق الادنى لا قبل التاريخ قد تغيرت قليلا خلال الفترة من (٠٠٠رهاس‏ 
*٠ءر١!‏ سنة) عما عليه في الوقت الحاضر ؛ وبعضهم اعتقد بان المناخ في 
مرحلة قبل التاريخ كان كما هو عليه في الوقت الحاضر لذا اعتقد ( بريد وود ) 
بان توزيع الحيوانات الوحشية والمدجنة والنباتان هو نفس الاتوزيع الحاليه 
وف منطقة الشرق الادنى حصل انتقال كما اسلفنا من مرحلة جمع الغذاء الى 
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ندجين الحيوان والنبات وقد تحلى ذلك في المرتفعات التلية الممتدة على محاداة. 
جانبى جبال زاجروس وطوروس والمرتفعات الئلية المحاذية لجبال لبان 
والتلال الفلسطينية وامتدادانها في شرق الاردن ؛ وكانت هذه النظرية سائدة 
بين الاوساط الاثارية حتى عام .5و١ ٠‏ 


ان الابحاث الاثارية والجيولوجية التي جرت خلال الستينات في مناطق 


الياردة واستمرت هذه الحالة الى حدود 4٠٠٠‏ سلة قبل الميلاد وبعد هذا 
التاريخ بدأت فترة ضهر فيها العشب والاشجار الضخمة وحتى قيام اولسى 
الفرى الزراعية : ولقد قدمت لنا تانج التنقيبات الاثرية مخلفات مادية من 
المواقم الاثرية 'لنطوفية في وادي النطوف في فلسطين وكذلك من الطبقات 
السفلى لتل السلطان ف اربحا ومن زاوى جسىي ل شايدر ) وكرسم 
شاهر وملفعات في العراق ومناطق اخرى مشسابية تشير كلها الى اله في حدود 
مطلع الاللف التاسع قبل المبلاد ساد دور نطوري ,بسكن ان نطلق عليه أسي دور 
الزراعة الاولى وندجين الحيوانات مع تصعيد مجتمعات هذا الطور لنعالياتها 
المتعددة وبذلك اخذ بحل وسدل الخاصية المسيزة لمجتيعات نهابة مرحلة جمم 
الغذاء او أواخر مايعرف بالعصر الحجري القديم الاعلى ؛ وهذا التبدل ادى 
ال لول مرحله بطورية كبرى في اناري الانسانية ؛ الا وهي مرحلة انتاج 
الغذاء وان الادلة الاثربة المتوفرة لدينا الان 'نشير الى ان مجشمعات الفسرق 
الادنى منذ حواني قبل المبلاد قد انكرت ادوات حجرية كثيرة ( لتهيئة 
الطعام ) واتتاج الغذاء وصاحبت هذه النشاطات الجهود التي بذلتها هذه 
المجتمعات وابتكارات اخرى في تدجين الحيوانات وزراعة الحبوب وطلحنها 
واشكارات كثيرة في السير قدما باتحاه انتاج الغذاء وبذلك تحققت اولسى 
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التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البشرية في الشرق الادنى عندما 
اهتدت هذه المجتمعات ولاول مرة الى الزراعة وتدجين الحيوانات والعيش 
باستقرار في فرى زراعية بدائية تدرجت فيما بعد الى قرى متطورة 
ومستوطنات كبيرة » وهكذا بدا هذا التحول الكبير في قطرنا 


مخطط ارضي لكهف شانيدر 
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م ا 


عند 


مقطع لطبقات السكنى في كهف شائيدر 





وية 





اك 


هيكل عظمي لانسان نيادرتال في شائيدر 


١‏ الدكور تقي الدباغ والدكتور وليد الجادر 4 عصور ماقبل التاريخ 


لالمذا . 


؟ ‏ الدكتور تفي الدباغ والدكتور ولبد الجادر وأحمد مالك الفتبان . طرق 


التنقيسات الاثربة » 9م1١‏ 
9" الاستاذ طه باقر » مقدمة في تاربخ الحضارة القديمة . 
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د - منالباع 
أسناذ الآنار القديمه ب جامعه بغداد 

١‏ الآلات الحجرية 

اعتمدت صناعة الآلات والأدوات في معظم عصور ماقبل التاريخ على 
المادة الرئيسية التى صنع منها الانسان اكثر ما بحتاجه من الادوات المنزلية 
ومن اسلحة الصيد والقتال ٠‏ وبالاضافة الى الحجارة استعمل الانسان القديم 
الخشب والعظام والقرونث والعاج والاصدافف أبغمسا ولكن معظم الآأللات 
والأدوات التى صنعها من هذه المواد العضوية بليت في المواقم الاثرية بسبب 
الاملاح والرطوية ٠‏ 

والقليل الذي بوعليا سها أضاه التلت: ق اغلب الأشوالا واعقيا 
لاثاربون على تصنيف الآلات الحجرية حسب طريقة او طراز صناعتها كما 
اعتادوا على نسميتها باسم المواقع التي اكتشفت فيها اولمرة ومعظي هذءالمواقم 
هي مواقع اوربية » اما الصخور التي استفاد منها الانسان في صنم الآلات 
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فهى الصخور التى تنوفر فيها الصلابة والقوة وسهولة التشظية مثل حجر 
الصوان والزجاج البركاني وحجر الرمل والاردواز والصخور البركانية ٠‏ 
وهناك طريقتان وئيسيتان لصنع الآلات الحجرية هما طريقة صناعة الات النواة 
وطريقة صناعة الات الشظايا وقد تفرعت من هاتين الطريقتين العامتين طرق 
متعددة كثيرة ظهرت في الصناعغة الواحدة تحت :تنأثير التطور الزمني 
والتساكض الاقليبية + ١‏ 
5 م آلات النواة 

هي آلات حادة في جاب واحد او جائبين تصنع من لب الحجارة او عن 
نواتها بعد كسر قشرتها الخارجية وتحويل النواة الى آلة لها شكل القلب او 
القرص اواللوزة وتبدو هذه الآلة ذاتنهاية مدببة وحافات حادة تدور احيأنا 
حول محيط الآلة ٠‏ 


هذه الآلة هي الفأس اليدوية التي استخدمت ف جميع الاغراض كالقطع, 
والحفر والتقشيط والتهشيم والفرم وصلعت تماذجها الاولى بشكل القلب 
من الحصى والصخور البركانية في القطر العراقى : وتلى هذه الآلة فٍ 
نسلسل عصور قبل التاريخ الفؤوس الابفيلية (نسبة الى ابفيل في فرنسا) التي 
'نطورت في وسط افر نقية ثم اتتشرت فٍِ اكثر اتحاء القارة الآفر نقية» لم اتحيتف 
شمالا ودخلت الى غرب اوربا وجنوب آسياء وهذه الفؤوس حادة الحانبين لها 
شكل القلب او شكلاللوزة ولا وجود لها فيالعراق انضاء وتليهذه الالة 2 
التسلسل الزمني الآلات الاشولية (نسبة الىسنت اشولفيفر نسا) وهيفؤووس 
بدوية مدببة لوزية الشكل ونلاحظ فيمظهرها الجانبى حافات مستقيية نسيا 
وبالرغم من ان الانسان صنع في هذا الوقت الشظايا المهملة من صنم آلان 
النواة ققد شيك هذه لفاس اليدوية الآلة الشاتعقق عدة انسان العمر الحجرى 


الل 


القديم وكانت تستصمل لسسحق الاشماء وسلخ وفصل اللحوم عن العظام والحفى 
د الف | والتتقيي 5 

وحدت آلات هذا الطراز في العراق على سطح موقم برده بلكا الذي يبعد. 
عن بلده جمجمال بنحو ثلاثة كيلو مترات وقد تبين من التنقيبات التى اجرتها 
دالحصى بلغ ثخنها نحو خمسة اقدام » وكانت الآلات عبارة عن فؤوس 
حجرية يدوية بهيئة القلب وبعضها لوزية الفسكل » كما وجدت عدة انواع من 
الآلات الحصوية والشظايا ٠‏ ويظهر ان بعض هذه الآلات اشولية والبعض 
500٠٠‏ سنة مضت وتعتبر من أقدم الآلات الحجرية المكتشفة في العراق 
لحد الآن ٠‏ 

وهي على العموم تصنع تلحو بر الشظية المنفصلة من الصخور بالغشرب 

او شكسير قطع صغيرة جدا من حافات الشظية بآلات مدببة لتصبيح حادة 
مسننة وتتميز الشظايا التي صنعها الانسان بسطوح ناعمة يسبب الاستعمال 
وانسوية ما تعرج منها بينما تكون الشظايا الطبيعية ذات سطوح خشسة 
ونظهر ف الشظايا المصنوعة علامات الكسر وتخلو الشظايا الطبيعية من ذلك » 
والفظايا اللستوعة لها سكل خامن اما الفظانا الطبيعية فليس لها شكل معين 
وممحدود ٠‏ والشظانءا المصنوعة ذات حافات حادة ومهدية أما الشظاءا الطبيعية. 
فليس لها مثل هذه الحافات ٠‏ 

واكثر انواع آلات الشظايا شيوعا في مواطن الاثار هي الآلات الموستيرية 
التي صنعها انسان نياندرتال واهم نماذجها قاشطة لها شكل مستطيل وسطوح 
متمددة وحجانت حاد واحد ٠‏ ورأس سهم الشكل له حانان حادانء وسكاكين 


اا 


و مشاقب ملدنية وآلة لى أ قرصية الشسكل م6 واستعملت هذه الألات لصصد 

الحيوانات ولفصل لحومها وسلخ جلودها » وانتشر استعمالها في كثير من 
مناطاق عر 30 أسيأ واورنا وشمال افردقة 8 وي العراق وحدث هذه الألات قِ 
سو واعم العهم ر الحصجري القدسيم الاأوسط مثل هزارمرد بمحافظة السليمانية وف 
كيف با خال ٠١‏ 3 ق سهل دمانا وف اسقل طبقات كهف شاندر ويتراوح نار متهأ 


بن مشهها رم ههه 56 سئة مضت ٠‏ 


دى اب التصال : 

وحي نوع من انواع الشظاءا ولكن صناعتها ادق وشكلها اكثر انتظاها 
ولها صفة الاختصاص ف العمل ٠‏ شاع صنهها واستعمالها في اواخر العصر 
الحجري القديم وبسلت بالتدريج محل الشظايا الموستيرية ويدل انتشارها على 
محرات كثيرة للانسان العاقل اثناء المراحل الاخيرة من الزحف الجليدي الآخر 
بظهر ان النصال الحجرية ظهرث في بعض اقطار جنوب غرب اسيا ثم اتتشر 
نحو الشرق ونحو الغرب حتى وصلت سواحل البحر المتوسط والمحيط 
الاطلسي + والتصال النموذجية عبارة عن شظايا ذات جانبين حادين متوازيين 
ويأخذ بمضها شكل الازميل وقد قطم جانبان منها بشكل مائل بحيث يلتقيان 
زان مدب حاد يضم العثر في التعارة ».وجنت التصال السجرية في 
عاك اماكني دن شمال العراق من ينها عدة كهوف استوطتها انسان ذلك 
العصر ء وكاق اقدم اكتشاف لها في العراق ما وجد في كهف زرزي بمحافظة 
'اسليدانية ووجدت ايضا في كهف بالي كورا بالقرب من جسجمال وف كهف 
كبوائيان ف دنطقة راوتدوز وي كيف شافيدر » وقد نين ان سناك ادواث 
اخاصة يثمال الحراق #شسبه الازميل وكانت هذه الآلات من بين الأسباب الني 
حملت انقب على تسمية هذا العصر بالعصر البرادوستي نسسبة الى جبال 


رادوست وتراوح تارجم هذه ابألاات سس عوون"” د ددءة١‏ سدئة مضدتك + 
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د ب الآلات الحجرية الدفيقة : 

وهي في الاصل شظايا ولكنها صغيرة الحجم ودقيقة الصنع منظمة الشسكل, 
كالهلال والمعين والمثلث مثلا » كانت هذه الشظايا تثبت بمفردها او بمحاميم 
منها بالقير في مقابض خشبية تصنع منها آلة خاصة كالسهم المسئن والرمج 
ومنجل الحصاد ٠‏ انتشرت في شمال افريقية واوربا وجنوب غرب اسيا منذ 
هاية العصر الحجري القديم الاعلى حتى اصبحت ميزة من مزايا العصر الحجري 
المتوسط 6 وجد الكثير منها في العراق واطلق عليها الآلات الزرزية نسبة الى 
كهف زرزي بمحافظة السليمانية حيث اكتشفت اول مرة ثم وجدت في عدت 
اماكن اخرى في شمال العراق بعضها كهوف وبعضها ملاجى» جبلية وبعضهة 
على هيئة مستوطنات في الارض المكشوفة مثل كهف بالي كورا وكهف شانيدر 
وكريم شهر وملفعات وزاوى جمي واستخدمت هذه الآلات الدقيقة لحصد 
النباتنات الطبيعية او الثياتات التي زرعها الانسان بشكل محدود وبدائى في 
مرحلة مبكرة واستمر يستخدمها في عصر القرى الزراعية حيث وجدت نماذج 
منها في قرية جرمو وقرية حسونة وقرية الصوان وغيرها ٠‏ 


ويتراوم زمن هذه الأآلات بين 16+٠٠‏ ١م,ىية‏ سنة مضث ٠ه‏ 


؟" ‏ الادوات الحجربة 

اهم الادوات الحجرية هي الاوائي الحجرية التى صنعها الانسان قبل انه 
مهتدي الى صناعة الاوانى الفخارية واستعمل تلك الاوانى لاغراض خزن. 
العام وحفل الماء والطبخ وظل يستعملها كذلك حتى بعد صنع الآواني من 
الصلصال » ولا ريب في ان الانسان استعمل اكياسا من الجلد واواني من. 
الخشب واغصان الاشجار ايضا » ولكن المواد الجلدية والخشبية تبلى بين. 
الانقاض ولا يبقى منها شيء . وكانت عملية تفريغ الحجارة لصنم الانية عملية 
شاقة وتستغرق وقتا مويلا ولا سيما اذا كانت الآلات المستعملة في عملية 


نكل 


لتم ربخم والتجويف وتسوية السطوح من الحجارة ايضا ٠‏ واتخذت الاواني 
اشكالا متعددة كالطاسات والجرار والقدور وغيرها » واستعملت لطجن 
بذور الششار والحبوب التي كان الانسان يجمعها من الاشجار والنباتات 
'الطبيعية رحى حجرية من صخور صلبة كي لا تختلط قطع الحجارة مع الطحين 
اذا كانت من النوع غير الصلب » ورحى الطحن تتآلف من كتلتين من الحجارة 
القوية وضم البذور او الحبوب بينهما لفرك ققسورها وطحنها بتحريك 
او دوران احدى الححارتين فوق الاخرى ؛ اما ادوات السحق فكانت تتألف 
من هاون وهو حجارة مجوفة ومن مهشم حجري اسطواني الششكل لسحق 
البذور أو الحبوب فيه ٠‏ 

واستعملت رحى الطحن والمدقات والمهشمات والهواوين لطحن وسحق 
حبوب الطعام بعد ان تعلم الانسان الزراعة ايضا » ومن الحجارة صنع الانساد 
اقراصا مدورة الشسكل لها ثقب ف الوسط يدخل فيه لولب المغزل الخشبي 
والغرض من القرص احداث التوازن في حركة اللولب وارتكاز كتلة الخيوط 
الخزولة عليه » واقراص المغازل ف مواطن الاثار دليل على ان سكانها غزلوا 
الخوط الصوفية تمهيدا لنسحها » وكانت هذه الاقراص تصنع من الفخار 
ومن الخشب ايضا ٠‏ وقطعت من الاحجار الجميلة المختلفة الالوان خرز حمر 
ف كل منها ثقب يخترق محورها ويجمع منها عدد كبير يدخل فيها خيط لتصبح 
قلادة » ومن الحجارة الجميلة الملساء صنع الانسان الدمالج التي علقها بواسطة 
خيط على الصدر وكانت هذه الدمالج 'تزخرف بنفوش هندسية أو طبيعية 
كما ان البعض منها صنع بهيئة طير اوحيوان» ومن احجار يسهل عمل الازميل 
والمطرقة فيها مثل الرخام واححار الكلس نحت الانسان القديم تماثيل الالهة 
اد رموزها التي عبدها بهيئة الالهه الام » ان معظى هذه الادوات الحجريه 
وجدت في الكثين من مواقم عصور قبل التاريخ في العراق ٠‏ 
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الانتقال من الكهوف ل العيق 

حدث الاتتقال في العراق ندر بحيا من الصيد والجسع والديش في الكووف 
الى الزراعة والرعي والسكن ف الفرى تسر العصر الجر ي المنو سط الذي بدا 
ففحدود سنئة عشر الف سئة مضت وأسئس لدج قصيرة وكان ذلك بعك ذوبان 
الجليد ورجوع» الى خطوط العرئي الى شعلها الآن ٠‏ فمى ذلك الوقت 
اعتدل المناسج وتغيرت علاقة الانسان بالبيئة تدريجيا لثلاثم الظروف الطبيعية 
الحديدة واختفت حيوانات الصيد الكبيرة وحلت محلها الحيوانات الى تعيش 
في الوقت الحاضسر وظهمرت مجالات جديدة للاستترار في مواقم 
الرملية حيتث إشوفر الماء بعد أن اننست الحاحة الى الكيوت والماذجىء الجلية. 
وحصل نقدم ملحول لزراعة النماتات البرية وتروشنى الحيوانات للتدحين 
وصنعت بعض الآلات الزراعية كالمناجلوالمطاحن والهواوين والمدقات مما شير 
الى احتمال قيام زراعة تحرسة محدودة او احتمال استعمال تلك الآلاات قُِ 
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حصد وطحن حبوب النباتات البرية فاتتقل' الانسان الى الاقتصاد المج 
بواسطة الزراعة والرعى بعد ان كان مستهلكا معتمدا على جمم والتقام 
النباتات الطبيعية وعلى صيد الحيوانات والاسماك ؛ ولهذه المرحلة خصائص 
تختاف عن لخصائص العصور السابقة ولكنها في بعض الاقطار الاوربية لااثر 
لها لانها تعلمت الزراعة والرعى والحياة القروية من اقطار الشرق الادنى التي 
تتها ف هذا المسمار يومن طلويل ولذلك الاتسل بعش الباحتين. الاورنين 
الى محرد ذكرها لانهم بعترونها عهد زوال للعصر السابق اما في العراق 
فتظهر اثار هذه المرحلة واضحة في بعض الاماكن قبل ١٠8؟1‏ سنةٍ كسا تظهر 
اثارها في سورية ولبنان وفلسطين حيث سمي الدور الذي سثلها بالدور 
النطوفي نسبة الى وادي النطوف بفلسطين » وقد عاش النطوفيون مثلما عاش 
معاصروهم في شمال العراق في الكهوف والقرى والمستوطنات المكشوفة 
وكانت انجازاتهم تماثل انجازات اهل شمال العراق ولعل النطوفيين تعلمو' 


عراقية بعضها كهوف وملاجىء جبلية وبعضها على هيئة قرى ومستوطنات 
وكان اول موقم اكتشفت فيه هذه الاثار هو كهصف زرزى في محافظلة 
السليمانية ؛ وعثر على مخلفات مساثلة في كهف بالي كورا بالقرب من جمجمال 
بمحافظة اربيل ؛ واستخرجت ايضا من الطبقة الثابة (ب) في كهف شانيدر 
بمنطقة السليمانية» وتبين من اختبار كر بون ١4‏ الاشعاعي على المواد العضوية 
ادمفلة الأنا يدرك ىفنو مود تمنة نفيك توودنت ناوعا ع1 
اوضح في موقم كريم شهر وهو مستوطن مكشوف بيقع شرق بلدة جمجمال 
بنحو تسعة كيلو مترات + وعلى الرغم من اذبعض الالات والادواتالزراعية 
كانت موجودة بين الاثار المستخرجة وان نسبة قليلة من عظام الحيوانات 
المكتشفة كانت لانواع مدجنة فان الحرفة الرئبسية لاهل هذا الممستوطن 
كانت الصيد والالتقاط وفي ملفعات على ضفة نهر الخازر شمال الطريق الممتد 
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بين اربيل والموصل وجدت اثار تشبه تلك التى وجدت في كرم شهر: 
والفرق الرئيسي بينهما هو وجود بقابا يبوت محفورة في الارص ذات 
جدران مشيدة بالححارة وتباليط من الحصى والحجارة في ملفعات في حين 
شائيدر فقد وجدت فيها بيوت شيدت جدرانها من الطين على اسس من 
الححارة وانعنس هذه المباني اقدم سوت شمدها الانسان القديم ووحدث آلات 
زراعية غير ان الحبوب الزراعية لم يعثر عليها » اما عظام الحيوانات فكانت 
لانواع برية غير اليفة ف الغالب وظهر ان الصيد والزراعة المحدودة البدانية 
ف مراحلها الاولى كانت مخخلفة ف هذه القرية التي دعو د نار يخها بحساب 
كربون ١4‏ الاشعاعي الى ما شرب من ١١١١97‏ سنة زاند او ناقص ”.٠‏ سنة 
مضت أو وناة , ١‏ كه زائد أو ناقص ونوا سسئة مضثك *»* 


بطيئا وتدريحيا في اقطار الشرق الادنى وكانت المنطقة الجبلية شمال العراق 
من المراكز الاولى ف هذا المضمار نظرا لتوفر المناخ المناسب والمياه الوفيرة 
والنباتات الطبيعية والحيوانات الوحشية والانسان النشيط ٠‏ 


ان البحوث القليلة التى نتاولت طبيعة العصر المكدليني والعصر الحجرى 
الوط ل تسفر بعد عن تحديد الامسباب الكاملة لقيام الزراعة في اقاليم 
معينة دون سواها » وظهر ان الصيادين كانوا قبل العصر الحجرى الحديث 
بزمن طويل يستوطنون الاماكن المجاورة للانهار في مواسم الصيد لاقتناص. 
الحيوانات الكبيرة وأسر صغارها التى نسير خلفها من اجل احومها او لمجرد 
التمتع بها وقد لاحظ هؤلاء الصيادون نمو النباتات من بذور وتوى الثمار 
التي يجمعونها للاكل فيما جاور اماكن سكنهم غير انهم استمروا على الجمع 
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ولمع نتعدموا الزراعه ورعي الحيوانات الا عندما احدنوا تحسيئات على طرق 
صناعة الآلات الححرية لقلم الاشجار في الغابات وتحويل الاراضي الى مزارح 
ولبناء الحظائر لحماءة الحيوانات من الوحوش الشارية ولحفظها من الهرب 
ولصنه الالات'الخاصة بالزراعة » لقد بنى اهل العصر الحجرى المتوسط 
جسرا للاتتقال من الجمع «الصيد الى الزراعة واستشناس الحيوان بعدةطرق 
كانت ف مقدمتها مقدرتهمم على تكيف الحيوان والنبات للتدجين وكانت 
عملية التدجين تدريجية بحيث يصعب تتبع مراحلها المبكرة ولكنها ادت بالتالي 
وبعد قرون عديدة الى قيام اقتصاد أصبح الصيد فيه مسآلة ثانوية بالمقارنة 
مع الرعي والزراعة اللتبن اضحتا قاعدنين راسختين لاقدم الحضارات في العالم 
القذيم ٠‏ 

ان المتأخرين من اهل العصر الحجرى المتوسط في العراق هم الذين 
مهدوا لحدوث الانقلاب الاقتصادي الذي برز ف الاساس من الاستزراع 
ويظهر أن الزراعة والرعى امتهنت في ظروف الجفاف النسبى التى تلت المترة 
المطيرة الاخيرة وبرجح البعض اكتشاف الزراعة قبل تدجين الحيوان ويرى 
هؤلاء ان 'ندجين معظم الحيوانات التي تعاصرنا اللان لم إشحح الا بعد ان تعلم 
الانسان اتتاج المحصولات الزراعية واهم استثناء لذلك هو موضوع تدجين 
الكلب لان صحبة الانسان له بدآت ف العصر الحجرى المتوسط وكانتك 
مله ب لة متضة شادلة ين «الاانين فنى اتتظاعة قلي افشل بالدية من 
حاسة حادة في السمع والشم أن يقتفي آثر الصيد وان ينبه صاحبه الى اقتراب 
العدو وكان صاحبه بكافئه على ذلك باطعامه مما تبقى من الصيد ٠‏ 


ان تاربخ تدجين الحيوان يقدم لنا صورا مختلفة للتدجين من عدة 
نواح فقد اخذت عملية ترويضه في جميع انحاء العال»م القديم وقتا طويلا 
بعكس النبانات التي زرعها الانسان اذ نجد نبانات معينة.زرعت بشكل 
مستقل في منطقة معيئة ببنما نجد بعض حيوانات العالم القديم دجنت بعيدا 


ايل 


سن المنطقة التى ظهر فيها التدجين وذلك لقوة اتقار فكرة ندجين الحيوان . 
كنا أن عد الحيواناث الثن التية الأنسان اه كتين فى اعدة النناتانت الت 
زرعها والحيوانات الماجنة الآن تسثل نسبة قليلة جدا في المملكة الحيوانية 
وكان الصيادون في تندجياهم للحيوان يعتمدون على عدة امور منها سلوك 
الحيوان الطبيعي الذي بحعله قابلا للتكيف في علاقانه مع الانسان وقدرته 
على التناسل والتكاثر في الاسر وهذا الامر .يتطلب الاستقرار ولذلك بقي 
التدجين مدة طويلة من الزمن بنتظر بلوغ تلك المرحلة من الاقامة الثاحة , 

ولم ,يكن لدى الانسان البدائئي في المراحل الاولى سلوك نفعي مقصود 
تجاه التدجين و سبدو معقولا ان التدجين بدأ ثترية الحبوان ف المنزل بغر ضص 
الاستمتاع بصغار الحيوان لوجود الالمة بين اطفال الانسان واطفال الحبوان» 
وسمرور الزمن تروضت هذه الحيوانات في الاسر واستمرت هذه العملية فترة 
طويلة من الزمن الى ان حصل التدجين لاغراض اقتصادية في المزارع والمراعي 
من اجل الاحوم : اما الفوائد الاخرى كالنسيج والالبان والنقل فقد حصلت 
فيما بعد » والحيوانات التى دجنث فُْ الادوار الاولى من العصر الحجري 
الحديث كانت مكيفة لبيئة الانسان قبل هذا العصر وكان للاختيار الطبيعي اثر 
قويفيذلك٠‏ وتختلف هفياستعدادها لتحمل بيئقجديدة. واستئناس أيحيوان 
نتطلب توفر القدرة لدى الحيوان على الصمود وتحمل مابلقاه من معاملة لم 
يتعود عليها والتعود على الاحساس بصلته بالمكان وبالناس حتى يبقى حول 
القرية اذا ما اطلقوه وليس في مقدور كل انواع الحيوانات ان تكيف ققفسها 
على هذه الصورة » فقد لاحظ البعض التغيرات الفزيولوجية ( الوظيفية ) 
التى تظهر على الحيوانات المدجئة عند مقارنتها بمثيلاتها الوحشية فالحيوانات 
المدجئة تكون عظامها اقل حجما واخف وزنا واكثر رخاوة » وتظهر هذه 
الفروق ظهورا جليا الى حد بسكن التمييز بين عظام الحيوائات المدجنه 
والحيوانات المتوحشة من النوع الواحد اذا عثر على كليهما في التنقيبيات ٠‏ 
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وعلى الباحت فَّ أصل التدجين الدى كان القاعدة الاساسية للثورة 
ازراعبة ان يعتمد على الادلة التي نقدمها اختصاصات متعددة تأني في مقدمتها 
الأبعانة بعلم دراسة تكل الجيوانات والداتات ونيتها والدراسات التخاصة 
باصولها الورائية والدراسات الخاصة بتتابع الازمان وتوزيع الآثار التي 
هنم بها علماء الأثار وكل حقل من ه ذه الحقول العلسة له طرقه المخاصة 
واصطلاحاته الخاصة ولكنها بتعاونها مع بعضها تستطيع ان تقدم الحلول 
لس انه ريسا كل عام لها عئلة ينها ,التسمن + وعر ف الحيؤان امسن 
ناته الحيواث الذي ارى فٍِ الااسر وله فوائد للانسان والتدحين بهذا الاعشيار 
سكن التدليل عليه اثاريا من خلال الكشف عن الالات والادوات التى كان 
الانسان ستخدمها في علاقته مع الحيوان ومن خلال اعمال الانسان الفنية 
النى تسثل الحيوانات المسخرة لخدمة الانسان في اعمال النحت البارز والمحسم 
واخيرا من خلال عظامه التي بقيت مدفونة في المواقع الاثربة فالتدجين حسب 
جياه وجلده وصوفةه وشعره وودره ولمنه وي الجر” والنقل والركوب 6 اما 
التعريف الذي يعمد على عام العظام الذى هتم به علماء الحيوان فيعتبر 
الحيوان مدجنا بعد أن يتربى تحت رعاية الانسان حتى تظهر منه سلالة اليفة 
التعريف يوضح على اساس شكل العظام وبنيتها » والمعروض ان يوجد نوع 
من التطابق والتوافق بين النقاط التى يتناولها هذان التعريفان ولكننا نحد فى 
كثير من الاحيان ان عالم الحيوان يقول لعالم الآثار ان العظام التي اكتشفها 
أثناء التنقيبات الاثرية سكن ان تكون لحيوانات مدجئة لاعلى اساس الادلة 
الآنار يفيل هذا الرأى كنا منه انه يستئد على دراسة العظام والمعروف ان 
اعتباره دليلا قاطعا على تدجين الحيوان في اغلب الاحيان ٠‏ 
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وافضل طريقة لتنبع جذور التدجين هو البحث عن المواطن الطبيعية 
للنباتات والحيوانات التى دجنها الانسان بعد ان كان يحصل عليها في العصور 
السابقة للعصر الحجرى الحديث بطريقة الجمع والجني الع ا لون 
الطبيعي للنياتات والحيو إنات المدجنة هو الذي شسغى تعيينه وتحديده والبحث 
.فيه عن اصل الزراعة والرعي » وينبفي العثور في ذلك الموطن الطبيعي بواسطة 
التنقيبات الاثرية على بقابا لتلك النباتات والحيوانات تثبت ان الصياديسن 
الذين عاشوا في ذلك الموطن الطبيعى اهتدوا الى الزراعة فعلا والفوا 
الحيوانات الوحشية وربوها في مراع بعد ان كانوا يخرجون لصيدها » 
وظهر من المخلفات الاثارية ان الموطن الطبيعي للتدجين كان في المنطقة الممتدة 
5 فضة الاناشول: واواشط اننا والتمقاس وهات الست وهال 
العراق الى جهات البرز الشرقية والمنحدرات الشمالية لجبال هند كوش » وقد 
حدد علماء النيات مركزين في هذه المنطقة احدهما في شمال العراق والثاني في 
اسيا الوسطى »؛ وفي الحقيقة ان محصولات هذين المركزين تنشابه مع بعضها 
الى درجة عدم التفريق ببنهما وكانت هذه المنطقة قبل اكثر من عشرة الاف 
سنة 'تتوفر فيها الاشحار والاعشاب والحشائش وتمرح فيها حيوانات الصيد 
.وكان الناس يحصدون القمح والشعير والشوفان التي كانت تنمو نموا طبيعيا 
بمناجل من حجر الصوان » ثم زرع سكان جنوب غرب اسيا القسح في 
العصور المبكرة كما زرعوا الشعير والىالشمال من مناطق زراعة القمح والشعير 
زرعوا الشوفان والجويدار » ثم زرعوا في عصور لاحقة العدس والقنب 
والكتان والبنحر والبصل والقثاء والتفاح والكمثرى والاعناب والنخيل كما 
'؟لفوا الغنم والماعز والخنزير والحمير وفي عور متأخرة الجمال ذات السنام 
الواحد والخيول ؛ ومن المحتمل ان تكون الخيول قد دجنت لاول مرة في 
اواسط اسيا من اجل لحومها كما دجن الخنزير فيما بعد في مركزين اخرين 
يشكل مستقل هما جنوب شرق اسيا وغرب اوربا وكان المزارعون في جنوب 
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غرب آسيا هم الذين عرفوا حلب الحليب من الحيوانات لاول مرة وريما كاناول 
حيوان حلب لبنه هي العنزة وييؤيد ذلك ماوصل البنا' هن امار الت سن 
فيها صور الحلب ٠»‏ وقد دخل الحليب 4 ف قائمة طعام الانسان القديم 0 
بخلطه وغليه مع الحبوب تحرو والحروعة ومن درك حتوت عرزت أبن 
اتتشر الحلب 0 اقاليم اخرى ٠‏ 

ان سفوح جبال العراق الغريية توفرت فيها الاصول الوحشية للحيوانات 
والنباتات التي دجنها الانسان وقد تم العثور في هذه المنطقة على عو 
قديمة ظهرت فيها البوادر الاولى سلية التدجين والثورة الزراعية وقد سبق 
لنا ان ذكرنا بعض تلك المستوطنات التي اجريت فيها التنقيبات الاثرية مثل 
بالي كورا وزاوى جمي وكريم شهر وملفعات وتدل الاثار المكتشفة في هذه 
المواقعم على مرحلة اتنتقالية 'تدريجية الى ممارسة الزراعة الحقيقية في قرق 
ثابتة مثل جرمو وحسونة والصوان وغيرها مما سيآتي الكلام عنها فيبا بعد : 
نفي هذه المنطقة الجبلية توفرت الاحوال الطبيعية من مناخ ملائم ومطر دائم 
وحيوانات وحشية ونباتات طبيعية وانسان نشيط تمكن من تدجينها 
والا ستفادة منها ٠‏ 

وللناكد من صحة التدجين وتمييز عظام الحيوانات المدجنة بدقة فقد 
اعتمد في السنوات الاخيرة الاحصاء أي تسجيل عدد عظام الحيوانات التى, 
كانت تعيش ف زمن معين في الموقع الاثري وتحليل مثل هذا الاحصاء يمكن 
ان يشير الى بعض. نقاط التحول من الاعتماد الكامل على حيواتات الصيد 
في عصور سبقت التدجين بزمن طويل الى الاعتماد على حيوانا تالصيد التي 
سبقت التدجين مباشرة فاذا كانت نسية الحيوانات القابلة للتدجين نسية عالية | 
في المجمع العام للعظام المكتتشفة كان هذا دليلا معقولا على استنتاج 
نوع من سيطرة الانسان على الحيوان وقد استخدمت 
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مده الطريقة فى تمييزن علام الحيوانات الممستخرحة من بعضس 
مواقع هذه المنطقة الجبلية في العراق فكانت نسبة عظام الماعر 
والاغنام المدجنة في كهف بالي كورا الذي بعود تار فخه الى اواخر العصر 
الحجرى القديم الاعلى /#٠‏ يبنما بلغت هذه النسبة /.5٠‏ في مستوطن كريم 
شهر الذي بعود ناريخه الى العصر الحجري المتوسط ويلغت 86/ في قرية 
حرمو التي تدعود نار دخها الى العصر الحجحرى الحديث وبلاحظل في هذه الارقام 
ان نسبة الحيوانات المدجنة الى غير المدجنة اخذت ف الازدياد التدر يحصى 
في زمن نمت فيه سيطرة الانسان على النياتات وعلى قطعان الحيوانات ذات 
الاهمية الاقتصادية ٠‏ 
ان بدابة الاعتماد على الحيوانات الاربعة وهى ا معز والغنم والختزير 
.والبقر 'نقترك بالاستقرار الزراعي واحسن دليل على ذلك تناج التلقيبات 
غير المدجنة بلغت 5./' فقط وهذا معناه ان الصيد اصبح حرفة ثانوية في هذه 
القرية وان الاعتماد الرئميسي كان على الزراعة والرعي » ومما هو جدير بالذكر 
ان تاريخ هذه القرية قد نحدد باختبار كربون ١4‏ الاشعاعى بحدود 4٠4٠‏ 
زائد اوناقص ون" سئة مضت اى حوالى عام قبل الميلاد ٠‏ وظهر من 
الدلاثل المتوفرة لديا ان اقتصاد العصر الححرى الحددث المنتتج المعتيد على 
الزراعة قد تطور لاول مرة في اقطار الشرق الادنى وفي الارجح في شمال 
العراق منذ الالف الثامن قبل المبلاد وفيهذه المنطقة اتتشرت تحرية التدجينالى 
بقية انحاء العالم القديم كشكرة طبقت على الحيوانات الوحشية القريبة في 
اصولها من الحيوانات التى سبق تدجينها وكحركة للحيوانات الى مناطق لم 
تدسكنها من قبل ٠‏ 
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الفرى الزراعية الاولى 

ان الانقلاب الزراعى الذي شهده تسمال العراق لم يكن حدثا فجاثنا بل, 
حصل بخطوات تدر بجبة ومراحل متعددة من التطور كانت القرية في بداتها 
صغيرة ويدائية ثم نأسست فرى اكثر اتساعا وننظيما وتقدما في المراحل 
التالية حتى ظهرت بوادر المدن في فحر العصور التاريخية » ففي القرى 
المسكرة ال الادوات المتنوعة لحماته المادية : 
ويحد المنقبون بين الادوات القليلة المطاحن المؤلفة من ححرين بدور احد هما 
فوق الاآخر او شرب احد هما باللاخر » وبحد المنقبون كذلك الاطباق ' 
الفخارية البسيطة لفصل الحبوب عن قشورها وتوجد ايضا المعازق والمحاريث 
البدائية والمناجل التي تتالف من نظانا حجر الصوان المثبتة بالقير ورؤّوس 
النبال والسهام الحجربة واقراص المغازل التى استعملت لغزل خيوط الصوف 
تمهيد لنسجها وف هذا الوقت تعلم المزارعون صنع الفخار وكانت الاواني 
الفخارية من النوع البداثمي الخالي من الزخرفة والالوان او ملونة بلون واحد 
وكانت نلك الاواني مصنوعة باليد اذ لم يخترع دولاب الخزف بعد ٠‏ 

وظهر نوع من اتفسيم العمل مارمسته المجشبعات الزراعية الاولى 
فكانت المرأة بالاضافة الى ترببة الاطفال تقوم بطحن الحبوب وتهيئة الخبز 
والطعام وبالغزل لنسج الملابس والعناية بالحيوانات المدجنة في حظائرها 
وكان الرجل بصنع الآلات الحجربة والاساحة ويحمي المزرعة ويصيد 
الحيوانات وبعد الحقل للزراعة وكانت زراعة الفلاحين في هذه القرى زراعة 
محدودة بمساحة صغيرة من الارض تكفي لاعالة اسرة واحدة كما كانت 
زراعة حقلية خالية من البستنة وغرس الاشجار المثمرة التي لم تعرف الا في. 
العصور التالية وكانت الزراعة متنقلة ايضا لان الارض بعد ان تسساتتئفا 
خصويتها يتركها الفلاح الى ارض خصبة اخرى ؛ ونجم عن هذا الا تقلاب 
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الزراعي نشوء الملكية الفردية أي ملكية المزرعة وادوات الانتاج البدائية 
.والحيوانات المدجنة في المرعى وكان انتاج القوت ,عتمد على الزراعة بالدرجة 
الاولى وهذه الزراعة كانت ديمية تروها مياه الامطار في الاقمكام الشمالية 
من العراق وهي كافيةفي العادة للانبات ؛ ومن المحتمل ان يكون مومم الزراعة 
هو الذي أوحى بسكرة التقويم الشمسي اذ يسكن قياس طول السنة التمسية 
من موسم حصاد الى موسم حصاد اخر ولعل انسان ذلك العصر استعان في 
ضبط نلك المواسم باقترانها مع طلوع بعض الكواكب والنجوم ٠‏ اماحساب 
الشهور فقد ظل على النظام القمري في جميع العصور القدبية ومما لاشنسك 
فيه ان سكان قرى هذه المرحلة الزراعية كانت عند هم عقيدة دينية ولعل اول 
وود تصوروه وع.دوه كان ذا صلة بقوى الارض الاتئحة على هيئة المة 
نسثل الارض وخصبها وهذه هي الالهة التي يطلق عليها اسم الالهة الام التي 
نمثلها دمى الطين المصنوعة بهيئة نسوة بدينات وجد الكثير منها في قرى هذه 
المرحلة واهى تلك القرى : 
قرية جرمسو 

على الرغم من مرور اكثر من ثلابين سنة على البدء بالتتقيبات في قرية 
.جرمو (نسبة الى قلعة جرمو الحديثة) فما تزال اثار هذهالقرية :تتمتع بالا ولو به 
باعتبارها اقدم القرى الزراعية المكتسفة لحد الان » تقع قلعة جرمو الى 
الشرق من بلدة جمحمال بنحو احد عشر كيلو مترا وعلى بعد ه" كيلو مترا 
شرفى مدينة كركوك ؛ وجدت اطلال القربة القديسة ممتدة في مساحة 
.قرب من م قدما ٠‏ اكتنشفت خرائبها المؤسسة العامة للآثار والتراث ثم 
شرعت بعثة من المعهد الشفرتي التابم لجامعة شيكاغو بالحفر فيها مند عام 
4 واستمرث لغابة عام وها وقد اسفر الحفريات عن اظهار 
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ست عنرة طبقة اثرية او دور سكتية مشيدة بالطصوفااو 
الطايين سير المنتظم وكانت الطبقات الاحدى عشرة الاولى اعتبارا 
من التربة البكر ف الاسفل خالية من الاوانى او الكسرات الفخارية ولذلك 
سميت هذه المرحلة القروية التي عاشها طلائعم الفلاحين من سكان هذه الدور 
غترة ماقبل الفيخا 0-00 انما 0 ندائية 0 ب ار لوقه 


ق اقطار الشرق ادثى 8 منها 0 اربحة في فلسطين وقربة جتل 00 
في اسيا الصغرى » وف جرمو وحدت الصناعات الفخارية في الطبقات الخمس, 
العليا فقط : وكان فخار الطبقئين الخامسة والرابعة احسن الانواع التى 
ظهرت في هذه القرية ولكن الاواني الفخارية بوجه عام تدل على انها سسحة 
سميكة الحدران هشة سيب اعدادها ف درجة حرارة منخفضة هما 
وطينتها غير نقية مخلوطة بشوائب كثيرة وهي غير مدلوكة وغير مزخرفة ولكن 
قليلا من فخاريات الطبقة الخامسة والرابعة كان مزينا بخطوط متقاطعة بلون 
0 اح الول دا لبا وير ال جار للفخارفي قرى اخرى مثل 
قرية تسئارة في سهل رائية وهي قرية 'نعاصر موجوداتها بقايا اثار سكان 
ا في قربة اخرى تسمى كرد علي آغا الواقعة على الضفه 
اليسرى لنهر الزاب الكبير على بعد خمسة وسبعين كيلو مترا شرقي نيلوى ٠‏ 
والاهم من الفخار ان هذه القرية كشفت عن بعض الحبوب الغذاي: 
البرية الصالحة للتدجين فقد وجد نوعان من القمح ليسا بعيدين عن الاصل 
البري الذي ينمو نموا طبيعيا في المنطقة ووجد نوع من الثسعير ايضا وكذلك 
العدس والحمص ووجدت كميات من هذه الانواع من الحبوب متفحسة 
ودافس الوقت استسر جمع ثمار بعض الاشجار مثل البلوط والفستق على 
غران ماكان بحدث قبل الاهتداء الى الزراعة بدليل وجود نماذج منها في 
الاتقاض اما الحيوانات التى دجنها القرويون في شال العراق ووحدتث 
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بقايا عظامها في قرية جرمو فكانت الماع والغتم والخنزير » اما البقر فيبدو 
ان ندجينه لم يحصل ف هذا الوقت بل تآخر قليلا » ووجدت كميات كبيرة 
من القواقم مما يدل على انها كانت تولف جزءا مهما من طعام القروبين ٠‏ 
اما الالات والادوات المزلية الى استخرجت من الانقاض فتدل على نطور 
وتفدم صناعي فوجدت مثلا الملاعق وابر الخياطة المصنوعة من العظام كما 
وجدت صنارات الابواب الحجرية والاواني الحجرية ويستدل من اقراص 
المغازل الصوانية على معرفة بالغزل والحياكة مثل غزل الصوف والقنب » 
اما الالات الحجرية فكانت دقيقة الصنعم قطعت من حجر الصوان او الزجاج 
البركاني ومن بينها شظاا صغيرة جدا كانت تثبت بالخشب بواسطة القير 
على هيئة مناجل نستخدم للحصد وكان اهل القربة يستوردون الزجاج 
البركانى من منطقة بحيرة وان في ارمينيا ؛ اما الآلات الكبيرة فقد صنعت من 
الحجر الب ركاني او ححر الرمل اوحجر الكلس مثل الفؤوس والرحى والمطاحين 
والمدقات والهواوين والاواني المنزلية والمجارش المستخدمة في لحن الحبوب 
كما اكتشفت تنائير لعمل الخبز تشبه التنانير التى يصنعها القرويون في هذه 
الزن نو ووس انها لات ومو فا" الوزنة التى انتسئلها: متكان قري عر مو القاذكة .من 
و بد سين اهار لوال وى السدف اف لجان اد الحاء تاوق 
منانواع جيدة من الحجارة كالمرمر والرخام كذلك صنعوا الخواتم والصخور 
المعسولة بشكل مستوى لسحق الاصباغ وتحضير عجائن الالوان فوتها وفي 
المترة التي سبقت صناعة الفخار في جرمو صنع البعض من السكان مجموعة 
من الدمى الطينية ومن ببنها نماذج ممثلة لنساء عاريات ومنفذة بشكل مصغر 
ونبدو النسوة بدينات حبالى من النوع الذي فسر بانه اقدم نموذج لا اطاق 
عليه اسم الالهة الام التي ترمز لقوى الخصب والانجاب وقوى الطبيعة 
الولةة التامفسة + 

وطوو الهاه فبعد أن كان الفللاعوت ميتكيون اكراخا يدذاقة تعره 
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النكل في الفترات السابقة تعلموا بناء بوت مستطيلة من اللبن وكانت بعض 
الببوت تبنى فوق اسس من الاحجار الطبيعية وكانت الجدران تكسى 
ظدة ماظن العم وبلطت ارضيات الدور فوق القصب كما استعمل 
النصب واغصان الاشجار لتسقيف البيوت وبلغ معدل طول الغرف في البيت 
الواحد مابين خمسة او ستة اقدام وكان الببت الواحد ,حتوي اكثر من غرقة 
واحدة وقد قدر رئيس هيئة التثقيب الاستاذ رويرت برددوود عدد سكان 
هذه القربة بحوالي مئة وخسين شخصا وخمن استمرار القرية بطبقاتها 
الست عثرة سمدة اربعة قرون » 

الخلاصة ان قرية جرمو تمثل اقدم القرئ الفلاحية وقد تأسست حين 
صارت الزراعة وتدجين الحبوان عماد حياة الانسان منذ انقلاب العصسر 
الحجري الحديث في الالف الثامن قبل الميلاد ؛ بيد ان هذا التحول كان آنذاك 
نصف بالاكتفاء الذاني أي ان كل عائلة مزارعة ننتج بنفسها وتصنع الادوات 
البدائية الخاصة بها ولم .ظهر التخصص الكامل بعد في حياة الانسان ومع 
ذلك فقد كان هذا التحول الاقتصادي يحمل جنين التطورات التي حصلت 
ادريحيا في القرى التي تأسست في العصور التالية ء 


فرية حسونة 

فيه ,دذة ار سلج ره التووة الورافياة مقا ارقم ساق 
قري كا لاسي الى الغار الترق. ف السمول الفمالة يعت يذه 
الاستيطان الزراعي في سفوح الجبال ٠‏ يضم نل حسونة الذي يقع في ناحية 
السورة بحاقظة بنوى بقارا قربة مركرة قديبة الثم على بعد لخمسة وثلائين 
كتلى مترا جنوبي بلدة الموصل ٠‏ سل ارتفاع التل زهاء سبعة امتار عن 
الهل المحاور . جرب فيه التحريات الاثارية بادارة المؤسسة العامة للاثار 
والتراث في عام +144 ١544‏ وقد كشنت التحريات عن استمرار 
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اسشطان حوالى عشرة اجبال من التحصسعات السكانة التى وحدث دمددشأ بها 
ف ست عشرة طبقة رئسسة لهرت ف اسقلها اثار مسشولن زراعى مسكر على 


ماسميه الاثاريوين بالترية العذراء . ويبدو ان المتوطنين كانوا كارن 
الخيام اذ لم العثر على بقايا سوث مشدة دل على كسيات من فخار الععمر 


الححرى الحديث؟٠‏ وحاء بعك الفلاحين الذين سكئوا قَْ مضارب الخيام احفادهم 

لم : . 5 5 2 
الذين وحدتث اثارهم ف الطبقات الثالية وفك ققدم هو لاء مراحل انعد من 
اسلانهم اذ صاروا لميدود مساكنهم من الطين ولكنهم سرعان ماعرفوا صنع اللبن 
من اللين: ووتجدت ف فركوم التي شك الطيقات الحش:السقلى يارت 
للحبوب على هيئة احواض وجرار كبيرة من الطين غير المفخور كانت ندفن في 
ارض الدار حتى حافاثها وتعطى فوهتها بالتراتب والقير وكانو اللخيز ون الذانز 
5 تنور من الطبن وصنعوا الاتهم وادواتهم المنزلية من الححارة والصان 
والخشب كالهواوين ومناجل الصوان والمحاريث ورحى الطحن والمؤوس 
الحجرية واقراص المغازل ودمى الطين التي نشير الى نوع من عادة الالبة 
كشورها واستخدموا رحي حجر نه لعلحنها » وظهر من عظام الحيوانات انهم 
دجنوا الاغنام والماعر وظلهرتث ف هذه القربة عدة انواع من الآواني الفخارنة 
مرخرف بنقوش هندسية ذات لون واحد هو اللون الاسود اما النوع 
النموجي فمزين بزخارف هلدسيه محرزوزة أو ملو نة باللون الأصيدوة او 
مجزوزة وملونة بنفس الوقت : وهناك النوع المتطور الذي سسيه 'لعض 
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فحار سامراء و بخصص له دورا حضاربا متميزا » ومهما تكن فان هذا 
عكر المتضور عو وحيد اللون وقيه مادج ملونة ومحزوزة ف أن واحد 
وزخارئه هندسية وبعشها طبيعية تتواجد ها الطيور والاسساك والعقارب 
والابائل والبقر وجميع هذه الانواع مصنوعة ,اليد وشكدل امحل :يواد 
ام جود لها ف المنطقة على صلات خارجية بالغير فقطم الزجاج البركاني 
اسنوردت من تركيا وارميئيا لعمل الآلات وخصوصا المناجل ورؤوس 
السهام واستورددت الاصداف البحرية من منطقة الخليج العربي لصتع الحلي 
كنا استورد القي من منطقة حمام العليل لطلاء اطباق الجرش ومخازد 
العنوب وها من الى ملام الخارجبة المجاورة انتشار اوائيهم الفخاريةه 
في كي من امواتد الثروية وف موقع اقطار الشرق الادنى المحاورة : لقد 
عرف زمن هذه القرية باختنا 7 ١4‏ الاشعاعي لاد عضوءة من الطيقة 
اإلخامة وكان التاردة 5و7 زائد او ناقص +5 سلة مضت ومن المحتيل 
أن لكون بدابات ا اهده عهدا ولكن الاستبئان فيها اسشر يعصور 


لاحقة اضاء 


ومن المواقه الاترية الني اكتتفت فيها اثار القرى الزراعية الموقع 
المسى بل الصوان الوافهء على شفة دجلة السنى على بعد نحو أحد عثكم 

0 ٠ 0 ٠. 53 -_ ١ 
كم مثرا جوت بلده سامراء وهو تل صغير برتفع عن السهل المجاور زهاء‎ 
نه مداه قات النعرق فى هذا الف الس الأرا رمز ولد ف عام يا‎ 
أنء حمر ناته ف مدينة سأمراء واتضيحت اهسيته بعد دراسته من سل‎ 
امععيي فى الوجططة العانة لكان لوراك حت ويك ان "فلي للقن الا‎ 
عملم سامراء ( فباسيرت بالحقر كمه مك عام 4كة١ا 5 نلك الحفر نات‎ [| 
ح د اسن خسن سما ونا يا سثل مرحلة زراعية اكثر‎ 


ال 


دما من يلك الى ارت عيا الجر يان فى جرمو معد وجدث ف المانا 
الاولى بها ذأ سوت مسا نات باالين و حي على جا نب اكبير من التمور اليا 
الى الببوث السابعة كنا وجدث آثار حدق بعتبر الاؤل من نوعه فى العراى 
كان عرضه هدر؟ مترا وعسقه ثلاثة امثار ووجدت آثاره في خمس تفاط ويدل 
هدا الخندق على وحود جساعة مستف رذ قادرة على الدفاع المنظيى واعته د 
اهل الطبقة الاولى من هذا المستوطن ف قوتهم على زراعة القمح والسعير 
وكانتك زراعة هذين النوعين من الغلال تعسد على السقى كنا هى الحالة الان 
في نفس المنطقة لقلة الامطار في وسط العراق وقد وحادث نماذج هن الحبوب 
المنفحسة في جهة من الضلع الشمالي من الخندق الدفاعى وتبين من دراسة 
اليف" عصلصين لها انها حبوبت القبح والشعير وبذور الستان والقنب وبالاشافة 
فقد زودنا الاحث الدقيق قَْ الترية من مختلف احزاء البقانا البنائية بجا ميع. 
من بقانا عظام الحيوانات المدجنة والرية التي اقتان سكان المستوطن على 
العظام تعود للخراف وكذلك النزلان والثيران البرية ومن الأبنية الى 
له صنفة عامة أو دنية ولعله كان من. يوت العيادة ونيد هذا الاحشال ماوحد 
فيه من التماثيل الصغيرة من المرمر من النوع الذي سسى بشسائيل الالية 
الام وكشف قِْ الطيقات الآولى من هذا الئل عن محسوعات من الفعيور 
مجسوعة شسينة من الأوائي الحجريه ودمى صغيرة منحوتة من حجر المرمسر 
العقيق والفيروز والرزيرجد وقد حفرت هذه القبور شي ارضيات بوت الطقه 
الاولى فوق الارض البكر ووجد في احدها هبكل امرآة مطلى بالمغرة دفنت 
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عه فالا لل من الخرز امختلفة من سئها خرز من التحاس الحام 4 ومسا لفت 
الذي نه !الا هده القترى كه ماوية ها ين كلف الساجل السو هين 
المرمر ووجدت في المخازن والغرف اعداد كبيرة من الالات والادوات 
الم نوعة من الحجر انتعيلية لطحن وحرش الحيوب وتهيئة الطعام وللحراثة 
وطوبلة وهواوين ومناجل من حجر الصوان وثقالاات لحومة الحياكة وطمالات 
مزج الاصباغ وصنارة باب » وعثر على مجسوعة جيدة من عدة الخياطة من 
العظيب كالابر والمخارز وهى ادلة قاطعة على ممارسة سكان هذا المستوطن 
لخباطة الملاس من ااجلد او الصوف او الشعر الذي كان يغزل بمغازل 
تتصنعء اقراصها من الفخار او الححر 7 والكشف عن تقاللاث من الجر أو 
الفخار تعود الى انواع بدائية من جوم الحياكة خير دليل على حياكة 
الأاقدقة ونهيثتها للملا بس والحاجيات الاخرى 0 

ان فخاريات تل الصوان ندل على ان المستوطن يمتل الحدود الجنومة 
لاتنسار القرويين من عصر حسونة فقد وجدت في الطبقات السفلى اواني 
وكشسوز فخارية من نوع فخار حسونة القدم ثم اللوذجي قم المتطور ف 
الطبقتين الاخيرنين : وقد توخرت كافة الانواع كالاواني البسيطة الخالية من 
النقو شن والمدلوكة والملونة والمحززة ثم الملونة والمحززة نمس الوقت ٠‏ 
بعود تاريخ الطبقة السفلى من قرية الصوان حسب اختيار كربون ١4‏ 


قرية مطسارة 


وجدت اثار زراعية مبكرة في تل قرة يطخ الذي بعد نحو اربعة كيلو 
مترات من بلدة مطارة التى 'نقع جنوبي مدينة كركوك ٠»‏ لقد كشفت اثار 
هذا التل بعثة امربكبة من المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكافو في سنة 


1١1م‎ 


4 ووجد شبه قوى بين اثارها واثار تل حسونة ولاسيما في الفخاربات 
حتى انه بمكن القول ان قرية مطارة نمثل تنوعا جنوبيا لماأوجد في قربة 
حسونة من فخار قديم ونموذجي ومنتطور اضافة الى الالات والادوات 
الزراعية وعظام الحيوانات المدجنة وبقايا الحبوب الزراعية مما يدل على ان 
سكان الغرية لهم علاقة وثيقة بالزراعة وبرعي الحيوانات من اجل فوائمدها 
الاقتصادية ويعود تاريخ هذه القرية حسب اختبار كربون ١4‏ الاشعاعي الى 
حو الي 7/٠١‏ زائد او ناقص ١5؟‏ سنة مضت وقد استمرت هذه القرية مأهولة 
بالسكان في العصرين اللاحقين حلف والعبيد ء* 
فرية ام الدباغية 

وف تل ام الدباغية التي تقع في هضبة الجزيرة على بعد ستة وعشرين 
كيلو مترا الى الغربمن مدينة الحضر وجدت بعثة الكليزية اطلال قرية زراعية 
كانت تعيش على زراعة القمح والشعير والعدس واليازلياء وعلى 
رعي الماعز والاغنام والماشية والخنازير وقد اتضح بان اقدم 
المقرات الس كنية في هذه القرية كانت عبارة عن مبان مدورة او 
بيضوية متجاورة وقد استخدم بعض اجزائها للغزن » وهناك 
مخازن تبدو وكأنها جماعية وليست خاصة بعائلة واحدة وحدر بنا 
اذى اق فغاريات هذه القزةا مسيه كتيرا فخا ريات قرركى حت نه ومظارة 
ممايدل على تزامن هذه القرى الثلاث وعلى نوع من الصلات بينها ولقد 
تحددت بقايا هذه الفترة الحضارية تاريخيا بمقارتتها مع موقعين آخرين هما 
تلول الثلاثات وتل السوطو ويإورخ الموقع الاول باختبار كربون»١‏ الاشعاعي 
حدود ءلاه/ا زائد او ناقص ١؟١‏ سنة مضت ٠‏ 
'قرية نيلسوى 

تقع خرائب هذه القرية القديمة ف مدينة الموصل تحت انقاض المباني 
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الاشورية في مكان يسمى تل فوينجق ٠‏ قامت بعثة الكليزية من المتحف.. 
البرنطئانى بتحرباتها في عام إسة!  ١9+‏ للحصول على فكرة عن تسلسل, 
عصور قبل التاريخ في هذه المنطقة فكشفت خمس طيقات رئيسية وجد فيها 
قليل من المخلفات وقد وجدت اثار قرية مبكرة في الطبقة الاولى المستقرة على. 
الارض البكر وفي القسم الاكبر من الطبقة الثانية التي تليها حيث عثر على. 
بعض انواع فخار بات حسونة واستثمرت هذه القرية مأهولة بالسكان ف 
الازمان اللاحقة في عصر حلف والعبيد وفجر التاريخ وفجر السلالات ٠‏ 
قرية يارم تبة 

نقع انقاض هذه القرية القديمة في سهل سنجار على بعد سبعة كيلو 
مترات الى الجنوب الغربي من بلدة تلعفر وتتألف من ستة تلول انمد على. 
جانبي نهر صغير يسمى آرى ثلاثة منها على كل جانب ٠‏ جرت الحفريات فيها 
من قبل بكئة الارية ابوقيعة ووتعدت اآثان او معرة اق التسيل: الأول في 
ا عشرة طبقة سكنية اما الثل الثاني فقد بدأ الاستيطان فيه في زمن لاحق 
حيث وجدث فخاربات ملونة وغبر ملونة وميان مسد برة الشكل تعود 

٠ : 0‏ 
قرسة 02 6 ارة 

تل شمشارة هو احدك مواقع سهل رائية الني اسفرت التحر ناث الاثرية 
فيه عن ننائج مهمة من ناحية الزراعة والحياة القروية المبكرة ٠‏ شع هذا 
التل على الضفة اليمنى من نهر الزاب الصغير وعلى بعد نحو ثمانية كيلو 
مترات جلوب شرق بلدة رأنية+ وعندما بدأ تنفيذ مشرواع خزان دوكان في. 
عام ه0١‏ قامت المأوسسة العامة للاثار والتراث بتحربات ائرية في المنطقة 
التي غمرتها فيما بعد مياه هذا الخزان فرصدت كثيرا من التلول الاثربة قم 
اختارت الهم منها لاجراء تنقيبات اثرية أنقاذية وكان نتيحة تلك التحريات. 
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تسجيل نحو اربعين موقعا اثربا في منطقة الفيضان والشروع بالتنقيبات في 
المهم جدا منها منذ سنة 1905 واستمر العمل الى عام 96٠‏ وكائ السد 
قد ثم بناؤه في عام ٠ ١508‏ وقد ابانت تتائئج التفتيش والتنقيب ان هذا 
السهل الخصيب استوطنه الانسان في عصور القرى الزراعية المبكرة واستمر 
الاستيطان فيه في جميع عصور قبل التاريخ والعصور التاريخية التالية وفي 
تل شمشارة الذي ارتفاعه عن السهل المحيط به نحو نسعة عشر مثرا ثقبت 
بعثة اثرية دا نمركبة في عام 8607 وبعد نوقف اعمال هذه البعثة ف عام هوا 
نولت المأوسسة العامة للاثار والتراث العراقية التنقيبات فكشفت في الخندق 
الاثري من اعلى التل الى اعمق الطبقات في الاسفل عن بقايا عشر طبقات 
ثربة تعود الطبقات الثماني الاولى منها ( 41١‏ ) الى عصر المرحلة الاولى 
من القرى الزراعية وكانت الطبقات الثلاث الاولى ( ١١1؟١‏ ) خالية من البقايا 
الفخارية ويرجح انها كانت نعاصر قربة جرمو في الزمن الذي سبق صنم 
الفخار فيها ووجدت الات ححرية زراعية دقيقة الصنع اما القرى التي تمثلها 
الطبقات الاخرى ( ١ه‏ ) فقد فلهر فيها الفخار الذي كان قوى الشبه بفخار 
حسونة مما يرجح تزامن القريتين + 

وفيالالف الخامس فب لالميلاد تأسست قرى المرحلة الثائية وهي اكثر تطورا 
من سابقاتها وشهدت تقدما حضاريا مهما مهد الطريق لقيام الحضارة في مطلع 
الالف الرابع قبل الميلاد ففي هذه الفترة ازدادت القرى وانسعت رقعتها 
وتطور بعشها في النهاية الى المدن » واتسعت الزراعة التي كانت 'تنصف فيما 
مضى بالاكتفاء الذاني من ناحية الانتاج الزراعي وصار الفلاحون يبادلون 
فاش الاتتاج والسلع والحاجات التي يخصصث ف صنعها وبعيارة الخرى 
ظهر في هذا الوقت تقسيم العمل وطلائع التخصص وفيٍ هذا الوقت بدأ 
استيطان السهول الزراعية ثم السهول الرسوية في الاقسام الوسطى 
بوالجلوبة من القطر وظطهرت زراعة الري بالانهار والجداول وتنمبمزت 
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فخاريات هذه القرى بكو نها من. النوع الملون والمزخرف وبعض انواعه من, 
اجمل ما انتحته الحضارات القديمة ٠‏ 
قرية الاربجية 

الاربجية او تبة رشوة كما نسمى في الوقت الحاضر تقع على بد 
ثمانية كيلو مترات شمال شرق نينوى العاصمة الاشورية القديمة وهو ثل 
صغير يرتفع عن مستوى الارض المجاورة بمقدار خمسة امتار ونصف المثر 
اكتشف هذا الموقع في سنة ١908‏ وفي عام مم١‏ تحرت فيه بعثة انكليزية وف 
عام 1471 تقبت فيه بعئة عراقية ٠‏ تشتهر هذه القرية بفخارياتها الجميلة التي 
اكتنفت اول مرة قبل الحرب العالمية الاولى في تل حلف الذي .بقع على نهر 
الخابور بالقرب من قرية رآس العين على الحدود السورية التركية ولما كانت. 
الفخاربات لاتثير اهتمام المنقبين 1نذاك ؛ فقد بقيت أهمية الدور الحضاري 
الذي تمثله تلك الفخاريات مجهولة الى ان نشرت المعلومات عنها ف عام 
ادا ومنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام بها وخصوصا بعد ان جرت التنقيبات 
في قرى قديمة اخرى وفي الحقيقة اتضحت اهمية تلك الفخاريات ومارافتها 
بشكل ادق بعد التنقيبات التي اجرتها البعئة الانكليزية هنا في قرية الاربحية 
حيث امكن تمييز دورين رتميسين الاول في خندق الاختبار العاشر والتاسم 
والثامن » والثاني في خندق الاختبار السابع والسادس والخامس وامكن 
تمييز اثار الدورين ايضا فيما استخرج من سفوح التل ايضا واستمر 
الاستيطان في هذه القرية طيلة عصر العبيد التالي ومما يزيد الاعجاب بثلك 
الاواني الفخارية انها صنعت باليد حيث لم يستعمل دولاب الخزف بعد ولكن 
روعةهذه الاوانيوانتظام شكلها وجمال زخارنها مازالت تثيرالدهشةوالاعجان 
وصنعت انواع عديدة من الاواني مثل القدور والصحون والاطباق والاقداح 
والجرار والاباريقإما الزخارف نمي ذات اشكال متناسقة كالنقوش الهندسية: 
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والنباتية والحيوانيةمثل الازهار واوراقالنبات والشجيراتوالطيور والافاعي 
والغزلان » ورؤوس الثيران الطبيعية او المرسومة بهيئة رمزية وشاع تلوين هذه 
الاوائى فيالدور الاولباللون الاسود وف الدور الثانى بلونين او بعدة ألوان؛ 
كالاحمر والبرتقالي والاصفر والبني والاسود واختلف الباحثون في اصل هذا 
الفخار وتحديد الموطن الذي نشأ فيه 4 ويرى البعض انه من اصل سوري 
ويرى آخرون انه من اصل اغريقي ويستدلون على ذلك بالمباني المدورة 
الشكل التي عثر عليها في شمال العراق والتي وجد مثلها في قبرص وكرريت 
ومايسيناى من وفت احدث بالنسبة الى تاريخ اثار عصر حلف في العراق ء 
يضاف الى ذلك استعمال بعض الدمى والرموز الدينية مثل الدمى التي تمثل 
الالهة الام. والحمامة والفاس ذات الحدين وراس الثور ؛ وقد وجدت مثل 
هذه الرموز في كريت ولا كان فخار حلف اقدم من هذه الاثار بعدة قرون فمن 
امفقول القول انهذه اللاهر الحضتارنة الاقرشة هى :ذات“تانن عراف وما 
يرجح رآينا في ان هذا الفخار من اصل محلي بشمال العراق هو اكتشافة في 
..قرى عراقية قديمة كثيرة قريبة من بعضها بشكل طباقي وسليم ,نتدرج فيه 
نطور 'تنقنبة صناعته واشكاله ونفوشه من انواع سيطة الى انواع معقدة 
وراقة ووجوده مم فخاريات عصر حسونة السابق في طبقات التقالية فُْ عدة 
قرى اثرية وهذا هو الذي بحعلنا رشح شمال العراق موطنا له ووظهر ان 
هذه الصناعة الفخارية انتشرت في الجهات الغرببة بطرق القوافل التجارية 
قبن الفزائص «الحزو 0 الى سيعطنة البسر المتوسط: والؤناضر ل فشك وعكة ف 
منطقة الخابور في قرية براك وقربة شاغر بازار وقرية حلف واننشرت كذلك 
عن طريق نهر البالخ حيث وجدث ف الى اسود وتل زيداث وعن طريق ك ركميش 
( جرابلس ) الى او غاريت ( راس شمرا ) القديمة على ساحل البحر المتوسط 
والى تلكي نبة على بحيرة وان في اسيا الصغرى ٠‏ 

وتشير سعة القرية التي اكتشفت بقاباها في تل الاربجية الى تقدم قرى. 
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الفلاحين من حيث التنظيم وأساليب اليناء واصبحت الاربحية بفضل ذلك 


شوارع مبلطة بالاحجار الطبيعية ومع ان الطين: بقي المادة الشائعة في بناء 
البيوت الا انه ظهر كذلك استعمال اللين ٠‏ وف أواخر عصر حلف تأسس في 
هذه القربة نوع غريب من الابنية هي الابنية المدورة التي اكتشف منها في 
قبرص وكريت ومايسيناي في البلاد اليونانية ٠‏ وفي الاربجية وجدت عشرة 
مبان من هذا النوع يبلغ قطرها مايين خمسة ونصف مثر وسبعة امتار وهي 
مشيدة من الطين على اسس من الحجارة على هيئة خلاءا النحل ووظن انها 
كانت تسقف معقودة ووجد للبعض منها مدخل امام البناء بشكل حجرة 
.مستطيلة ولكن لم يعثر ف أي منها على بقارا عظمية بخلاف مابمائلها من المباني 
القبرصية والمايسينية الني كانت قبورا ولم بجد البا حثون حتى الان تفسيرا 
مقبولا وواضحا لوظيفة هذه الابنية في شمال العراق » ويرجح البعض ان 
يكون الكبير منها كالمبنى الموجود في مركز قرية الاربجية نوعا من المعابد او 
المزارات الدينية او مضيفا للمجتمع القروي ووجد آخرون فيها طرازا خاصا 
من دور السكن ومما بويد هذا الرأى الانواع الجديدة المكتشفة في فربة 
ترلو باسيا الصغرى حيث ثبت انها يبوث للسكن ٠‏ 

و بالاضافةالى الفخار والمبائى السكنية وجدتفي هذه القرية آلاتوادوات 
زراعية وبقايا حيوانات مدجنة ندل على ممارسة الزراعة والرعى كما وجدت 
انواع جيدة من القلائد والاقراص الحجريةالصغيرة المزخرفة بخطوط مستقيمة 
أو منتقاطعة رما كانت نستعمل لخم السدادات الطينية للجرار كما وجدت 
ركلوضن العصي الحجرية والعوذ الحجرية والدمى الحيوانية والتماثيل البشرية 
للالهة الام التي صنعت بهيئة امرأة بدينة نضم يدها على دبيها وجسمها 
مزين بخطوط ونقط رظن انها نوع من الوشم ء نعود هذه القربة حسب 
اختبار كربون ١4‏ الاشماعي نحو با/اء/ او ١محه‏ سنة مضت ٠‏ 
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قرية بانا هلك 

بقع كرد بانا هلك في منطقة راوندوز على بعد كيلو متر واحذ جنوب 
غرب قرية ديانا الحدبثة وهوتل صغير لا يزيد ارتفاعه عن مستوى السهل 
المجاور اكثر من خمسة امتار ٠‏ نقبت فيه بعثة امريكية من المعهد الشرقي التابع 
لجامعة شيكاغو 2 عام 6 واخرجت منه فخاريات حلف بنوعها الملون 
دغ الوذ التي طيرت تباننها فى قزة الازيحة انا :+ 

وبالاضافة الى الاواني الفخارية فقد تم الكشفا عن عدد من المخلفات 
الاثرية كالاواني والالات الحجربة والصناعات العظمية 6 وظهر من اخشار 
كربون ١4‏ الاشعاعى ان هذه القرية عاشت قبل 9.٠4‏ زائد او ناقص 7 سنة 
مضت وحسب اختبار آخر قبل 58٠١‏ زائد أو ناقص 6م سنة مضت ٠‏ 


قربة بيعم 

بقع تل بكم ف وادى شهرزور ٠‏ نحرت فيه الموسسة العامة الآثار 
والتراث العراقية في سنة 155٠‏ وثبين لها ان القرية كانت مستوطنا تأسس في 
عصر حلف حيث وجدت فخاربات كثيرة من هذا اللوع كما وجدث مبان. 
مدورة الشكل على غرار المباني التى اكتشفت في قرية الاربجية وظهر من 
وجود فخاريات اخرى ان القربة استمرت مأهولة .بالفلاحين في عصارى 
العبيد والوركاء الثاليين ٠‏ 


قربة ابراهيم عزو 

تتم اطلال هذه الترية على بعد سبغة عشر كيلو مثرا شمال غرب مدينة 
الموصل ٠‏ حفرت فيها المؤسسة العامة للاثار والتراث في عام ؟18 فوجدت 
مباني مدورة الشكل واداني فخارية حلفية الطراز كما استخرجت منها اوانى 
ححرية ومجموعة من اقراص المغازل والادوات العظمية والدمى الطينية وظهر 
ان القرية استمرت مأهولة ف عصرى العبيد والوركاء التاليين 
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000 هذه القرية القديمة يضمها نل معروف بهذا الاسم يقع بالقرب 
والتراث العراقية فيه مستوطنا قديما بقيت منه مخلفات عمارية لمبنى مدور 
الشكل وفخاردات متعددة الألوان من عصر حلف » وسدو ان القرية استمرت 


قربسة حجوخة مامسي 

نقم اتقاص هذه القرية القديمة على بعد بضعة كيلو مترات الى الشمال 
من بلدة مندلي + بدآات التنقيبات فيها بعثة اثرية مشتركة من المدرسة 
الاثرية البريطانية في بغداد والمعهد الشرقي التايم لجامعة شيكاغو في عام 
ةا وتم الخراج فخاريات عصر حلف من بثر في القرية وكانت هذه الفخاريات 
متعددة الالوان ولها شبه بفخاريات قرية الاربجية وقد امكن الوصول الى 
تاريها بطريقة كربون ١4‏ الاشعاعي بحوالي 5845 منة مضت وظهر أن 
الثرية تمثل النهاية الجنوبية لانتشار قرى عصر حلف في العراق ٠‏ وتدل 
الاثار على استمرار السكن في هذه القرية في عصر العبيد وفجر السلالات 
والمصر الاكدي ء 

اما قرى المرحلة الثالثة فقد انتشرت في جميع انحاء العراق في عصر العبيد 
ينما كانت القرى السايقة منتشرة في المنطقة الشمالية بالدرجة الاولى ووجد 
-قليل منها في الوسط ولم يعثر لهأ على اثر في الجنوب + فقبل نهاية عصر حلف 
في نبه كورا بدات عناصر قوية من حضارة العبيد بالظهور وبسكن القول انه 
ف المناطق الوسطلى الجنوبية قامت المدن التاريخية المشهورة فوق انقاض 
القرى العبيدية كما 'نقسير الى ذلك التحريات التي تمت في مدن كثيرة مثل اور 
واريدو ولجش و تمر والوركاء وغيرها ويمكن ان يقال ايضا انه في نهاية الآلف 
الخامس قبل الميلاد كانت عدة قرى من عصر العبيد منتشرة على النهيرات 
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المتفرعة من الانهار الرئيسية وتتميز هذه القرى المتطورة بالاسوار وبازدياد 
عدد سكائها بدليل ازدياد عدد دور السكن وكثرة القبور التى تجمعت هيتة 
مقابر عامة خارج المستوطنات فقد وجد دالا خل عن النن فين ان ارمدو 
وكانت هذه القبور منتظمة ومبئية باللبن وتطورت المعابد من حيث ازدياد 
مساحتها وتعدد مرافقها ومتانة بنائها وتطور طرزها العمارية وحصل بعض 
التقدم في التعدين اذ وجدت فتووس نحاسية في قرية نبه كورا مع الالات 
التي صنعت من الححارة او الفخار مثل رؤوس المحارث التي كانت نجرها 
الثيران والحمير ومثل المناجل الفخارية وافراص المغازل والمسامير والاوتاد 
اما صناعة الاواني الفخارية فتدل على ضعف في المستوى الفني اذا قورنت 
بالاوانى الفخارية من القرى السابقة من حيث تقنية الصناعة والزخرفة 
والتلوين » اذ لونت بلون واحد هو اللون الاسود ؛ وقد اضيف هذا اللون 
الى سطح خال من الطلاء اما الاقوش الزخرفية فقد اصبحت اقل روعة. 
وجمالا واتسعث الزراعة واصبحت بالضرورة زراعة ريو ف السهول الرسوبية- 
الوسطى والجنوبية وكانت زراعة الرى في مراحلها الاولى تمثل اولى تجارب 
ومحاولات مشاريع الرى وكانت في مقدمة العوامل التي حفزت الانسان على 
تنظيم المجتمع وظهور المعالم الاولى من نظام الحكم » ومع ان الحبوب 
استمرت طعاما رئيسيا في الجنوب مثلما كانت في الشمال فان التمر دخل 
في قائممة مواد الطعام وكان السمك مع لحم المواشي مصدرا مهما للغذاء » وكان 
لظهور المعبد اثرمهم في التنظيمات الادارية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وكان لسكان هذه القرى اتصالات تجارية مع الاقطار المجاورة لتوريد 
المواد الضرورية وكانت تلك الاتصالات تستخدم في الغالب الطرق البرية مم 
بلاد الشام واسيا الصغرى وايران فقد وجدت لهم آثار كشيرة في القرى. 
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الزراعية بهذه الاقطار مثل قرى وادى العمق وقرية الشيخ وقرية الاحيسر 
وقرية جدل وقرية مفش ووّرية زيدان وقربةحلففيالقطر السوري وقريةبومك 
وقرية كوبا وقربة سكجةكوزو بآسيا الصغرى وقرية الشوش فيايران ووجدت 
دلاثل اثارية تشير الى ان بعض تلك الانصالات كانت بطريق البحر ونذكر 
هذه المناسية نموذج القارب المصنوع من الفخار الذي وجد في قرية اريدو 
ويعتتقد ان اريدو واور القريبة منها كانتا قردتين من ساحل الخليج العربي 
ريما كاها متصلان بالخليج بواسلة تفش ماي كي وى الستوات الاخر: 
تم تمتيش اثارى ف بعض جهات المملكة العرببة السعودية ولاسيما في المناطق 
,الساحلية من الخليج ورصد اكثر من سبعة عشر موقعا اثريا وجد ف البعض 
منها انار منعصر قرى العبيد كما وجدت آثار قرويةمن عصور لا حقةق واحة 
البربسي في الامارات العرببةالمتحدة وف البحرين ومنبين العديد من المسستوطنات 
الزراعة القروية القدسسة التي كشفت عنها التحربات الاثربة نود ان نذكر 
هنا قرى : ايدو واور وحاج محمد والعقير ونبه كورا وخفاجة وتل اسير 
ولجش والوركاء وبسماية ونوزى وكري رش وقرة تبه وئل سفرة وبحريات 
والهبة وسنوجز في الطور التالية الكلام عن القرى التالية : 
فقربة اريدو 

تفع قرية اريدو القديمة على بعد نحو اربعة وعشرين كيلو مترا جنوب 
غرب مدينة اور القديمة في منطقة رملية صحراوبة ولكنها لم تكن 
كذلك في العصور السالفة : اذ نشمير الادلة الاثارية الى ان مجرى نهر الفرات 
القدم او فرع منه كاذيرويها بعد مروره بسدينة اور القريبة منها وابرز 
مابشاهد الآن في هده القربة القديية عدة مرتفعات تغطيها الرمال وبقايا برج 
مدرج بني في عصر فجر التارييخ ٠‏ باشرت الوسسة العامة للاثار والثراث 
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تنقاتها فى الهو انك وات 4 ولشرت التتائمج في تقرير عام في نعي 
لهذا ٠‏ 

ويستدل من نتامج نلك التنقيبات ان اريدو كانت واحدة من اقدم 
اماكن الاستيطان في السهل الرسوبي اذ وجدث فيها مخلفات تسع عشرة طبقة 
اثربة نمثل كل منها دورا سكنيا وتعود الطبقات الخمس العليا مئها الى عصر 
الوركاء وفجر التاريخ وفجر السلالات والبقية الى عصر العبيد » وظهر من 
تتائج التحربات ان استيطان الفلاحين في هذه القرية انقطع تقريبا من بعد 
عصر الوركاء واقتصرت حياة القرية في العصور التاربخية اللاحقة على جماة 
بنابات ذات طابع رسمي وديني تعهدها الموظفون والكهنة التابعوين للمعيد 
والزقورة وما ,نتبعهما وقد نبين ال اقدم قربة تأسست في الطبقة التاسعة عشر 
فوق ارض كانت خالية من المبائي مما يشير الى ان طلائع القروين سكنوا في 
الاكوام٠‏ اما مبانيالقرى الاخرى فيالطبقات التاليةفقد شيدت منالطين ثم 
من اللبن وكشفت التنقيبات بالقرب من منطقة الزقورة عن سلسلة من المعايد 
شيد بعضها فوق بعض»ء وكان المعبد السادس عقر قد سلم من التلف وبقي 
محافظا على خصائصه العمارية رغم ان تشييده كان باللبن ويتالف هذا المء.بد 
من حجرة مربعة 'تقريبا فيها دكة القرايين ومذبم المعبد وتتميز جدرانه 
بالطلعات والدخلات وهى الميزة المعمارية التى ظلت ملازمة لبناء المعايد 
العراقية الى آخر عهودها التار يخية القديمة » رك الزمن ازداد نطور اليناء 
في المعابد التالية فالمعبد الحادي عشر والعاشر والتاسع شيد باللبن واقيم 
فوق مصطية منحدرة الارتفاع ويرقى البها بمنحدرات تراسة ٠‏ كانت هذه هي 
بدابة الزقورات او الابنية الدينية المرتفعة التى نميزت بها حضارة العراق 
منذ العصور التاريخية ٠‏ ش 


فرق 


غشربية أور 

وجدت بقايا قرية قديمة في ئل المقير القريب من محطة القطار في 
الناصرية وقد جرت فيه تنقببات اثارية في سنة 1804 وسنة 1914 وسنة 
6 واكثر التنقيبات اهمية هي التنقيبات التي اجراها المتحف البريطاني 
بالاشتراك مع متحف جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الاميركية في السنوات 
١56+‏ ب ٠و1‏ وقد لاحظ المنقبون وجود طبقة ثخينة من الغرين والرواسب 
الخالية من الاثار فيما بين +حرة مترا و ٠؟ره‏ مترا فوق مستوى سطح 
البحر وقد فسرت هذه الظاهرة بانها من اثار الطوفان المذكور في الكتب 
الدينية بعد ان وجدت كسورا فخارية وبعض الطابوق والرماد اسفل تلك 
الطبقة اذ استمر ظهور الاثار حتى توقف عند طبقة ترتفع بمقدار ١١ر١‏ مترا 
خوق مستوى سطح البحر + واعتبرت هذه النقطة هي النهاية الفعلية السفلى 
للمستوطن العسدي الذي كان مأهولا بالناس قبل حدوث الطوفان واستمر 
مآهولا ابذما بعد الطوفان وفي العصور التالية » وكانت المواد الفخارية 
المكتشفة قريبة الشبه جدا بتلك التي في قرية العببد . 


قربة حاج محسد 

في قلعة حاج محمد الني نقع على ضفة نهر الفرات جنوب غرب الوركاء 
نحو ثمانية عشر كيلو مثرا قامت بعثة اثرية امانية بالتحريات في عام ٠+0‏ 
١9‏ ووجدت البعثة اواني فخارية وكسوراً فخارية تحت طبقة ثخينة من 
الترسبات الغرينية يبلغ سمكها زهاء عشرة اقدام ولكنها كانت تظهر للعيان 
في حرف شاطىء النهر ابان اتحسار ماء الفرات واعتقد البعض ان مكان هذا 
الاكتساف هو بقانا مستنوطن من عصور قبل التاريخ سبق عصر العبيد ولكن 
ارتفاع مستوى الارض بفعل الترسبات الغرينية جعله مطمورا تحت سطح 
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الارض وف الحقيقة وبعد دراسة الموجودات دراسة دقيقة اتضح ان 
المكتشفات تعود لقرية عبيدية ٠‏ 


قربة العقبر 

تقع ركام هذه القربة القديمة على بعد خمسة وسبعين كيلو مترا جنوبي 
مدينة بغداد وتمثل استيطانا مبكرا في السهل الرسوبي » وكشفت مإرسسة 
الاثار والتراث اثناء ننقيباتها في سنة ١54+‏ عن بوت شيدت من اللبن وبنيت 
على جانبي ازقة او طرق مرصوفة ويحتوي البيت الواحد على عدة حجرات 
ذات تخطيط منظم الى حدما » ووجدت في هذه البيوت نماذج للتنور شبيه 
بالتنور العراقي الحديث » واستعمل الفلاحون في هذه القرية المناجل 
والفؤوس المصنوعة من الفخار الصلب جدا المعد في درجات الحرارة العالية 
كما استعملوا الحجارة الطبيعية في صنع ادواتهم الزراعية المحدودة مكل 
المحاريث ولم ,يكن المحراث المعدني الكبير من النحاس قد شاع استعماله 
بالرغم من دخول النحاس عالم الصناعة على نطاق ضيق جداء ووجدت كذلك 
ابر من العظم واقراص للمغازل ندل على تقدم في الحياكة والنسيج ؛ اما 
الفخار الذي صنعه اهل هذا المستوطن نهو من نوع صناعة عصر العبيد 
الذي بتميز باللون الواحد وهو اللون الاسود في الغالب وظهر ان قرية 
العقير استمرت مأهولة بالسكان في العصر التالي وهو عصر الوركاء ٠‏ 
قرية تبة كورا 

وهي من قرى المرحلة الثالثة وتعتبر نموذجية من ناحية سعتها وجودة 
مبائيها ومخلفاتها امتطورة + تقع خرائبها على بعد يزيد قليلا على العشرين 
كيلو مترا شمال مدينة الموصل وقد اسفرت التحريات التي قامت بها بعئه 


حل 


جامعة بنسلفائيا الامريكية عن اظهار عشرين طبقة اثرية مسكونة تبدآ ازمانها 
من عصر حلف في الطبقة السغلى وتنتهي بالعصر الاشوري المتوسط ؛ ومعظم 
هذه الطبقات تمثل عصر العبيد حيث عثر فيها على كميات كبيرة من فخار بات 
هذا العصر وشيدت يبوت هذه القربة مثلباقي يبوت عصر العبيد الجنو بيةباللين 
ولكن بعض البيوت شيدت بالحجارة لتوفرها في المنطقة ووجدت في البيزت - 
ادوات مصنوعة من النحاس اكثر مما في القرى الجنوبية ؛ ومن المحتمل ان 
تكون الادوات النحاسية في قرى الجنوب قد بلبت واندثرت سيب كثرة. 
الاملاح في نربة السهل الرسوبي وبالاضافة الى معدن النحاس وجدت بعض 
الكماليات مثل الخرز المصنوعة من الذهب » ووجدت في نبه كورا بقايا 
ثلائة معابد وهي تضاهي معابد اريدو من نفس العصر من حيث متائة البناء 
ودقة التصميم والى جانب ذلك عثر في الطبقة الثالثة عشرة على بناءين مدورين 
من النوع الذي شاع وجوده في قرية الاربجية في العصر السابق مما يدل 
على استمرار بعض التقاليد المعمارية في هذا العصر ومثل ذلك يقال ايضا 
عن دمى الطين التي تمثل الالهة الام وهي جالسة ؛ وبخلاف المقبرة التي 
وجدت في ريدو مبنية باللبن خارج القرية كانت القبور في نبه كورا ا 
عن حمر دفن اعتيادية بالقرب من المعايد ؛ اما الاطفال فكانوا يقبرون فيه 
جرار كبيرة من الفخار ء 

وف قرى المراحل الاخيرة من عصور قبل التاريخ استمر التقدم 
الحضاري بوضوح في عدة مجالات فقد اكتشفت انواع جديدة من النشخار 
استخدم في صنعها الدولاب لاول مرة » وظهرت من جديد الاواني الفخارية 
المتعددة الالوان بنقوش هندسية أو طبيعية وصئعت لاول مرة الاختام 
الاسطوانية واستعملت عجلة العربة في المواصلات وانتشر استعمال المعادث 
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وتفدمت الزراعة ووسائل الري من حيث الانساع والانتظام وصنعت قطم 
فنية رائعة من النحت البارز والمجسم مثل مسلة صيد الاسود والاناء النذري 
«والرأس الرخامى لامرأة » ونطورت المعابد وازدادت سعة واناقة وزخرفة 
وظهرت المعايد العالية او الزقورات وبعد معبد قرية العقير من اولى المعابد 
العالية فقد اقيم على مصطية بلغ ارتفاعها زهاء اريعة امثار وزنت جدرانه 
.بصور جداريه ملونة جميلة للبشر والحيوانات ومن بين تلك الصور صورتان 
الاسدين رابضين ونعد هذه اقدم صورة جدارية اكتشفت احد الان ووجد 
'في قربة الوركاء عدد من المعابد بني كل زوج منها متجاورين ليعضهما 
.وما لعبادة زوج من الالهةء 

وكان احد المعايد مزخرفا بنقوش تتا لف من الطلين اموي لوت 
.رؤوسها باللون الاسود والاحمر والابيض ؛ وف الوركاء ايضا معابد للاله 
'آنو نطورت الى زقورة نرانفع خمسين قدما وشيد فوقها معبد سمي بالمعيد 
الابيض ووجدت اثار معابد متطورة اثناء التنفيبات في قرية جمدث نصر 
بالقرب من كيش» وقرية تقر بالقرب من عفكء وقرية خفاجي في منطقة ديالى 
وقرية تبه كورا وقرية براك على الخابور ولاررب في ان ابرز ائتاجات هذه 
المرحلة هو اختراع الكتابة لاول مرة في تاريخ الحضارة وكانت اولى 
نافيا كانت سورت ء 
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المعسل اماس 
هه تاس 
لالد 
العر 
(لسترلل (لضة 
ص 
د فرزي ريسيد 
الاسسة العامة #آثار والتراث 
ان ميد التطور الذي يتحكم في جميع النتاجات البشرية سواء كانت تلك 
النتاجات مادية آم فكرية يفرض علينا القول بان المعتقدات الدينية لنتتسرة 
العصور التاريخية لابد وان 'تكون منشعبة عن العتقدات التى سادت خلال 
الحضارات الزراعية التى انتشرت في الاقسام الشمالية من العراق خلال الفترة 
المحصورة مابين لدوم سد قم مادمنا نعتقد بان اصل القوم الذي 
سكن قسمه الجنوبي من بعد تكونه في اواخر الالف السادس قبل الميلاد يتمثل 
في المناطق التى شملتها هذه الحضارات الزراعية ٠‏ 
معلوماتنا عن هذه الحضارات تكد انها كانت نمعتمد في زراعتها 


تل 


بصورة رئيسية على المطر كما هو الحال في الوفت الحاضر بالنسية لزراعة 
الحبوب في المناطق الشمالية من العراق والسبب في ذلك واضح وبسيط لان 
اراضي هذه المناطق متموجة ولا ينفع معها استخدام انظمة الري ولذلك فأنها 
مضط 5 للاعتماد على ميأة الامطار © والسنيب هذه الحقيقة كان اولى هدكو 
الحضارات الزراعية الديمية قد نسأت في المناطق التى كانت امطارها الفصلية 
الشرقية من العراق ء 

ومن خلال الاثار التي خلفتها لنا هذه الحضارات الزراعية الديمية ناكد 
لنا بان سكانها قد عبدوا الخصوبة وكل شيء ساعد على وفرة الاتتاج في 
الهم والاساسي الذي بتحكيم في حياتهم حيث مادامت كمية الامطار كافية 
لنمو الزرع فان الائتاج الوفير لا يتحقق الا من خلال توفر الخصوبة فيالارض 
غير أن انتشار هذه الحضارات منذ بداية الالف السادس قبل الميلاد فيالمناطق 
الواقعة جنوب خط المطر والممتدة حتى موقع تل الصوان الواقع الى الجنوب 
من مدينة سامراء الحالية قد ادى الى زعزعة اركان نلك العيادة حيث ان امطار 
هذه المناطق السنوية كانت متذبذبة وغير مستقرة ونقصد بالتذيذب هو ان 
كميتها تكون سئة كافية لنمو الزرع وفي السنة الاخرى غير كافية ٠‏ 

وهذا التذيذب في كمية الامطار دفع إنسان ثلك المناطق الى أن نتجه 
باظاره الى العوامل الجوية المؤثرة على المطر والزرع والحصاد اكثر من 
اهتيامه بالخصوبة وكل مايو لد الوفرة في الانتاج لان الخصوية بدت لا قيمة 
لتوليد العذاء تهدد حماتها إيضا انعدام الزرع الذي يسبب المطر ف نموه ولذلك ١‏ 
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كوه 


يتجهم | 


ص كرو كتوم 


راع سيم 


د لم وجح مضع 


كم جهو 





فان هذه الظروف قد ادت الى ظهور ة ة دشة جدبدة نعتمد في طقوسها 


على قدسية العوامل الطبيعية والنظر الى الماء على انه اساس الحياة ٠‏ 
11 


ومما لا شك فيه ان المناطق ذات الامطار المتذيذبة لا يمكنها ان تستوعب 
كثافة سكانية عالية حيث كثيرا مايصادف ان يوزع انتاج العام الواحد على 
مدى عامين وذلك تحسيا للسنين الشحيحة المطر ٠‏ وهذه الحقيقة تكد على ان 
إبة زيادة في عدد السكان عليها ان تمحر المنطقة والا فان التوازن 
بين عدد السككان وكمية المواد الغذائية المنتحة سوف يختل 
وبؤدي الى نتائج وخيمة على سلامة المجتسع وأمنه ومادام 
سكان هذه المناطق هم اصلا من المناطق الشمالية كذلك فان العدد المتزايد 
والفانض عن الحاجة لا طريق امامه يستطيع ان يسلكه سوى الطريق المودي 
الى القسم الجنوبي من العراق لان القسم المذكور كان انذاك في بداية تكوينه 
وخاليا من البشر » وعلاوة على ذلك فان كثرة اهواره وماتحتوبه من اسماك 
وطيور توفر الغذاء السريع من يقدم له ولذلك كانت الزيادات الحاصلة في 
المناطق ذاتالامطار المتذبذبة تنجه علىالفور ال ىالقسم المذكور وهذه الجماعات 
المهاجرة نقلت معها اليه فكرة عبادة القوى الطبيعية المؤثرة في المطر والزرع 
والحصاد ونشرتها فيه ٠‏ 


الآلهة السومرية الرئيسية 

0 بالرغم من ان ماذكر تاه عن نشأة المعتفدات الدينية لفترة العصور التاردخية 
يستند على اسباب: منطقية الا ان ذلك وحده ليس كافيا مالم تكن طبيعة 
الديانة خلال العصور التاريخية تنسجم ونوعية الاسباب التي ش رحناها ومما 
كد على ان الفترة التي انتشرت فيها حضارة سامراء قد ادت الى ظهور افكار 
دينية جديدة اعتمدت في اساسها على تقديس العوامل الجوية المؤثرة على 
المطر وعلىالزرع والحصاد وانهذه الافكار التي اتتقلت الى القسم الجنوبي من 
العراق هي من نوعية الآلهة الرئيسة التي عبدها السومريون والتي كانت تتمثل 
بالالهة انو ؛ اله السماء والاله أنليل » اله الهواء والاله اقكى 
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أله الارض والاله اوتو ( - شمش ) اله الشمس » تلك الالهة التي ذكرتها 
وعظلمتها اغلب الملاحم والاساطير السومرية والبابلية ومادامت هذه الالمة 
تمثل فملا العوامل الجوية المختلفة او انها تحتضن تلك العوامل فان ذلك 
ركد صحة ماذهينا اليه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص ايضا هو ان الملاحم المذكورة قد 
ببنت لنا ان سكان بلاد وادي الرافدين لم يتساءلوا علىالاطلاق عننوعية القوة 
التي قامت بخاق الالهة الرئيسة بل اعتبروا وجودها من الامور الازلية الني 
لا تحتاج الى نفاش وان هذه الالهة هي التي قامت بخلق الكون والانسان ٠‏ 
وسبب هذا الايمان واضح وبسيط ايضا لانهم كانوا بتحسسون تأثير هذه 
العوامل على حياتهي وعلى محاصيلهم الزراعية ولكنهم لا يعلمون كيف تكونت 
في الاصل فحو لوها الى الهة واعتبروها ازلية ايضا وفيما بلي نقدم ماهو متوفر. 
من معلومات عن ابرز هذه الالهة ٠‏ 

(1) الاله آنو ‏ وهو اله السماء ويقع ترئيبه من حيث الاهمية في 
قمة الالهة السومرية الرئيسة ويكتب اسمه بالعلامة المسمارية التي كانت 
في الاصل صورة تشبه صورة النحجمة ذات الثمانية روس وبواسطة هذه 
العلامة كتبت كلمة سماء وكلمة اله ايضآ ولذلك استخديت علامة النجمة 
ذات الثمانية رؤوس كعلامة دالة نسبق اسماء جميع الالهة العراقية القديمة ٠‏ 

وعند التحري عن سبب كتابة اسم الاله آنو وكلمة اله المطلقة بنجمة ذات 
ثمانية رئووس تآكد لنا بان هذه الرؤوس الثمانية ماهي في حقيقتها الا مؤشرات 
الى جميع جهات الكون الجغرافية وهذا يعني ان هذه الرؤوس الثمانية كانت 
تعير عن الشمول وتهدف ايضا الى التأكيد على أن الاله موجود في كل مكان 
من الكون ٠‏ 


امل 


١+ 


جميع جهات الكون هو ان العلامة لم تستخدم اطلاقا للدلالة على النجمة 
ولكن. شبهها للنجمة دفع العراقيين القدامى الى أن يكتبوا كلمة 


نجمة بل انها تؤشر فعلا 


نحمه 


مه 


ومما يؤكد ان هذه الرؤوس الثمانيةلا علاقة لها با 


مه ا يج ا ا 
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' بنتكرار العلامة المذكورة ثلاث مرات كي رقو بين كلمة ( آنو » اله وبين 
كلمة « نجمة » والاله آنو كما يبدو من النصوص المسمارية والد للعديد 
من الآلهة » مثل اله الهواء أنليل » واله الجو اشكور ( > ادد ) والهة الحب 
وااحياة انانا (علما ان هناك اعتقادا آخر مفاده بانالالهة انانا هيابنة لاله القمر) 
وهو ايضا والد الالهة بابا الهة مدينة لكش وزوجةالاله نتكرسو والالهة كاتوم 
دوك ؛ التي تعتبر ام جميع الاطفال وام مدينة لكش والالهة نسابا الهة الحبوب 
وعلاوة على ذلك فقد كان الاله نو والدالعدد من الجن والعفاريت ووالد الالهة 
الشريرة السبعة التي تدعى ( سيبيتو » ٠‏ 

ومن خلال ابوة هذا الاله لعدد من الالهة الطيبة وابوته ابضاً لعدد من 
العفاريت والارواح الشريرة اضافة الى قيامه تكثير من الاعمال المؤذية 
للبشر دفع ذلك العراقيين القدامى الى ان يروا في هذا الاله السبب ف معظم 
ماكان يصيبهم من خير او شر ومن ابرز اعمال الاله آنو السلبية اتجاه البشر 
هو مااخيرتنا به ملحمة كلكامشش حين اكدت على ان الاله آنو هو الذي خلق 
مور السماء بناء على طلب الالهة انانا ( - عشتار ) وانزله الى الارض نشر 
بواسطته الرعب بين البشروان كلكامش ورفيقه اتكيدو هما اللذان اتقذا 
البشرية من شرور هذا الثوروان الاله آنو هو الذي قرر موت كلكامش بعد 
ان تحول الى رجل يومن بان خلود البشر ,يتحقق من خلال القيام بالاعمال 
الجبارة المفيدة للشعب وللبشرية عموما وهو الذي خلق للبشربة اله امرض والهه 
الموت ٠‏ ومما لاشاكث فيه ان السبب الذي جعل الاله آنو يبدو بنظر سكان 
بلاد وادي الرافدين على انه مصدر الخير والشر في آنْ واحد بعود الى ان 
السماء هي التي تحتضن العوامل الجوية التي توثر سليا او ابجابا على الانسان 
وعلى 33 الغذائية هذا وقد اعتيرت الارض علىانها زوجة الاله آنو ولكنها 
ماكانت نسمى « كي » وهو الاسم الاعتيادي للارض بل سميث « اوراش » 


الل 


ومنذ بدابة الالف الثانى قبل الميلاد بدأت التسمية « كي » تحل محل الشسمية 





رمز الاله انو 


وفيما بخص اللغة الاكدية فقد اطلقت التسمية « آنتوم » على زوجة الاله 
آنوء ومدينة الوركاء التي كانت تتألف من منطقتين هما كولاب و « اي انا » 
كانت تمثل مركز عبادة هذا الاله وعبادة ابنته انائا حيث ان الاله انو قد عبد 
بصورة خاصة في منطقة كولاب والالهة انانا عبدت في منطقة « اي انا » وشعار 
الاله آنو على المنحوتات وخاصة على احجار الحدود هو التاج القرن 
والموضوع فوق دكة ٠‏ ش ش 

( ب) الاله أنليل # وهو اله الهواء ويأتي في المرتبة بعد الاله آنو اله 
السماء لانه كما ذكرنا احد ابناء الاله المذكور ٠‏ ومما ,شير الانتباهفي هذا الاله 
هو كثرة القابه حيث لقبته النصوص المسمارية المختلفة بسيد جميع البلدان 
وبأبي جميع الالهة وبالجبل الكبير وبالاله الذي يقرر المصائر والاله الذي 
لا رجعة لقراراته وبصاحب العينين البراقتين وبالاله الذي يمتلك بين يديه 
الواح القدر ء وعلاوة على ذلك فان الملاحم الخاصة بخلق الكون قد اكدت 


165 


- على ان الاله انليل هو الذي قام بفصل السماء عن الارض وهو الذي خاق 
الفأس اداة العمل » ومدينة نفر هي مقر عبادة هذا الاله وهي تبعد بمسافة/اكم 
عن ناحية عفك في محافظة القادسية والنصوص المسمارية قد اوضحت لنا اهمية 
هذا الاله واهمية مدينة نفر من خلال التقليد الذي كان بغرض على بقيةالآ لهات 
ان تذهب سنويا ازيارة الاله انليل في مقر عبادته وتطلب منه الرحمة والبركة 
لحكام المدن التي تعبد فيها تلك الالهة ٠‏ ومعبده في مدينة تفر يسمى «ايكور» 
وبعني « بيت الجبل » وهذا المعنى ينسجم مع اللقب « الجبل العظيع » الذي 
هو احد القاب الاله المذكور ويشير ايضا الى ان لقب الجبل العظيم كان من 
ابرز القاب الاله انليل والا لما سمى معبده ببيت الجبل والسبب في نشأة هذا 
الثقب ربما يرجع الى قدرة ارافان حجن الوا الترابية الكبيرة او 
الغيوم الكثيفة التي نشبه الحبال العالية في اشكالها ٠‏ 
وللاله ائليل مواقف سلبية ايضا اتجاه البشر والالهة ففيما بخص البشر 
فهو الذي قرر الفيضان على الارض الذي اباد كل البشر باستثناء من انقذهم 
( اوتونابشتم » في سفينته وذلك وفق ما اخبرتنا به قصة الطوفان احدى اجزاء 
ملحمة كلكامش الشهيرة وهو الذي كان بلاحق كلكامش ورفيقه الكيدو بخلق 
المشاكل امامهما ليمنعهما من اداء مهمتهما ٠‏ 
وفيما دخص مواقفه من الالهة » فالالهة « نتكال » زوجة اله القمر قد 
حملت الالهين انو وانليل مسؤولية دمار مدينة اور على يد العيلاميين 
والسوئيين واضافة الى ذلك فان الاله انليل هو الاله الوحيد من بين الالهمة 7" 
الذي اغتصب زوحته نتليل ٠‏ وحول هذا الاغنصاب هناك ملحبة ملخصها هو 
ان والدة الالهة نتليل قد نصحت ابنتها بالاستحمام في قناة تسمى « نوبيرا » 
وقالت لها بان الاله ائليل سوف يغازلك وعليك ان لا تمانمي وفعلت الالهة 


16 


ننليل مااوصتها به والدتها ولكنهامع ذلك لم نستجب لغزل الاله الليل 
مما دفعه ذلك الى اغتصابها فحملت منه نتيجة ذلك الاغتصاب بالاله « ننار» 
اله القمر وبناء على ذلك فقد قرر الالهة الخمسون الكبار والالهة السبعة التى, 
تفرر المصائر ف مدينة تفر ادائته على عمله اللا اخلاقى فطردوه من مدينة ثفر 
| وعلى اثر ذلك خرجت الالهة نتليل من المدينة ايضا لمتابمته وفي اثناء ذلك قام 
الاله ابنليل بأخفاء شخصيته عن الالهة نتليل وجعلها تحمل منهبثلاثة الهة اخرى 
اضافة الى الاله ننار اله القمر ومن دون ان تعرف بأن الفاعل هو الاله أنليل, 
نفسه وهذه الآلهة الثلاثة الاخرى كانت جميعها من آلهة العالم السفلى ٠‏ 

وبناء على ماتقدم فان العراقيين القدامى كانوا يرون في الاله أنليل الاله 
الذي لا برد له طلب ولذلك نصحت والدة الالهة نثليل ابنتها بالاستجابة لغزل 
الاله انليللأنها كانتتعرف مسيقا ازممائعتها معه لاا تنفع بشيء وكانوا يرون فه 
القمر ايضا علىانه متولد من علاقة غير شرعية» وتفسير هانين الظاهرتين .عود في 
اعتقادنا الى مابحدثه الهواء منعواصف واعاصير وغير ذلك منحالانه المنعددة 
التي لا يسنتطيع الانسان التحكم بها ومعنى ذلك انه يفعل مايشاء ولايستطيع 
احد ان يقف في طريقه ونحن حتى الوقت الحاضر نصف ايضا الاشخاص غير 
مستقرى السلوك بالهوائيين » وفيما بخص نظرة سكان بلاد وادي الرافدين, 
الى القمر فتعود ابضا الى انه الجرم الوحيد في السماء الذي يمافل تقريبا 
الشمس في حجمه الظاهري ولكنه متلون ويضيء مرة وبختفي في المرة الثانية 
ليس له بات لا في شكله ولا في ضوئه مثلما هو الحال مع ثيات شكل الشمس 
. وضوثها تقريبا ولذلك شبهوا سلوكيات القمر بسلوكيات الابناء غير الشرعيين. , 
اما رمزه ضمن المنحونات واحجار الحدود فهو التاج المقرن الموضوع فوق دكة 
وهو بذلك ,شبه تماما رمز والده الاله آنواء٠‏ 
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رمز الاله انليل 


(ج) الاله اتكي ‏ وهو اله الارض واله المياه الجوفية ومرتبته بين 
الآلهة نآنى بعد مرثية الاله انليل ولهذا الاله ضمن. اللعة الاكدية نسمية اخرى 
تختلف عن تسميته السومربة وتلفظ « ابا > وسبب ذلك ربا نعو الى ا 
اقوام الحزدرة العربية قد قد سوأ الارض كأله قبل مجيئهم الى بلاد وادي 
الرافدين ولذلك كانت له في لغتهم نسمية ولايد لهذه 0 ان تختلف عن 
التسمية السومرية وذلك للفرق الكبير الموجود بين اللغتين ٠‏ 

وعلاوة على ان الاله انكى هو اله الارض وسيد المياه الجوفية فقسد 
اعتبرته النصوص المسمارية على انه اله الحكمة ايضا وبحوزته القوى الالاهية 
التى 'نسمى سومريا « مى » ولذلك كانت الالهة تستشيره في المواقف الصعبة 
وتطلب منه النصح والمساعدة ومنابرز الامثلة على ذلك هو ماجاء فياسطورة 
نزول الاامة انانا الى العالم السفلى حيث ارادت اثانا بهذا النزول السيطرة 
على العالم المذكور وتخليص البشرية من الموتءوان خوف الالهة انانا مفشل 
مهمتها لثلاتئميتها اختها «ابرش_كيكال» ملكةالعالم السفلي جعلها تحتاط للامر 
خاوصت وزيرتها الالاهة « ننشوبر » وقالت لها ان لم افلح في العودة من 
العالم السفلي بعد ثلاثة ايام فعليك ان تسألي الاله انليل ليقوم بمساعدتي 5 


مآ 


رفض فأسألى الاله ننار اله القمر » وان رفض فأسألى الاله اتكى وبالفعل فان. 
الاسطورة قد يبنت بان الاله الذي تدخل'فعلا في مساعدة الالهة انانا هو 
الاله اتكى وانقذها من موث اكيد ٠.‏ 
والاله افكي على المكس من الالهين أن وأثليل فهو ذائما حسسن النية 

والشعور اتجاه البشر » وملحمة الطوفان شاهد اكيد على ذلك حيث ان الاله 
أنليل قرر احداث الفيضان واغراق البشر بينما الاله انكي يقوم بأخبار اوتو 
نابشتم بقرار الالهة وطلب منه ان يهدم بيته ويبني له سفينة ويضع فيها من كل. 
زوجين اثنين واضافة الى ذلك فان الملاحم الخاصة بخلق الانسان قد اعطته 
للاله اتكي دورا فاعلا في عملية خلق الانسان ٠‏ 

واتكي هو والد الاله اسارلوخي ( مردوخ ) الذي يعمل على مساعدةوالده 
ف الطقوس الخاصة بطرد الجن والارواح الشريرة من اجسام المرضلى لانه 
لستطيع ان يرى تجمعاث الجن والارواح الشريرة فيصفها لوالذه بدذقة» 
ومهمة الاله اسالوخي دليل اخر على محاولة الاله انكي للقيام بكل ماهو يساغد 
البشر ويوفر لهم الصحة والسعادة ومن ابناء وبنات هذا الاله هي ناننسيه احدى. 
الهات مدينة لكش ومن اهم مهامها كانت مهمة تفسير الاحلام ٠‏ 





رمر الاله انكي 
كه 1 


ومدينة اربدو من اقدم المان السومرية في عبادة هذا الاله ؛ ومعيده فيها 
سمى ( اي - ابسو » أو ١‏ اي اشكورا «6 ورمز هذا الاله هو كائن مركب 
من صخلة وسمكة » تمثل الصخلة الحزء الامامى منه والسمكة تمثل الحزء 
الخلفق منا مم أذكة ايند + ١‏ 

وحول الاله انكى عدد من, الاساطير ؛ اهمها الاسطورة المعروفة 
باسم انكي والالهة ننخر ساك حيث لهذه الاسطورة علاقة بنظرةالعراقيين القدامى 
الى الفردوس والى مكان وجودها ٠‏ تبدأ هذه الاسطورة بذهاب الالهة 
ننخرساك الى دللون ( > البحرين ودولة الامارات العربية ) التي رأى فيها 
السومريون جنتهم وتطلب هناك من الاله انكي ان يحول مياهها الجوفية الى 
مياه عذبة صالحة للشرب ولسقى المزروعات باعتباره المسسؤول عن المياه الجوفية 
وبعد ان يقوم الاله اتكي بلمهمة على خير مابرام يقسوم بنضاجمة الالمة 
. «ثن ساتو » وهو الاسم الاخر للالهة ننخرساك وبعد فترة حمل مدتها نسعة 
ابام تلد له الالهة « نن ‏ مو » وبعد ولادة هذه الالهة يبدا الاله انكي بعشقها 
عشقا عظيما نودي به الى مضاجعتها وبعد حمل مدته تسعة ايام ايضا تلد له 
الالهة « نن ب كورا » ومن ثم شعل الاله انكي الشيء ققفسه مم الالهة 
( نن - كورا ) وبعد فترة حمل نسعة ايام تلد له الالهة « اوت تو » الهة 
النسييج والغسيل وعند هذا الحد تتندخل الالهة نتخر ساك في الامر وتعلم 
الالهة « اوت # نو » كيف تتصرف معالاله اتكي لتوقف بذلك هذه الولادات 
ومع ذلك فان الاله انكي يستطيع من التسلل الى حديقة يبت الالهة « اوت س 
نو » على اعتبار انه بستائي خبير باشجار الفاكهة ومن خلال هذه الحيلة 
يتسكن الاله انكى من مضاحعة الالهة « اوت . تو » وهنا تأني الالهة 
ننخرساك وتتدخل بالامر بصورة فعلية بحيث جعلت البذرة التي زرعها الاله 
انكي في رحم الالهة « اوت نو » نعطي ثمائية انواع من النباتات بدلا من 
ان 'تلسبب في ولادة اله او الهة ويبدو من الاسطورة ايضا ان الاله اتكي 


١ /أه‎ 


له ذلك قام بأكلها جميعا فغضبت لذلك الالهة ننخرساك والقت بلعنة اموت 
عليه ولكي لا تغير في قرارها اختفت من بين الالهة ٠‏ 


وبدأت صحة « انكي » تتردى ومرضت ثمان من جوارحه ٠‏ ولا كاد 
الاله « انكي » بشرف على الموت حزنت الالهة العظام وجلسوا في الرغام حتى 
أثليل اله الهواء حار في الامر ولم ستطع ان يفعل شيئا لاتقاذ « انكي » 
فأثيرى الثعلب وقالللاله اينليل اله اذا أحسن مكافاته فسياتي بالالهة ننخرساك 
من مخبئها ونجح الثعلب بطريقة لم تسكن من التعرف عليها بسبب النقص 
الموجود فٍ النص المسماري من جعل الالهة تنخرساك تقرر العودة الى مجمع 
الالهة وتشفي اله الماء المشرف على الموت فأجلسته بجانيها واخذت تساأله 
عن علله فذكر لها ثمائية انواع من المرض فخلقت الالهة ننخرساك لكل واحد 
مئها الها خاصا لشفائه وما ان شفي انكي من امراضه عاد الى تبوء مركزه 
بين الالهة وقرر مصير كل اله منهم وخصص ابلاد دللون الهآ خاصا بها سسمى 
«اشراك ع»ء 

(د) الاله اوتو # وهو اله الشسمس وبالرغم منانه منجملة الالهة الرئيسة 
الا انه بأني ف المرتبة من بعد مرتبة اله القمر والعلامة المسمارية التي كتب 
بها اسم هذا الاله كتب بها ايضا كلمة « يوم » وللصفة « ناصع » واسم هذا 
الاله بلفظ باللغة الاكدية « شمش » والاله شمش اعتبرته النصوص المسمارية 
على انه ابن اله القمر » ولذلك جاءت مرتبته من بعد مرثبة والده واعثير ايضا 
اخأ للالهة انانا ( - عشتار ) اما زوجته فأسمها سومربا هو «شي ‏ نير - ذا» 
وبالاكدية « ايا » ورسوله هو الاله بوينه والاله شمش 
الذي ,ستطيع ان تكشف بضيائه الظلمات وهو قادر على رزّية كل شيء لذلك 
اعتير اله الحق والعدل وعلاوة على ذلك فقد اعتبر سيد الكهانة والعرافة 
ومما بلفث النظر في موضوع هذا الاله هو ان الحرارة التى تسبيها الشمس 


١مم‎ 


في أحر شهور فصل الصيف لم تنسب الى الاله سمش من قبل سكان بلاد 
وادي الرافدين وائما اعتبروا الاله نركال احد الهة العالم السفلي هو السبب 
ف ذلك وكذلك: اله الثان المسعن: و كيبل © رحسي : الممتقدات ‏ السومر به إفان 
الاله شمش بغور ليلا في. البحر وف الصباح يطلع من بين الجبال ومشهد ظهور 
الاله شمش من بين الجبال مصور على الاختام الاسطوائية بهيئة رجل تخرج 
من ظهره أحزمة الاشعة الشمسية وهو واضع قدمه اليمنى على جبل وفي 
بده منشار وامامه آلهان شتحان له ابواب السماء ٠‏ 





والاله شمش لا بختلف عن الاله انكى من حبث نواباه الحسئة نحو الالهة 
والبشر ففي ملحمة كلكامش ساعد كلكامش واتكيدو على قتل حارس غابة 
شحر الارز خمبابا بدبلا عن الالهة انانا في اسطورة نزول الالهة انانا الى العالم 
السفلى وهو الذي ساعد ابتانا على ان بحد النسر الذى صعد به الى سماء . 
بشني زوجته منالعقم فياسطورة انتانا وفيما بخص رمز الاله اوتو (- شمش) 
التخطبطى المرفق واما مركز عبادنه فقد كان في مدينة سبار وف مدينة لارسا 
إضاء 
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بص الالي اوتو ا سملشن ) 


ابرز الآلهة الممثلة للسلطات السياسية 

بالرغم من ان الالهة التي سنتحدث عنها في هذه الفقرة تعتبر اركانا 
بارزة ف هيكل معتقدات سكان بلاد وادي الرافدين » الا انها مع ذلك ترمز 
بالدرجة الاولى الى السلطة السياسية اكثر من رمزيتها الى السلطة الديئية ٠‏ 
والسبب في ذلك يعود الى ان المعلومات التاريخية قد اكدت على ان العراق 
الفديم قد شهد منذ بداية النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد مرحلة 
اتتقال قيادة السلالات السومرية منيد السلطة الدينية الىيد السلطة السياسية 
ذلك الاتقال الذي رحبت به السلطةالدينية نسهاء لان ظطروف تلك السلاللات 
آنذاك كانت بحاجة الى القيادة العسكرية اكثر من .حاحتها الى السيادة الدينية 
وذلك من اجل المحافظة على كيائات تلك السلالات وحماية اراضيها الصالحة 
للزراعة » تلك الاراضي التي كان قسم كبير منها يعود الى ملكية المعيد » أي 
الى ملكية السلطة الددنية ٠‏ 

(1) الاله تتكرسو ‏ ومعنى اسمه هو « سيد مدبنة كرسو » وهذا 
المعنى لأسمه ركد على انه الاله الرئيس لمدينة كرسو » احدى المدن التي 
شغلتها سلالة لكش واله ايضا تجسيد للسلطة الحاكمة في تلك المدينة » اي 
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نجسيد للسلطة السياسية التى ظهرت الى حيز الوجود كما اشرنا منذ حوالى 
هم ؛ وذلك لان اسمه لم يرتبط باي مظهر من المظاهر الطبيعية او بأية 
مهسة من مهمات الالهة الاخرى ؛ بل نسبت اليه وظائف ومهام كثيرة ٠‏ لهذا 
الاله عدد منْ الاخوات والاخوة وقد عبدوا جميعا وبصورة خاصة ضصمن 
منطقة نقوذ سلالة لكش وهم الالهة نانقسه مفسرة الاحلام والالهة نسابا » 
الهة الحبوب » والالهة كاتوم دوك ؛ التي توصف بأم جميع الاطفال والاله 
خيندورسنكا » الذي يسمى ايضا « ابشوم » وهو البطل ومقدم المشورة الى 
إلاله نركال » اله العالم السغلي » اما زوجته فهي الالهة بابا ؛ اخت الاله آنو 
وقينا خض :والدة فاق الآله“تعرسى بضضر_ابنا للالة |خليل اله الهواء + وعلاو2 
عن ذلكافان. التعبومن السعارة قد اعيرزت:الآلة كرسي :ضور ثالدة 
للاله ننورنا واعتيرته ايضا « الها ») للخصويبة وسيدا للاراضى الزراعية 
ومنظمآ لفنوات الري ٠‏ واضافة الى هذه المواصفات المرتبطة بشؤون الزراعة 
والري فقد صورت النصوص المسمارية الاله تتكرسو » الاله المحارب ٠‏ 
واوسع المعلومات عن الاله نتكرسو مثبتة فٍ كتابات الامير كودياء 
4 5154 عم ثاني أمراء سلالة لكش الثائية ٠‏ وهذه الكتابات قد 
وصفته بانه اله العدالة علاوة على مهامه الاخرى اما مظهر هذا الاله الخارجي 
فقد جاء وصفه كاملا فى كتابات الامير المذكور » حيث اكدت هذه الكتابات 
على اله كان كبيرا بحجم السماء والارض وان رأسه كراأس الاله وان جناحه 
نشيه جناحي الطائر انزو »؛ وان القسم الاسفل من جسمه كان البر كان ء 
ومعبد هذا الاله في مديئة لكش يسمى بمعيد « الايئيئو » ومعناه معيد 
الخمسين ؛ اما رمزه على المنحونات فهو صورة الطاثر المعروف بأسم «انزو» ٠‏ 
(ب) الاله مردوخ . وهو اله مدينة بابل الرئّيس ومعنى اسمه باللفة 
السومرية « عجل اله الشمس » أما أسمة باللعة اليالية فهو « مار دوكو » 
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اي بمعنى ابن الاله « دوكو » ومعنى دوكو هو « التل المقدس »© والذي يعتبر 
على أنه مجلس الالهة ؛ ويقم ضمن المنطقة الجبلية الشرقية لمنطقة بابل » اي 
ض.من مسلسلة جيال حمر دن, + طهر أسم الاله مردوم مدل عضيس ميسالم 4 
حوالي لين فى *م اما ارتباط انسنة بمدينة بابل وانخاذها له كأله ركس فقد 
حاءث ذلاك مكل زمن سلالة اور الثالثة 11١‏ ممم قم ٠‏ والاله مردوام 
بعتتير ابنا للاله انكى بينما المعنى الذي يتضمنه اسمه شير الى علاقته بالاله 
واقدم وصف ادبي للاله مردوخ ظهر في مقدمة شربعة حمورابي وقد 
حاء فيه مايلى : 
السماء والارض مقرر مصائر البلاد » قضيا للاله مردوخ الابن البكر للاله 
اتكى ( ان بتمتع ) بقدسية الاله انليل على كل البشر وجعلاه عظيما بين الهة 
الإدكيكي » وعندما عظمت مكانه مدينة بابل في زمن الملك حمورابي وخلفائه 
واصدحت عاصمة لسلالة بابل الاولى التى أقامث دولة واسعة الأرجاء ارتفسع 
شأن الاله مردوخ وصار مقدسا في جميع البلاد » ولهذا السبب اعتبرت قصة 
الخليقة البابلية الاله مردوخ على انه هو الذي قام بخلق الانسان وهو الذي 
قرر قشامه بالعمل 6 الذي كانت تقوم بآدانه الالهة قبل خلقه + ومنذ 0314م 
مؤثرا للاله اشور في منطقة اشور نفسها ومادام الاله مردوخ كان بالدرجة 
الاولى رمزا للسلطة السياسية البابلية فقد انيطت به ايضا الكثير من المهام ٠‏ 
وذلك على غرار مارآيناه مع الاله تنكرسو ؛ لذلك اشارت النصوص المسمارية 
الى انه اله الحكمة واله طرد الارواح الشردرة وشافي الامراض وسيد القنوات 
والحقول والاله الحاكم والمجلب للضياء ٠‏ وللاله مردوخ عدة رموزء الاول هو 
الرمز المستخدم في مدينة بابل والذي هو عبارة عنحيوان مركب كل عضو فيه 
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مأخوذ من حيوان يختلف عن الحيوان المأخوذ فيه العضو الآخر ٠‏ وهذا 
الحيوان المركب يدعى باللغة البابلية « الموشخوشو » اما رموزه الاخرى فقد 
ظهرت على احجار الحدود حيث يصور احمانا بدكة معبد مسم حيوان 
اللوشخوشو شو أو دكة معبد موضوع فوتها اداة المر ٠‏ ومعبده في بابل يسمى 
إيساكيلا ويعني المعيد المرفوع الرأس ٠‏ 





رمز الأله مردوح 


١ج(‏ الاله اشور . وهو الاله القومي للاشوريين + والشيء الغربب في 

اسم هذا الاله هو أثنا لا نعرف معناه ولا تعرف ايضا اصله ؛ ولذلك نعتقد 
ان اصله قديم جدا وربما بعود الى فترة العيادات الطوطمية ٠‏ ومما يؤوكد 
على قسدم اسم هذا الاله هو مور اسمه من كتابات 
أبالا الممسمارية الي نوؤرخضي حدود +50 قءم 4 وآخر ذكر 
ايج اليتون ظمر ضين الكتابات الارامة المكتشسفة في 
الحضر في حدود القرنث الثاني بعد المبلاد + وملذ القرن الثالث عشر قبل 
المبلاد اخذ الاشوريون يشبهون الاله أشور بالاله ائليل ولذلك صارت القابه 
نفس القاب الاله المذكور وهي « الحبل الكبير » و « سيد البلدان » و « ابو 
الالهة » ومنذ القرن التاسع قبل الميلاد اصبح اشور: مساويا للاله « ان . 
شار » والد الاله آنو » وبذلك ارتفعت مكانة الالة اشور فوق جميع الالهة . 
ندا 


والنصوص المسمارية لم تذكر لنا اسم والد الاله اشور » وهذه الحقيقة ريما 
تعتير دليلا اآخر على ان اصل هذا الاله قديم حدا ه أما زوجنه فهى عشنار 
ورمزه هو قرص الشسى المجنم وف داخلها محارب يحمل قوسا ء اما مهام 
الاله اشور فهي كثيرة ايضا مادام هذه الاله يمثل السلطة السياسية » لذلك 
اعتير الاله المقرر للمصائر والاله الحاكم والاله المقاتل واله الحكمة اها 25 





خلق الكون والانسان 

لم بترك العراقيون القدامى جانبا من جواب الحياة الا وناقشوه مناقشة 
موضوعية تنسحم. وطبيعة المرحلة الحضارية التي يعيشونها » ففيما بخص 
خلق الكون والانسان فان الملاحم والاساطير المتعلقة بالموضوع قد افرزت لنا 
بعذن الاختلافات في وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بخلق الانسان والاله 
الخالق له » حيث ان بعضها قد اعتبرت الاله انليل على انه الخالق للكون 
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وللانسان والبعض الاخر اعتبرت الاله اتكى هو الخالق للانسان » ومجموعة 
اخرى اعتبرت الاله مردوخ هو الخالق للكون وللانسان ٠‏ 

وهذا الاختلاف في وجهات نظر الملاحم والاساطير قد ساعدنا على معرفة 
الاصول الاولى لتلك المعتقداتف وساعدنا ايضا على معرفة المراحل التطورية 
التى مرت بها ٠‏ علاوة على ان هذا الاختلاف يعتير الدليل الاكيد على 
نوضوعية العراقين :يدا الخصوصص ٠‏ وآن الاراء التى 'قدموها وان اختلقت 
تامش اللعزات توي ل :اسمن الغبان. والكا: تمن <قاننم طيسية: لانيبات 
الصراع المسستمر بين الانسان وييئته ولنوضيح ذلك نشير الى اننا قد ذكرنا 
بان المعتقدات السومرية التى تمثلت بتقديس العوامل الطبيعية النى سادت 
في الالف الرابع قبل الميلاد قد ظهرت بدابتها الاولى في الاقسام الشسمالية 
وخاصة في المناطق ذات الامطار المتذبذية + وهذا يعني ان الاشخاص الذين 
فلسفوا هذه الدبانة الجديدة لاول مرة كانوا يعيشون في منطقة لا تشبه في 
طبيعتها طبيعة القسم الجنوبي من العراق ٠‏ ولذلك لم نجد في اقدم الاراء 
الخاصة بهذه المعتقدات الحديدة سوى 'أتيرات المنطقة التى ظهرت فيها تلك 
التهدات وطيية المنلقة التى يرث فنها المتقدات: الجدردة لاولمرة كان 
لا بعوزها سوى سقوط المطر بالكميات الكافية لنمو الزرع وما دام الهسواء 
كان العامل الفعال في جلب المطر او ايعاده ه لذلك صار لاله الهواء دور كبير 
في الموضوع ‏ وليس هذا فحسب وانما اعتبر الاله انليل اله الهواء ضمن 
المعتقدات الحديدة على انه خالق الكون وخالق الانسان » 

ومما ب كد على ماذهينا اليه بخصوص الاله اليل هو لقيه ( الجيل 
العظيم » حيث ينوكد هذا اللقب على ان تعظيم هذا الاله كان منذ الفترة التي , 
كانت لانزال فيها المناطق الشمالية ممثلة لمركز الحضارة ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان اقدم الملاحم الخاصة بخلق الانسان والتي تسمى « المعول » تقدم 
البرهان الاكيد على ذلك ومضمونها كالآني : 

ناجل 


(١‏ السيد الاله ائليل قد جعل كل ماهو نافع يبدو ناصعا 
السيد الذي نقريره للمصير لا يمكن. ان ,تغير » 

قد اسرع لقصل السماء عن اللأرض 

قد اسرع لفصل الارض عن السماء » 

وبعد ذلك عنل على ان يظهر الانسان الأول 
فحفر شقا في الارض في منطقة دورانكى » 

وق البو اهراز مها او الا 

ثم قرر واجبات العمل وقرر المصير ٠‏ 

وبينما كان بثبت مقبض المعول ومقبض سلة العمل » 
مجد الاله أنليل المعول الذي قام بخلقه » 

وجلب المعول الى « اوزو ب آيا » ٠‏ 

ووضع بدايات البشرية في الشق » 

وعندما بدأ البشر بظهر مثل الحشسيش من الارض ء 
كان الاله انليل ينظر مرتاحا الى شعبه السومري » 
ووقف الى جائنيه الهة الانوناكي 0 

واضعة اباديها على افواهها » 

وهي تقدم الصلوات للاله انليل » 

ووضعت المعول ف بدي الشعب 6 + 


والسبب الذي دفعنا الى الاعتقاد بان ملحمة « الود « قد كتبت قبل 


ل ا ري 
بظهر الحشيش من باطن الارض » وان فكرته مثل فكرتها لابد ان تكون 
انعكاسا هيوم زراعي صرف * وهذا التفكير الزراعي هو الذي كان سائمدا 
ولاشك في الاقسام الشمالية من العراق » وخاصة خلال القيرة التو اوت 
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فيها الحضارات المعتمدة على الزراعة الديمية خلال الفترة المحصورة ما بين 
8666 ب 066 قم ٠‏ | 

وتأكيدنا على ان مثل هذه الافكار ماهو الا انعكاس لمجتمع زراعي 
صرف يعود الى ان افكار الملاحم والاساطير التي انتجت بعد سكنى القسم 
الجنوبي من العراق ما هي الا انعكاس واضح لمجتمع زراعي صناعي » واضافة 
الى ذلك فأنها كانت تعتمد على مقومات متوفرة بشكل بارز في القسلم 
الجنوبي من العراق ٠‏ 

هذا ومن الاساطير الاخرى المتعلقة بمبوضوع الخلق وخاصة خلق 
الحيوان والنبات والتي يعتقد ايضا على انها قد كتبت قبل الاثتقال الى القسم 
الجنوبي من العراق هي اسطورة « اله التسعير . أشثنان والنعجة » 
ومضمون هذه الاسطورة هو ما بلي : 

« على جيل السماء واللارض » 

قد ولدت الهة الانوناكي العظام » 

لان أشنان اله الشعير لم بولد بعد ولم ينبت بعد » 

وان الاله « اوت تو » لم بخلق الخيط في البلاد بعد ) 

وان الاله « اوت نو » لم بحفر الحفرة بعد ) 

ولم نخلق النعجة بعد ولم تتكاثر الحملاث » 

ولم تخلق العنزة بعد ولم تتكاثر صغارها » 

ولم تلد النعجة توأما بعد ؛ 

ولم تلد العئزة ثلاثة توائم بعد؛ 

لان الهة الانوناكي العظام واشنان المليء بالطهارة لم يعرفوا النعجة بعد » 

ولانل شعير « شيكوثشو ») ذا الثلاثين بوما لم عرف بعد » 

ولانل شعير « شيكوشو ») ذا الاربعين.يوما لم يعرف بعد؛ 


/11ا 


ولان شعير « شيكوشو » ذا الخمسين يوما لم ,يعرف بعد » 

ولان الشعير الصغير » شعير المنطقة الجبلية وشعير ( آدم ‏ كو ) لم 
يعرف بعد ء 

الملايس التي يرئديها المرء لم تعرف بعدء 

والاله « اوتو » لم يك قد ولد بعد ولم بلبس تاجه بعد : 

والاله « سموقان » لم يذهب الى البلاد الجافة بعد ؛ 

البشر الاوائل لم يعرفوا اكل الخيز بعد 

ولم يعرفوا ارتداء الملابس بعد ء 

وكانوا يسيرون على ابدبهم وارجلهم ٠‏ 

وكانوا كالخراف يعلفون الحشيش » 

ومن القنوات يشربون الماء ٠‏ 

آنذاك في المكان الذي كانت فيه الالهة ء 

ف معبدهم » الثل المقدس » قررت الالهة لهور الو ولس 

في المعبد ‏ المكان الذي تآكل فيه الالهة الخبز » 

تجمعوا على انتاج النعجة والشعير 

واكل آلهة الانوناكى » الهة التل المقدس » 

ولكتمم لم ييلغوا مرحلة الشبع ٠‏ 

المشروب اللذيذ ؛ انتاج حضيرة الاغنام 3 

شربته آلهة الانوناكي » الهة التل المقدس » 

ولكنهم لم يبلغوا مرحلة الارتواء ٠‏ 

في حضيرة الاغنام الطاهرة ثركوا مأإسعدهم » 

تركوا البشرية روح حياتهم ٠‏ 

آنذاك تكلم الاله اينكي الى الاله انليل ٠‏ 

ابها الاب انليل : ان النعجة والشعير ؛ 
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التي لمك ف التل المقدس » 

تتمنى تفلها من التل المقدس الى الارض ء 

وبناء على طلب الاله انكي واستجابة الاله انليل له 

فقد اتنتقلت النعجة والشعير من التل المقدس الى الارض © ء 

وعلاوة علىان فكرة هده الاسطورة هي الانعكاس لتفكير رراعي صرف» 
دأن احداثها 'تنضمن ايضا البدايات الاولى للزراعة ولعملية تدجين الحيوان » 
حيث ان الحديث عن ظهور النعجة والشعير لايدل الا على بداية الانسان 
لممارسة الزراعة وتدجينه للحيوان ؛ كما انها اي الاسطورة قد عكست الاقكار 
المتناقلة عن طبيعة البشر الذين عاشوا خلال الفترة التى سبقت ظهور الزراعة » 
حيث اشارت الى انهم كانوا سشون على ارجلهم وابديهم وكانوا كالخرافه 
بعلفون الحشيش ويشربون الماء من السواقي وهذا الرأي المطروح بخصوص 
الانسان يشير ويؤكد على ابمان العراقيين القدامى بان الانسان القديم جدا 
كان بشبه الحيوان في مواصفاته » وب كد ايضا على ان ماجاء به جارلس 
دارون بخصوص اصل الانسان لا يختلف كثيرا عن هذا الرأي ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان هذه الاسطورة قد اكدت على ابمان سكان بلاد 
وادي الرافدين بان الانسان لم يكتسب الحضارة منذ بدابة خلقه بل تدرج 
في التطور » وذلك ,على عكس الملاحم الخاصة بخلق الانسان التي دونت في 
الفسم الجنوبي من العراق » حيث انها قد خلقت الانسان من الطين وخلقته 
كامل النمو والتطور مرة واحدة وهذا ما سئراه فيما بعد ه 

والسبب في هذا الفرق بين المفهومين الشمالي والجنوبي بعود الى ان 
سكان الحضارات الزراعية الديمية التى انتشرت في الاقسام الشمالية مسن 
العراق كانوا مايزالون يعيشون في مرحلة قريبة نسبيا من مرحلة جمع القوت» 
اي مرحلة التنقل وراء الماء والغذاء كما تفعل ذلك الحيوانات » ولذلك فاك 


اكول 


ذكريات المرحلة المذكورة لاتزال تعيش في اذهان سكان هذه الحضارات ٠‏ اما 
انسان القسم الجنوبي فقد بلغ شوطا بعيدا في التطور واصبحت بينه وبين 
مرحلة جمع القوت فترة زمنية طويلة » علاوة على اختلاف بيئنه اختلافا كليا 
عن بيئة المناطق التى سادت فيها مرحلة جمع القوت » كل هذه الامور جعلته 
إنسى تأثيرات تلك المرحلة ولذلك خلقت ملاحمه واساطيره اللانسان كاميل 
التطور وفيه ايضا من حكمه الاله الخالق ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الفرق الموجود بين الملاحم والاساطير التي كتبت في 
بداية ظهور الافكار الجديدة المعتمدة على تقديس العوامل الطبيعية وبين 
الملاحم والاساطير التي كتبت بعد هجرة تلك الافكار الى القسم الجنوبي 
من العراق لا يتمثل في النظرة الى الانسان ولا في نوعية المادة التي صنع منها 
الانسان او كيفية الصنع وانما الفرق آمتئد ايضا الى نوعية الاله الخالق ٠‏ 
فالملاحم والاساطير الاولى جعلت من الاله انليل » اله الهواء هو الخالق للكون 
قد جعلت الاله انكى هو الخالق للانسان ٠‏ 

ان هذه الفروق بين ملاحم واساطير المنطقتين لا نشير الى حدوث تغيير 
جوهري في لطلبيعة تلك المعتقدات ولكنها تشير الى تغير في نوعية بيئة كل من 
المنطقتين اذ عندما ظهرت تلك المعتقدات لاول مرة في المنطقة الشمالية مسن 
العراق كانت المنطقة المذكورة تعتمد في زراعتها على المطر ؛ ولذلك صار لأله 
الهواء المؤثر في المطر وف حركة العيوم دور بارز في حياة سكان تلكالمنطقة ٠‏ 
وبعد ان انتقلت تلك المعتقدات الى القسم الحنوبى من العراق اخذ دور الاله 
انليل اله الهواء يتضاءل امام المكانة التي بدأ يتمتع بها الاله انكي اله الارض 
دون الملرء 
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واضافة الى هذه الحقيقة فان طبيعة القسم الجنوبي قد ابرزت اهمية 
الطين في حياة السكان لانه المادة الوحيدة المتوفرة بكثرة والتى يسهل الحصول 
عليها وبمكن صياغتها بسهولة الى اي شكل بريده الانسان » فمنه ينيث المعايد 
والبيوت ومنه صنعت الاواني والدمى وعليه كتبوا عقودهم وآدابهم وعلومهم» 
وفيه نبنت محصولاتهم ؛ لذلك صار الطين عماد الحياة بالنسبة للقسم المذكورء 

ولذلك اعتبر سكان الجنوب » الطين المادة الاساسية التى خلق منها 
الانسان ومما دعم هذا الاعتقاد كثيرا هو لون هذه المادة الذي شبه الى 
حد كبير لون بشرة سكان القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدين ٠‏ 

وبناء على ذلك فان هذه التغيرات التي طرأت على عبادة العوامل الطبيعية 
عد اتثقالها الى القسم الجنوبي من العراق لا يمكننا ان نعتبرها ثورة على 
تلك المعتقدات بل يجب ان نشبهها بالثورة الثقافية » اي بالثورة التي حاولت 
ال نضع نلك المعتقيدات في المسار الذي ينسحم مع بيئة الجنوب وحاولت إن 
تصلح كل السلبيات التي برزت تنيجة هذا الانتقال ٠‏ وفيسا يلي نعرض 
اسطورة الاله انكي والالهة تنماح الخاصة بخلق الانسان والتي ترز دور 
الاله انكي في الموضوع : 

« عندما ولدت الأالهات الام 

وعندما نزوجت الالهات الام 

وعندما توزعت الإألهات الام بين السماء واللارض ٠+‏ 

وعندما ولدت الالهات الام في « آخا » 

آنذاك كتب على الالهة العمل وتوجب عليهسا تزويد تفسها بالطمام 

والشراب وكان على الالهة العظام ان تراقب العمل وعلى الالهة الصغار 

ان تحمل السلال ٠‏ 
في « خرالي » كدس الالهة التراب من أجل شق القنوات ؛ 
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وكانت الالهة تنسارع الى هناك وكانت تنشكى من نوعية العمل ٠‏ 

آنذاك كان الاله انكي الحكيم » الذي اوجد الالهة » 

في « اشكور » الوعاء الذي تتدفق منه المياه » 

والمكان الذي لا تستطيع الالهة دخوله » 

كان الاله انكي يضطحم في غرفة نومه وهو غارق في النوم » 

بينما كانت الالهة تبكي وتنتحب » لانه قد خلق لهم العناء ) 

ولكن الالهة لم تجرؤٌ على الدخول اليه في غرفة نومه ٠‏ 

غير ان الالهة « نمو » الام التي تفوق الجبيسع والتي ولدت عددا 
كبيرا من الالهة » 

قد اخبرت ابنها الاله انكى يشكوى الالهة قائلة : 

بابني انك نائم حقا ٠‏ 0 

فان الالهة العظام تضرب أجساد الالهة الصغار ٠‏ 

باءني أخرج من غرفة نومك ٠‏ 

اصنع بديلا عن الالهة حتى ,يبحمل سلة العمل عوضا عنها ٠‏ 

نهض الاله اتكي على كلمات والدته الالهة « نمو » » 

ودخل القاعة المقدسة واخذ يضرب فخذه وهو بفكر » 

الحكيم » العليم » البصير » الذي يدرك كل شيء وكل فن ٠‏ 

وبعد ذلك جلب الاله اتكي الابدي وصاغ صدر الانسان ٠‏ 

انكي ٠.‏ الخالق وضع داخل مخلوقه شيئا من حكمته » 

ثم نادى على أمه الالهة « نمو » وقال لها : 

امي : المخلوق الذي اوجدنيه اربطى به عمل الالهة ٠‏ 

وبعد ان تخلطي الطين الذي #أخذينه من مياه الابو » 

عليك ان تصوغي الاعضاء وتكوني الانسان » 


وعسى ان تساعدك في ذلك الالهة تماخ » 

ويقية الالهة التي قمت انت بانجابها » 

عساهم ان يساعدوك عند العمل ء 

امي : قرري مصير الانسان » تجيب الالهة نتماحم : 

عسى ان يكون العمل مصيره » ٠‏ 

وعلاوة على ماجاء في اعلاه فان الاسطورة المسماة « اتكي والالمة 
نتخرساك » والتى ذكرنا مختصرا لتفاصيلها اثناء حديثنا عن الاله اذتكي 
يمكننا ان نعتبرها البداية في ابراز دور الاله انكي » لانها قد بينت في 
انها قيام الله اك حشر بن مسي الالمة وقياته ايضنا 'بتخصيمن_ آله الندى 
« دلون » التي اعتبرتها الاساطير السومرية على انها الموطن الذي 
تكمن. فيه فردوس العراقيين القدامى واضافة الى اسطورتني « الاله انكي 
والالهة تنماخ » و « الاله انكي والالهة نتخرساك » هناك اسطورة ثالثة 'نبين 
اهمية الاله انكي في وضعه لنظام الكون ولذلك تسمى « الاله اتكي ونظام 
الكون © وملخصها : ان الاله انكي قام برحلة حول العالم وبدآها من بلاد 
سومر وذلك من اجل أن بمنح سكان العالم بركاته وينشر بينهم عتاصسر 
العمران والحضارة » واضطلع من بعد ذلك بتنظيم احوال الارض وانهارها 
وبحارها » فملأ نهرى دجلة والفرات بالمياه العذبة وبالاسماك وعين ايضا آلهة 
يتولى كل منها ناحية معينة من النشاط الحضاري ء* 


وبالرغم من هذه المكانة الكبيرة التي حصل عليها الاله انكي ف القسم 
العصور لان الحياة كما نعلم في تطور مستمر ولا 'نثبت على حالة واحدة فقيل 
كل شيء ان المعلومات" التاريخية قد اكدت على ان زعامة السلالات او ماقسمى 
بدويلات المدن بدأت منذ منتصف الالف الثالث قبل الميلاد تنتقل من مسد 
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السلطة الدينية الى بد السلطة العسكرية ؛ اي السياسية لان الظروف التي 
أحاطت بتلك الدويلات جعلتها تحتاج الى القائد العسكري الذي يحمي 
حدودها واراضيها الزراعية اكثر من حاجتها الى رجل الدين ٠‏ وبروز هذه 


ميل هذا الاضقال كنا هو فصلحة السلطة الدمة تفنها حتت انها كسد 
اقنضت ان تتسلم السلطة السياسية القيادة بيدها لان نسبة كبيرة من الاراضي 
الزراعية التى تعمل السلطة المذكورة على حمايتها تعود الى المعبد ؛ اي الى 
السلطة الدينية ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الظروف التي احاطت بدوبلات المان لم تعمل على 
نقل القيادة من بد السلطة الدينية الى بد السلطة السياسية فقط بل ادت 
ايضا الى ظهور الهة جديدة ترمز الى السلطة السياسية والى هيبتها ٠‏ وهذه 
الالهة.الجديدة بدأت نستقطب الى نفسها الكثير من مهام الالهة الرئيسة 
ولذلك فان الاله انكي لم بعد الاله الوحيد المهم في القتسم الجنوبي من 
العراق + هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان الملوحة التى اخذت تتكاثر في 
تربة القسم الجنوبي من العراق بدأت توثر على اتناج المحاصيل الزراعية ٠‏ 
ومن اولن مظاهوها انها :دفيك مكاق «الحتون: الى ززاعة العين ردلة معنق 
الحنطة » لان الشعير بتحمل الملوحة اكثر من تحمل الحنطة لها ٠‏ 

ان الانخفاض في اتتاج الحبوب أضطر حتى مراكز السلطة السياسية ان 
تتخلى عن. مواقعها في الدنوب وتصعد قليلا الى الشمال ولذلك بدأت اهمية 
مدينة بابل تزداد منذ حوالي ٠٠٠؟‏ ق.م وفي حدود 18٠٠‏ ىهم اصبحت مركزا 
للسلطة السياسية 3 بلاد وادي الرافدين ٠‏ ومادام الاله مردوخ هو اله مدينة 
بابل ورمزا لسلطتها السياسية ايضا فان هذه المواصفات قد دفعت به لان 
هوق في مكانته مكانة الاله ايا ( - اتكي ) » ولذلك عدلت صياغة الملاحم 
والاساطير الخاصة بخلق الكون والانسان وهذا التعديل ادى الى كتابة 
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ملحمة جديدة ؛ الا وهى قصة الخليقة البابلية » نلك القصة التى اشارت الى 
« تيامة » الى نصفين » نصف كون به السماء وبالثانى كون الارض وتيامة 
نمثل المياه المالحة » اي البحر ٠‏ واما الانسان فان الاله مردوخ بأمر بخلقه 
ل في الاله ايا ( - انكي ) وفيما يلي نقدم الجزء الخاص 

تحرق قلبه من اجل ان يخلق الكمال ٠‏ 

اريد أن بحضر لي الدم والعظام » 

اريد ان اخلق _. لوللو ‏ الذي سيكون أسمه الانسان » 

اريد حا ان اخلق الانسان » 

لاني اربد ان القى عليه عناء الالهة حتى تنعم هي بالراحة » 

واريد ان اجعل طريق الالهة محاطا بالابداع » 

واريدها ان تبحل جميعا وبشرط ان تقسم الى قسمين ٠‏ 

فأجابه الاله ابا ( - اتكى ) واثناء الاجابة » 

عرض على الاله مردوخ خطة اسعاد الالهة ) 

وقال لمردوخ ايضا : تحب أحضار احد اخوانك ) 

لتذيحه وتصنع منه البشر » 

وبجلب الاله صاحب الاقام ؛ وتعترف عليه الالهة ٠٠‏ 


1/6 


وسنما كانت الالهة تستمع لكلامه » 

قال الاله مردوخ » الملك ؛ مخاطبا الهة الانوناكي : 
فآن كنتم الهة الانوناكي حقا 

فسوف أضعكم الآن تحت القسم واطلب منكم الحقيقة ٠‏ 
من منكم تسبب في نشوب الحرب ؟ 

ناما اثارتها' نظت الثورة ءءء 

عليكم احضار الذي تسبب في نشوب الحرب » 
لأنني اريد ان احمله وزرها لتعيشوا ألتم بهدوء ٠‏ 
آلهة الانوناكى » الالهة العظيمة قد ردت » 

عن مهفا رها وشلى بفتها » 

« كتكو » هو الذي تسبب في نشوب الحرب » 
ونيامات قد اثارتها ونظمت الثورة ٠‏ 

فربطوا كنكو وجاءوا به الى الاله ايا ( ح انكي ) ؛) 
وحملوه وزر جرييته وسفكوا دمه ) 

ومن دمه خلق الاله ابا ( > انكي ) البشر ) 
وحمله ( أي حمل الانسان ) عناء الالهة وتحررت هي من العمل ٠‏ 
وبعد ان خلق الحكيم ؛ الاله ابا البشر ) 

حملهم عناء عمل الالهة .٠.‏ 

وعندها قسم الاله مردوخ » ملك الالهة » 

آلهة الانوناكي الى قسمين علوي وسفلي ؛ 

وضع +.” في السماء كحراس لها ». 

ثم نبت طرق الآارض » 

وترك 5.٠‏ اله يسكئون في السماء والارض ٠‏ 
'وبعد ان قدم لهم نصالخه » 
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فتحت الهة الانوناكي فاها ) 

وقالت مخاطبة الاله مردوخ سيدها : 

اله القمر سيدنا قد حررته من عناء العمل » 

كيف يمكننا ان نعبر لك عن ششكرنا » ٠‏ 
الحياة والموت 

قبين لنا من خلال الملاحم الخاصة بخلق الانسان بان الالهة'قد قررت 
منذ البدابة الموت على الانسان وهذا القرار ف الحقيقة يعتبر أمر طبيعى للغاية 
لان التجارب التي مرت بها البشرية عبر عصورها المختلفة لم تر ولم تسمم 
عن كائنحي واحد استطاع ان يغلت من الموت ولذلك فان قرار الالهة في 
الملاحم الخاصة بخلق الانسان ان يكون الموث من نصيب البشر هو امسر 
اعتبادي ولا بتعارض وطبيعة الحياة تفسها ٠‏ 

وبالرغم من حقيقة الموت التي شهدها الانسان عبر جميع مراحله » الا ان 
الموث لم .نتمكن من انهاء الحياة من على سطح الارض » بل بيت الحياة في 
تجدد مسثتمر وحتى نسبة تجددها هي اعلى من نسبة الموت ٠‏ وهذه الحقيقة 
هي التي دفعت الانسان القديم الى ان يعتقد بان الموت ماهو في حقيقته الا 
اختفاء مؤقت عن الحياة وبعد ذلك بعود المبت الى الحياة + وهذا الاعتقاد 
أدى الى ابمان الشعوب القديمة وخاصة سكان بلاد وادي الرافدين بوجود 
علاقة جدلية بين الحياة والموت ٠‏ ونقصد بهذه العلاقة ابمانهم بان لا حياة 
من دون موت وليس هناك موت من دون حياة ٠‏ وقد رمز الاقدمون الى 
هذه العلاقة باللون الاحمر » الذي مانزال نستخدمه حتى الآن للدلالة على 
الحب » اي استمرارية الحياة وللدلالة ايضا على الخطر » اي الموث ٠‏ 

والحقيقة ان الانسان القديم قد تلمس بوضوح هذه العلاقة فيما بين 
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الموت والحياة ولكنه لم يستطع ان يتعرف بدقة على الكيفية التي يتحول فيها 
الموت الى الحياة » ولذلك نجد ان الكتابات المسمارية لم تقدم لنا صورة 
موحدة بل صوراً مخئلفة ولكنها جميعا تفع ضمن اطار واحد ٠‏ 

ففيما ,بخص فترة الالف السادس قبل الميلاد وهي الفترة التي شهدت 
بداية ظلهور عبادة القوى الطبيعية تلك العبادة التي نمت وترعرعت. فيْما بعد 
لالش الشوى ننن التراق مذومن:الخلفات الاثزية وتعاسة تلش الفسي 
كانت توضع مع الميت في قبره » ان سكان هذه الفترة كانوا يعتقدون بان 
الحياة نعود الى الانسان بعد دفنه ولذلك كانوا يشعون ممه الحاجات 
الاساسية التى بحتاجها بعد عودة الحياة له ٠ه‏ وقد تأكد لنا ذلك من خلال قبور 
الامثفال الثي اكتشفت في موقع تل الصوان القريب من مدينة سامراء » حيث 
احتوت جميع تلك القبور على دمية لام واحيانا للام والاب لان الطفل 
لا بحتاج بعد عودة الحياة اليه سوى أمه بالدرجة الاولى وابيه بالدرجة الثانية 
ولكن هذا الاعتقاد قد تعدل قليلا لان عودة المت نفسه مرة ثانة الى الحياة 
ناحية لابمكن استمرار الاعتقاد بها لان ذلك من الناحية العملية غير ممكن على 
الاطلاق ولذلك تحول الاعتقاد الى ان الميت لا بعود هو نفسه ثانية الى الحياة 
بل الذي يعود منه هي الروح وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الموث 
في نظر سكان بلاد وادي الرافدين هو عملية اتفصال الروح عن الجسد » وان 
الذي يعيش الحياة الاخرى هي الروح وليس الجسد ولكن للروح ملامح 
لا تختلف عن ملامح المتوفى قبل ممانه ٠‏ 

وان روح الانسان بعد مماته تسمى سومرياً «كيديم» واكديا «ابطيمو ٠»‏ 
وان هذه الروح هي التي تتحمل حسنات او سيئات الشخص المتوفى » 
ومقر سكنى الروح هو العالم السفلي ٠‏ اما الاشخاص الذين يموتون موتا 
غير طبيعي او ان جثثهم تترك بلا دفن فان ارواحهم تتعذب وتتحول الى 
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قوة شيطانية وتخرج من العالم السفلي وتصعد الى العالم العلوي وتقلق 
راحة الاحباء على الارض ٠‏ والعالم السفلي بمثل في معتقدات سكان العراق 
القدامى بالطبقة الاخيرة من الارض وفوق سقفه كانت نمتد المياه الحوفية 
العميقة وهذا العالم كان محاطاً بسبعة اسوار وبنهر بحيط بالسور الاول منه 
وسمى « خوبور » وكان لا سمح للموتى بعبور هذا النهر الا بعد انجاز 
الشعائر الجنائزية ٠‏ وان الوصول الى العالم السفلي كان يتم من خلال عدة 
منافذ » الاول من خلال حفرة القبر والثاني من خلال ابة حفرة اخرى في 
الارض او من خلال المدخل الرئيس الموجود في مدينة الوركاء ٠‏ ش 

والسبب الذي دعا سكان العراق القديم وخاصة سكان القسم الجنوبي 
منه لان بجعلوا من باطن الارض مرا لعالمهم السفلي بعود الى طبيعة الجو في 
القسم المذكور حيث ان جو العراق بشكل عام حار ورطب ٠‏ وحرارة جنوبه 
صيفا شديدة نسبيا ولذلك صارت الاماكن المبينة في عمق الارض كالسرادب 
مثلا من افضل الاماكن التي قفي الناس فيها اوقاتهم بعيدا عن تلك الحرارة 
وعن الرطوبة ايضا ولذلك لم بك ممكنا لسكانه ان ينتصوروا العالم السفلي 
في مكان اخر غير باطن الارض ٠‏ 

هذا ويعتقد سكان بلاد وادي الرافدين بان مابعيشه الانسأن من عمر » 
طوبلا كان ام قصير فهو مقرر له من قبل الالهة وان كل مايصيبه في حياته 
مقرر له ابضا منذ لحظة ولادنه ولذلك حاول العراقيون القدامى من خلال 
الكثير من الممارسات التي تحمل طابع الممارسات السحرية ان يتعرفوا على 
ماهو مقرر للانسان ٠‏ وخير شاهد على ذلك هي نصوص الفآل العديدة حيث 
كلها نسعى الى معرفة ارادة الالهة بخصوص الشخص الذي يكشف طالعه ٠‏ 

والحقيقة اننا مهما جمعنا من معلومات عن معتقدات العراق القدم 
فان هذه المعلومات سوف لا تتمكن من ان تقدم لنا صورة واضحة كالصورة 
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التي بمكن استخلاصها من دراسة الملاحم والاساطير التي خلفها لنا سكان 
بلاد وادي الرافدين. لان هذه الصورة نمثل الخلاصة لكل مافكروا به* 
. نظريا وما جربوه عمليا ؛ فالملاحم والاساطير اذن هي النتيجة الحاصلة مسن 
جراء تحويل النظربات الفكرية الى ممارسات فعلية ٠‏ 

والملاحم والاساطير الخاصة بخلق الانسان قد اكدت على انث سكان 
بلاد وادي الرافدين قد آمئنوا بنسية عالية بان الانسان مخلوق من الطين 
المجفف غير المخفور ؛ وان دل هذا الابمان على شيء فانما يدل على ملاحظتهم 
للسهولة التى كان يفقد فيها الانسان حياته وخاصة اثناء اتتشار الاوبئة او 
طغيان مياه الفيضان مضافا الى ذلك الاسباب الكثيرة الاخرى التى تعرفها 
والتي تنسبب في فقدان الانسان لحياته ٠‏ ومما يدعم هذا الاعتقاد ايضا 
اضافة الى الملاحم الخاصة بخلق الانسان هو الوصف الخاص بموت الملك 
اورنمو 511ب 55+؟ قءم موسس سلالة اور الثالثة حيث جاء فيه بان 
« اورنمو قد سقط على الارض مثل اناء محطم » + وبالتاكيد ان نظرة 
العراقيين القدامى الى الانسان والى حياته بهذا المنظار هو الذي جعلهم 
ننطلعون الى الوسيلة التي ,يمكن ان تمنع عنهم الموث » وتنيجة لهذا التطلع 
فقد كتب عدد من الملاحم والاساطير التي حاول من خلالها اسان وادي 
الرافدين ان يبحث عن الخلود ليمنع عن نفسه الموت والقشيء الذي بافت 
النظر في الملاحم والاساطير الخاصة بالخلود هو ان ابطالها كانوا على ثلائة 
اصئاف » الصنف الاول جعل من المرأة الشابة الجميلة » البطلة التى اخذت 
على عائقها مهمة البحث عن الخلود وقد تكد لنا ذلك من خلال اسطورة 
١‏ نزول الالهة إثانا » ( > عشتار) الى العالمع السفلي ومن مجمل احداث 
هذه الاسطورة يبدو واضحا أن الالهة انانا » سيدة السماء والهة الخصب 
والحمال قد اقلقها كثيرا موت الانسان فقررت أن تضع حدا له فوجدت ان 
افضل وسيلة تحقق هدفها هو قيامها باحتلال العالم السفلي اي عالم الاموات 
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ولذلك نبدأ الاسطورة بقرار الالهة ابنانا بالنزول الى عالم الاموات والسيطرة 
عليه وبوصف الاستعدادات ايضا التى اتخذت لذلك النزول ٠‏ 

محاولتها للسيطرة على ذلك العالم وضرورة ابمائها بان الموت حق على البشر 
ومن دونه لا حياة جديدة على الآرض وهذه الملحمة على مادو قد ألفت 
قبل أو اثناه انتقال عيادة القوى الطبيعية الى الفسم الحنوبى من العراق لذن 
المرأة ف هذه الأثناء كانت تتزعم الممارسات الدنية ودليلنا قْ ذلك دمى 
الالهة الام التي كانت سائدة في العبادة قبل الانتقال الى القسم المذكور ٠‏ 


والصنف الثاني هو الذي اتخذ من الرجل الناضج الحكيم الوسيلة التي 
قد تستطيع بسبب الحكمة التي يمتلكها هذا الرجل ان تحصل على الخلود 
وقد برز هذا الصنف من خلال ملحمة « ادبا » التي ستذكر تفاصيلها عند 
الحديث عن الادب في العراق القديم ٠‏ 

واما الصنف الثالث فهو الذي اتخذ من الشاب القوي مثل كلكامش على 
اله البطل القادر على نحقيق الخلود للبشرية ولكن كلكامش كما وض حت 
ذلك تفاصيل ملحمته قد فشل ايضا في محاولته ولم يتمكن لا من تحقيق 
الخلود لنفسه ولا من امكائية تجديد الشباب ولكن ملحمته قد اكدت على 
حالتين ؛ الآأولى ان الخلود ممكن ولكن فقط في حالة تقديم الاعمال الخارقة 
في الاهمية والتي تخدم البشرية جمعاء كخلود اوتونا بشتم » لانه انقذ البشرية 
من الانقراض عندما احدثت الالهة الطوفان على الارض والحالة الثانية هي 
الخلود المعنوي الذي يتم بتقديم الاعمال المفيدة للانسان وللمجتمع اضافة 
الى تأكيدها على ان افضل انواع الخلود المعنوي بالنسبة للاشخاص 
الاعنياددين غندما ضحي الواحمكد منهم بنفسه من اجل الوطن ٠‏ وخير شاهد 
على ذلك هو الحديث الذي توجه به اتكيدو الى كلكامش وهو الآني : 
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يا صاحبي لقد حلت بي اللعنة 

سوف لن اموت ميتة رجل سقط في ميدان الوغى » 

كنت اخشى القتال ولكنني سأموت ذليلاك حتف انفي ) 
فمن يسقط في القتال باصديفي فآنه مبارك ( - شهيد ) » ٠‏ 


وهذا القول يعتبر الدليل الاكيد على ان الانسان الاعتيادي اي الخالي 
من الثقافة والصنعة كان يستطيع ابضا ان بخلف ذكرا حميدا عندما ستشهد 
دفاعا عن وطنه وقومه لان انكيدو بحمل في شخصيته نحسيدا لنوعية الانسان 
الاعتيادي ٠‏ 

وعلاوة على ماذكرناه بخصوص ملحمة كلكامش فائها تبرز ايضا دور 
السلطة السياسية اي بمعنى انها قد كتبت بعد انتقال الحكم من يد السلطة 
الدينية الى يد السلطة السياسية والنتيجة التي وصلت اليها ملاحم واساطير 
البحث عن الخلود قد ادت بدورها الى ظهور مجموعة ثالثة من القصص التى 
نخصصت في استعراض التحرشات التي كان يقوم بها سكان المنطقة الشرقية 
على الحدود العراقية وكيفية القضاء عليها وذلك من اجل التأكيد على ان 
الدفاع عن الوطن والاستشهاد من اجله هو افضل مايمكن للانسان ان يقدمه 
خلال حياته ومن ابرز الملاحم والاساطير في هذا الخصوص هي الملاحم التي 
تحدثت عن الاعمال العسكرية للملكين « اينمركار » و « لوكال بندا » 
وكلاهما من ملوك سلالة الوركاء الاولى ٠٠ا؟‏ ب .وم قم . 


تألبه الملوك لأ نفسهم 
تقد اظهرت لنا النصوص المسمارية ان عددا من ملوك العراق القديم 
قد استخدموا العلامة المسمارية الدالة على الالوهية قبل اسمائهم وهذا 
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في حينه رضى اغلب الباحثين ومفاده : « أن الملوك الذين بتقمصون شخصية 
الاله تموز اثناء طقس الزواج المقدس هم الذين, اضيفت الى اسمائهم العلامة 
الدالة على الالوهية ؛ والزواج المقدس الذي يسفى ابضا بالزواج 
المعتقد ان هذا الاقتران المقدس ينتج عنه احلال الخصب والخير في البلاد ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الرأي الذي تقدم به الاستاذ فراتكفورت وان يبدو 
منطقيآ الى حد ما » الا انه لا يستطيع تعليل السبب الذي دعا بعض ملوكٌ 
العراق القديم وليس جميعهم الى تأليه اتفسهم ويعجز ايضا عن تعليل السبب 
الذي جعل الملك حمورابي ومن خلفوه من ملوك ف سلالة بابل الاولسى 
45 ب 1١5960‏ ق٠م‏ ماعدا الملك سمسوابلونا ستنعون عن تأليه انفسهم 2 
الوفت الذي توكد فيه المعلومات على استمرارية طقس الزواج المقدس خلال 
فترة حكم سلالة حمورابي التي عاشت ”٠٠‏ سئة ولذلك فمن غير الممستبعد 
الذين كانوا يولهون اتفسهم عندما تسنح لهم الظروف بتسلم مقاليد الحكم » 
لانهم كانوا يعتبرون انفسهم اطفالا” تولدوا من ابوين كل منهما كان يتقمص 
شخصية اله ساعة تكوينهم ٠‏ 

والسبب الذي دفعنا الى الاعتقاد بان الملوك الذين ألهوا أنفسهم ما هم 
اختفت مابين الملوك البابليين منذ بداية الفترة التي حرم بها انجاب الاطفال 
اذ لو كان السبب الرئيس للتأليه هو تقمص شخصية الاله تموز لوجب ان 
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تستمر غلاهرة التأليه » ولكن ارتباطها بالاطفال الذين تنتجهم عملية الزواج 
ا مقدس هو الذي تسبب في اختفائها لان الكاهنات الممارسات للزواج المذكور 

هذا وان عودة ظاهرة تأليه الملوك لاتفسهم مجددا في العهد ا لكثى يعود 
الى ان الكاشيين هم في واقعهم من بلاد أبران جاءوا الى العراق على شكل 
جماعات طالبة للعمل ويمرور الزمن زاد عددهم بحيث تمكنوا في حدود ١٠+‏ 
قءم من ازاحة البابليين وتسلم مقاليد الحكم بأبديهم ٠‏ ومادام طقس 
الزواج المقدس هو طقس سومري الاصل فقد سمح الكشيون للكاهنات 
مرتبة الالوهية والثاني ليكسبوا به ود السومريين على حساب دحر قوة 
ومكانة البايلبين ٠‏ 

وبالفعل فأن هذه السياسة استطاعت ان تدمر سكان القسم الحنوبى 
من العراق واغرقتهم في منازعات قومية مستمرة بحيث بقي القسم الملذكور 
حنى سقوط بابل عام 9ه قءم بحكم من قبل اقوام لم يكن اصلها من القسم 
الجنوبي ٠‏ وفيما بخص ظاهرة التآليه فانها زالت ثائية ونهائيا بعد ان تمكن 

ان المعلومات المتوفرة عن الدين تكد ان ظهور اولى المعتقدات 
الدشة ف حماة الانسان الرجع الى فترة سحيقة ف القدم وبعضشس الباحثين 
برجعها الى ماقبل حوالي إ(»ة) آلف سنة من الآن وبالرغم من هذه الحقيقة 
الخاصة بظهور الدين الا ائنا مع ذلك نستطيع ال توكد ان ظهور المعبد 
كمئرسسة دينية لم بحدث الا في القسم الشمالى من العراق وق حدود منتصف 
الائف الخامس قبل الميلاد اي منذ بداية سكنى الفسم الجنوبي من العراق ٠‏ 
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وظهور المعبد كمؤوسسة دينية منذ التاريخ المذكور كد على ان 
الفسم الجنوبي قد احتوى منذ بدابة سكناه على مجموعة بشرية تحمل افكارا 
دينية تختلف ف جوهرها عن الافكار التي سادت ف الاقسام الشمالية ولذلك 
استوجب اتتشار هذه الافكار الى بناء المعبد ٠‏ هذا وقد سبق لنا ان قلنا 
ان ظهور المسجن في.حياة المسلمين كان مرتبطا بنجاح الدين الاسلامي وكذلك 
الحال بالنسبة للمعيد حيث ان ظهوره كان مرتبطا ايضا بنجاح فكرة تقديس 
العوامل الطبيعية » ومن الحقائق الاخرى التي ندعم هذا الاعتقاد الخاص 
بظهور المعبد هي نوعية اقدم المعابد المكتشفة في القسم الشمالي من العراق 
وبساطة اقدم انواع المعابد تؤكد ان فكرته لمتتآثر بآبنية سابقة وانما هي فكرة 
جدبدة ٠‏ 

والحقيقة الاخرى تتمثل بان المعبد في الفسم الشمالي من العراق 
دائما وبدون استثناء بمثل مركز القربة او المدينة ومن حوله نبنى بفيه 5 
الاخرى سواء كانت رسمية او مدنية ٠‏ 

ومن الامور السلبية التي كانت تؤثر كثيرا على ابنية القسم الجنوبسي 
من العراق ناحيتان اساسيتان الاولى تتمثل بالمياه الجوفية التي كانت وماتزال 
نظهر احيانا على عمق قدم او قدمين من باطن الارض وهذه المياه كانت توثر 
كثيرا على جدران المعابد ويقية الأبنية الاخرى والتاحية الثانية تتتشل 
بالفيضانات الكثيرة التي كانت تغمر الفسم المذكور بين الحين والاخر وهاتان 
الناحيتان دفعتا سكان الجنوب الى آيجاد الحل المناسب الذي يمنع الميأه 
الجوفية ومياه الميضان من التأثير على الابنية وخاصة ابنيتهم المقدسة 
والحل الذي وجدوه هو انهم قد بنوا معابدهم على مصاطب مرتفعة بعض 
الثيء عن مستوى سطح الارض وذلك منعا للمياه المذكورة من التأثير على 
ابنيتهم المقدسة وبمرور الزمن زاد عدد المصاطب حتى بلغت في اواخر الالف 
الثالك قبل .الميلاد ثلاث مصاطب » والمعيد كان بقام على أعلى تلك المصاطب 
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ومثل هذه الابنية كانت تسمى قديما بالزقورة ٠‏ وف مدينة بابل بلغ عدد 
طبقات زقورتها سبع طبقات ٠‏ 

ومنذ ان زاد عدد المصاطب عن مصطبة واحدةظهرت الحاجة الملحة الى ان 
يكوين هناك معبد ارضي لممارسة الطقوس اليومية ومعبد اخر فوق الزقورهة 
ولكن هذا المعبد لا يستخدم الا لاغراض الاحتفالات الدينية المهمة وخاصة 
أشاء احتفالات اعياد رأس السئة ٠ه‏ 

ورب سائل يقول ان مصطبة واحدة كافية لان تحمي المعيد من المياه 
الجوفية ومياه الفيضانات فما هو اذن سبب زيادة عدد المصاطب ؟ للجواب على 
هذا السؤال تقول بان سكان بلاد وادي الرافدين لم يستخدموا في حساباتهم 
للوقت وسريان الزمن سوى التقويم القمري ولذلك كانت رؤية الهلال تعتبر 
ناحية مهمة حيث كانت تعتمد عليها كثير من الامور الدينية والدينوية ٠‏ 
وضرورة رؤّية الهلال منذ بومه الاول قد ابرزت الحاجة الى الاماكن المرتفعة 
ولذلك نمتقد ان زيادة عدد الطبقات كان لغرض خدمة هذه الحاجة من جهة 
ولتكون الابنية المقدسة قريبة ابغضا من مقرات الالهة من الجهة الاخرى 
( انظر الصورة رقم ٠ )١‏ 

ومادام المعبد كان يمثل منذ بدابته مركا للبدينة ومادامت النصوص 
المسماربة قد بينت على ان الحكم في العراق القديم خلال الالف الرابع قبل 
الميلاد كان حمكما دينيا آيضا فان هاتين الناحيتين تتؤكدان على ان المعبد في 
مراحله الاولى لم يستخدم للاغراض الدينية الصرفة فقط وائما للمهام الاخرى 
التي بحتاج اليها الحكم الديني والمجتمع ولذلك فان النصوص المسمارية 
قد ببنت على ان المعايد قد مارست اعمال اقراض الفضة والشعير ومن ابرز 
الادلة المادية على ذلك هي فائدة الفضة التي كانت تسمى بفائدة الاله شمش» 
اي بمعنى الفائدة التي كان معبد الاله شمش يفرضها على من يقترض منه 
ل 
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الفضة ٠‏ والمعبد كان يستتخدم لاغراض فض النزاعات بين الناس .ولذلك كان 
يل 


ان المحاكمات كانت تجرى داخل المعابد والوثيقة المرفق استنساخها وترجمتها 
الى العربية خير شهد على ذلك وهذه الوثيقة نتؤرخ في حدود 7١١١‏ قم 
( انظر الوثيقة التي تلي الصورة رقم ٠ ) ١‏ 

وعلاوة على ذلك فان المعابد قد احتضنت اولى انواع المدارس في التاريخ 
واستمر اهتمامها بشؤون التعليم عبر جميع مراحل الحضارة العراقية ولكن 
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هذا الاهتمام قد عظم منذ منتصف الالف الثالث قبل الميلاد اذ ان هذا 


السياسية ومن اجل ان تبقى هيمنة السلطة السياسية ومن اجل ان تبقى هيمنة 
السلطة الدينية على المجتمع فقد اهتمت بالتعليم لنشر تعاليمها الدينية مسن., 
جهة ولأستقطاب الناس اليها من الجهة الاخرى ولكن هذا الاهتمام لم بمنع 
من ظهور التعليم الخصوصي ولم بمنع القصور الملكية من اقامة المكتبات 
الكبيرة ضمن مرافقها بغية استقطان العلماء والادياء لخدمة اهداف المتلطة 
الساسة + 
وف ختام الموضوع نود أن نشير الى ان المعابد الغراقية القديمة وان 
كان اصلها جميعا يكمن في القسم الشمالي من العراق 
الا انهها اختلفت قليلا في تصميمبها عن تصميم الممابد الجنوبية 
حيث ان المعابد الجنويبة قد جعلت اقدس مكان في المعبد بقع على نفس محور 
المدخل » اي بمعنى ان الداخل الى المعبد بواجه مباشرة قدس الاقداس اي 
المحراب » اما المعابد الشمالية فقد حرفت المداخل عن المحاريب وجعلتها فى 
جر تفطل الذاكل الى المحنة اكور يز اؤنة قلدرها اتستعوان :د رطة صنق نواه 
المحراب ٠‏ 
والناحية الاخرى التي اتصفت بها جميع المعابد العراقية وعبر جميع 
العصور هو انها جميعا قد بنيت من اللبن. ماعدا المرافق التي تتعرض للمياه 
فقد كانت تبثى اما بالحجر او الطابوق او القير والسبب في بناء جميع المعايد 
العراقية باللين بعود ف اعتقادنا الى ان المادة الوحيدة المتوفرة للبناء الصلد 
في الفسم الجنوبي من العراق كانت مادة الطين ولذلك فقد بنيت اقدم المعايد 
باللبن وهذه الحقيقة هى التى جعلت المعابد اللاحقة تسير على تقس المنوال 
إى :اننا التشتشفوف اناكة اللنى اسافها :+ والقسين الالشرررينا نوه السييهة الى 
يال القسم الجنوبي من العراق وال كونه المادة التي خلق منها الانسان 
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حيث ان هاتين الناحيتين قد منحته أي للطين نوعا من انواع القدسية ولذلك 
بنيت على مانعتقد المعابد جميعها باللين وعلى الاخص الحدران الرئيسة ٠‏ 


الكهنة 
الابدان يكون لكل مرفق من مرافق الحياة اليوبية قديما كان 
أو حديثا ؛ جهاز بدبر شؤونه الاساسية ٠‏ والكهنة هم الاجهزة التي 
كانت ندير شوؤّون المعابد في العراق القديم وادارة اي جهاز لابد وان تنتضمن 
مواقع عمل مختلفة ولكل موقع من هذه المواقع شخص او اكثر قوم 
بتشغيله وبناء على هذه الحقيقة فعلينا ان نعلم مقدما بان الكهنة كانوا ايضا 
على درجات وكل حسب موقع ونوعية عمله ٠‏ وفي ادناه سنعرض نماذج مسن 
درجات الكهنة المتعددة خلال مراحل حضارة وادي الرافدين المختلفة : 
أ الاين ( س انبتوم واينتوم ) : 

مما هو معروف عن اللغة السومرية انها لا تفرق بين المذكر والمؤنث 
ولذلك فان كلمة « اين » السومرية المجردة نعني كاهنا او كاهنة اما اللنفة 
الاكدية التي كانت تفرق بين الجنسين فقد لفظت الكلمة « اينوم » ان كان 
الملقصود بها الكاهن و « اينتوم » اذا كان المقصود بها الكاهنة ٠‏ وكاهنة 
الانتوم كما بينا في حدشنا عن تآليه الملوك لانفسهم كانت تكتب أيضا 
بالعلامتين « نن ودينكر » ٠‏ اما الكاهن فيكتب دائما بالعلامة « اين » ٠‏ 

وكاهنة الاينتوم التي كان اسمها يكتب بالعلامتين « نن ودشكر » كانت 
تسسى خلال العصر البابلي القديم « اوكبابتوم » او « كوبابتوم » ايضا 
والسبب ف ذلك يعود الى ان كاهنة الاوكبابتوم هي من نفس درجة كاهنة 
الاينتوم ولذلك كتبت بنفس العلامات المسمارية وهذه الناحية تدفعنا الى 
القول بان كاهنة الاوكبابتوم لابد ان ادعت بشكل من الاشكال الالوهية 
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انفسها ولذلك كتب اسمها بالعلامتين « نن. و ديشكر » اللتين تعنيان « السيدة 
التي هي الهة » ٠‏ 

والمعلومات التاريخية المتوفرة تكد ان كاهنة الإنلوم خلال 
العصر السومري القديم كانت ارفع منزلة من كاهن الاينوم لان التصوص 
المسسمارية تذكر اسمها باستمرار قبل اسم الكاهن حتئ لو كانت هي زوجة 
له ٠‏ ونفس هذه المعلومات قد اكدت على ان الزواج وانجاب الاطفال كان 
مسموحا لهذا النوع من الكاهنات ولكن ذلك قد حرم عليهن منذ فترة حكم 
الملك حمورابي وذلك في ؟ؤلا١‏ نيهم وسدو من نفس هذه المعلومات 
بان كاهن الاينوم قد حرم على نفسه الزواج ايضا منذ الفترة التي حرم فيها 
الزواج وانجاب الاطفال على كاهنة الاينتوم ومن يرتضي لنفسه دخول هذا 
الصنف من الكهنة رجالا” كانوا آم نساء ولم يلتزم بالابتعاد عن الجنس بل 
بختلسه اختلاسا فعقابه وعقابها كان الحرق بالثار ٠‏ 

ومن اهم واجبات كاهنة الابنتوم هو القيام بدور العروسة في عملية 
الزواج المقدس وكاهن الابنوم كان يقوم في بعض الاحيان وليس في كلما 
بدور العرس ٠‏ واختيار هذا النوع من الكاهنات والكهنة كان يتم عن 
طربق استخارة الفأل ونم تعيينهم بارادة ملكيةء وكاهنة الاينتومكانت لا نسكن 
الا في بناء خاص بها يسمى «كيبار» وكاهن الاينوم كان لا بجلس الا عل ىعرش 
فخم يصنم خصيصا لمنصبه وهذا العرش على مايبدو لا يختلف عن العسرش 
الذي كان مجلس عليه الحاكم خلال الالف الرابم وخلال النصف الاول من 
الالف الثالث قبل الميلاد وذلك عندما كان الحكم بيد السلطة الدبنية لان 
رئيس السلالة أو مانسميها بدولة المدينة كان سمى آنذاك « اين » ايضا 
ومما بسند هذا الافتراض كثيرا هو التسمية التي اطلقت على غطاء رأس 
كاهن الأينوم حيث كانت تعني التاج ٠‏ 

وهذا النوع من الكهنة يمثل اعلى مرتبة في السام الكهنوتي لتاريخ 
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العراق القديم ولذلك كانوا جميعا يختارون من العوائل الملكية او ما يوازيها 
في المكانة الاجتماعية ٠‏ 

س تاديكسوم 

هذا النوع من الكاهنات يأتي بالمرتبة من بعد مرتبة كاهنات الاينتوم 
واسم الناديتوم يكتب بالعلامة المسمارية التي تلفظ سومريا « لوكور »6 والتي 
تتالف اصلا من علامتين : الاولى مدل على المرأة » والثانية تدل على القوى 
الالهبة ٠‏ وان دل هذا على شيء فائما ,يدل على ان معنى « لوكور » يرمز الى 
لمرأة التي تحمل نوعا من القوة الالهيةواختيار هذا النوع من الكاهنات لا يتم 
عن طريق استخارة الفأل وانما عن طريق نذرهن الى المعيد منذ الولادة 
والمعلومات المتوفرة توكد على انهمن جميما بنات لكبار 
موظفي الدولة » ونفس هذه المعلومات تكد على تمتعمن بحق الزواج ولكسن 
بشرط عدم انجاب الاطفال ولهذا السبب كانت الناديتوم تمدي زوجها 
امرأة من وسط ديني ندعى « شوكويتم » لتقوم مقامها بعملية انجاب الاطفال 
ازوجها واطفال الشوكويتم .ستبرون في نفس الوقت اطفال الناديتوم » والمكان 
الطبيعي لسكنى كاهنة الناديتوم هو ال (كككتوم ) والذي يمكن ان نشبهه 
بالدير » وموقعه .تكون داخل المعيد الرئيس للمدينة والمشرف على هذا الدير 
كاهن يدعى « شاتكوم » » وعلاوة على المشرف هناك الحراس والحائكات 
والطحانات اللاني يقمن بخدمة حاجات هذا الدير ٠‏ وبالرغم من وجود 
ال ( ككوم ) الا ان لبعض كاهنات التاديتوم حق العيش خارج هذا الدير 
ولكن لا بحق هن القيام بالاعمال غير المسموح بها والا فآن عقوبتهن الحرق 
بالنار ايضاء 
اج ب شسوكويتم 

قد علمنا مما تقدم بانها ‏ تكون احيانا زوجة ثانية لزوج كاهنة الناديتوم 
وواجبها في هذه الحالة انحاب الاطفال الا أن ذلك لا يمني ان تكون هي 
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بالضرورة ودائما زوجة ثانية بل المعلومات تؤكد على انها في كثير من الاحيان 
زوجة لرجل خاص بها وليست زوجة ثانية » ومن اهم واجباتها الدينية هي 
المساهمة في مراسيم الزواج المقدس وخاصة مرافقة العروسة ليلة الزفاف وهي 
بأجمل ملابسها وحليها ٠‏ 
داس قا دش توم 

وتعني باللغة الاكدية ( الموهوبة الى الاله ) أو المقدسة اما تسميتها 
السومربة فهو « نو كيك » وهذه التسمية لا تتطابق في معناها مع التسمية 
الاكدية وللقادشتوم الحق في الزواج وانجاب الاطفالوكثيرا ماتشير النصوص 
الى انها تعمل كمرضعة والى انها ايضا استعملت كلقب للالهة عشتار ولفظت 
اشتاريتوم ٠‏ والقادشتوم تعمل في خدمة القصر والمعبد في آن واحد ولذلك 
فهي لا تعتمد في عيشها على المعبد فقط ٠‏ 
ه - كولاشسيتوم 

ويلفظ اسم هذه الكاهنة باللغة السومرية « نو ب بار » ويتم اختيار 
هذا النوع من الكاهنات من عوائل معروفة لها مكانتها الاجتماعية ولكاهنة 
الكولماشيتوم الحق في الزواج وانجاب الاطفال ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
التقاليد لا تفرض عليها السكن ف الدير وانما لها حرية الاختيار في السكن 
والكولماشيتوم أقل مرتبة من القادشتوم غير ان وظيفتها في المعبد تشبه الى 
حد ما وظيفة القادشتوم ٠‏ 
وب شسانكوم 

وهذا النوع من الكهنة بوازي في مرنبته مرنبة الكهنة من نوع الاينوم 
والفرق بين النوعين هو ان الابنوم بتولى بالدرجة الاولى المهام الدينية للمعبد 
ينما الششاتكوم يتولى امام الادارية والتنظيمية ولذلك فانه يترأس 
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خدمة حاجات المعد وله الحق ان بحلس مم القضاة اثناء الاجتماعات الي 


يتدارسون فيها شؤؤون القضاء إئ 


زاب اشسسيبوم 

من ابرز مهام هذا النوع من الكهنة هو القيام بطقوس التعزيم التي 
تهدف بالدرجة الاولى الى طرد الارواح الشريرة من اجسام المرضى كما 
بمارس ايضا طقوس « غسل الفم » وهذه الطقوس في حقيقتها تتشل 
بالخطوات الاساسية التى يجب ان تتبع اثناء تقديم الثور كقربان الى الاله ٠‏ 
ومن مهام الايشيبوم الاخرى هي المساهمة في الطقوس الخاصة بتطهير المعبد ٠‏ 
والنصوص المسمارية المختلفة قد اكدت على ان هذا الصئف من الكهنة بحب 
ان مكون عاريا تماما عندما يقوم بتأدية واجباته الاساسية ٠‏ 


ج - لوماخم 

ومن اسم هذا النوع من الكهنة الذي يعني باللغة السومرية « الرجل 
الكبير » سبدو انه بترأس مجموعة من العاملين في احد المرافق الدشة 
والنصوص المسمارية قد اكدت على انه شرف على المعبد الذي يبنى في 
اعلى الزقورة والذي يسمى « كيكونو » وبتم اختيار هذا النوع من الكهنة 
عن طريق استخارة الفآل ٠‏ 
ط ل كودايشوم ونيشاكوم 

من ابرز أعمال هذين النوعين من الكهنة هو القيام بتطهير المعبد و بتطهير 
كل ماتأمر التقاليد الدينية بتطهيره قبل او بعد او اثناء اجراء الطقوس الدشة 
وسواء كان ذلك في داخل المعيد او خارحه ٠ه‏ 


ي س باشيشسوم 
ومعنى هذا الاسم باللغة الاكدية هو « المدهن » ولكن عمل الباشيشوم 
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الرئيس هو القيام بواجبات التطهير ولذلك يبدو لنا انه يمسح بالزيت الاشياء 
التي يقوم بتطهيرها ٠‏ والباشيشوم يساهم بطقوس تقديم القرابين الى الالهة 
تلك الطقوس التي كان يرافقها العزف على القيثارة ولذلك كان عليه أن يجيد 
العرف عليها ٠‏ 


ك ب نساروم وكائوم 

ومن واجبات هذين النوعين من الكهنة هو القيام بمهام الغئاء والعرف 
والتي تودى على انفام الموسيقى اما كاهن الكالوم فكان متخصصا باداء 
الاغاني الحزينة والتلاوات التي لا ترافقها الموسيقى ٠‏ والناروم يغني النصوص 
المكتوبة باللغة الاعتيادية سنما الكالوم كان لا بيؤؤدى تلاوته الا للنسوص 
المكتوبة باللغة الادبية التى تسمى لغة النساء ء 
ل - بسساروم 
بأستخارة الفأل. بأنواعه المختلفة ٠‏ وعلاوة على هذه المهمة فقد كان كامن 
« الفوال » الذي كان يحوب المحلات قبل ثلاثين او اربعين سنة ٠‏ 

واضافة الى ماتقدم هناك عدد آخر ولكنه قليل من الكهنة الذين كانت 
اعمالهم لا تختلف اطلاقا عن اعمال الكهنة الذين تحدثنا عنهم في اعلاه ٠‏ 
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المصادر 


١‏ ل شقائد مابعد الموت فى حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة ب رسالكه 


ماحستير للسيد نائل حنون عليوي » هلاةا ٠‏ 


؟ . الاعياد في حضارة بلاد وادي الرافدن ‏ رسالة ماحجستير ل للسيدة 


راححة خضر عباس النعيمي »2 ال/ا9ا ٠.‏ 


؟ مجلة آفاق عربية ‏ السنة السادسة ‏ ايار ب 1941 ٠‏ 
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إلى 7 
ظ عليه دم 
د . فاصل عسرالواهر على 
استاذ السومر ب جابعة بقداد 
العرافة 
ترتبط العرافة والسحر ارتباطا وثيقا بالمعتقدات الدينيةوالعاداتوالتقاليد 
الاجتماعية ٠‏ وتهدف العرافة اساسا الى الاتصال بالقوى العليا ( الآلمة ) 
معرفةماتقدره منخير وشر للفرد والمجتمععلىحد سواء» بينما يهدف السحر الى 
تحفيق أو احداث غرض معين قد يكون مفيدا احيانا مثل شفاء ا مرضى او مضضيرا 
احيانا اخرى مثل الحاق الاذى بفرد او اكثر ٠‏ ولا شك في ان المعتقدات 
الخاصة بالسحر والعرافة قديمة جدا لان الانسان عرف كثيرا من المعتقدات 
والطفوس الدينية ومارس انواعا من الاساليب السحرية منذ عصور ما قبل 
التاربخ ٠‏ 
استخدم السومريون تعابير عديدة للدلالة على العراف نذكر منها 
"نص سعلى «( الذي سرف ©» اي « العراف » ٠١‏ اما في الاكدية فيسمى 
العراف او البصار « بارو » وسمى كبير العرافين « راب بارى © + ويظهسر 
من النصوص المسمارية ان العراف « بارو » كان يقوم بالعرافة على الصعيد 
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الرسمي اي للملك والدولة وعلى الصعيد الشعبي لعامة الناس ٠‏ وكانتث 
مهنة المراقة وئقة الطلة بالمشيف لان "اغراف كان كاضنا قانه فى ذلك ينان 
العزام ومفسر الاحلام وغيرهما من كهنة المعبد ٠‏ ومن جهة اخرى ترد اشارات 
كثيرة في النصوص المسمارية تدل على ارتباط العراف بالقصر وهو آمر ناتج 
عن ان الملك كان يستشيره قبل اتخاذ القرارات المهمة لمعرفة مشسيئة الالهة 
بخصوصها ؛ مثل ولابة العهد او القيام بمشروع بناء او صيانة ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فقد كانت مهنة العراف شديدة الارتباط بالحيش والعمليات 
| به ٠‏ اذ تقر في بعض النصوص ان العراف كان يتقدم الجيش في 
زحفه وان بعض العرافين وقعوا اسرى اثناء المعركة ٠‏ ولا شك في ان هذا 
الارتباط يعود الى ان الملك كان ستطلع رأي الآلهة قبل القيام بالعمليات 
العسكرية ليتعرف على احتمالات النصر او الفشل ٠‏ 

يفسم الباحثون العرافة الى قسمين رئيسيين بموجب الطريقة التي 
تنجز بواسطتها ٠‏ فهناك العرافة العملية التي يستعمل فيها العراف وسائمل 
وطرقا عملية من اجل الاتصال بالقوى العليأ ٠‏ ويشمل هذا النوع من المعرفة : 

أسا ضرب القداح : وهي سهام صغيرة محززة » مثل الازلام عند 
عرب الجاهلية » كان البابليون يستعملونها لاستطلاع رأي الآلهة في مناسبات 
او قضابا معينة ٠‏ 

ب س سكب الزيت في الماء : يقوم المراف بسكب شيء من الزيث 
في اناء فيه ماء ٠‏ ثم براقب حركة الزيت وهو يطفو فوق الماء ٠‏ فاذا ماتكونت 
حلقة كاملة واتجهت نحو الشرق كان ذلك في اعتقاده فالا" حسنا اما اذا 
انكسرت الحلقة او اتنشر الزيت فوق الماء دون ان يكون حلقات كان ذلك 
نذير شؤوم لصاحب العرافة ٠‏ 
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ج ب نصاعد الدخال : وهي طريقة في العرافة تعتمد على حرق البخور 
او انواع معينة من الاعشاب ومراقبة تصاعد الدخان من المبخرة وانتشاره ٠‏ 

اما النوع الثاني من العرافة فيسمى بالعرافة السحرية لانها تعتمد على 
قوى وظواهر خفية لا دخل للانسان فيها مثل حدوث تغييرات في الظوامر 
الكونية والطبيعية كالخسوف والكسوف وحركة الرياح ؛ كما انها تعتمد على 
مراقبة التغييرات التي تحدث في سلوك الطير او الحيوانات وف احشسائها 
الداخلية ( وخاصة الكبد ) ٠‏ وتشمل العرافة السحرية انواعا مختلفة نذكر 
منها: 

أ العرافة المستمدة من الظواهر الكونية والطيعية : اذ ستمد هذا 
النوع من العرافة بالدرجة الاولى على مراقبة الشمس والقمر والنجوم سواء 
من حيث مواقعها او اشكالها او الوانها لاستنباط الفأل من كل ظاهرة ٠‏ 
ويسمى هذا النوع من, العرافة بالتنجبم الذي كان الغرض منه التنبؤ بالمستقبل 
على الصعيد الرسمي للملك والدولة وعلى الصعيد الشعبي للافراد ايضا ٠‏ 

ب . العرافة المستمدة من مراقبة حركة وسلوك الطيور والحيوانات 
والحشرات : ويذكر ان العرافة المستمدة من الطبور كانت معروفة في بلاد 
كشور كما كانت شائعة ايضا في اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ٠‏ وقد 
اطلق العرب نسمية « زاجر الطير » على العراف المتخصص باستنباط الفأل 
من حركة الطير وسماه الاكديون « داكل إصوري » ( حرفيا : مراقب الطير ٠)‏ 
وبظهر أن حرفة « زاجر الطير » كانت من الاهمية بالنسبة للبلاط الاشوري 
بحيث أن هذا الكاهن كان يودي القسم بالولاء الى الملك مع غيره من اصحاب 
كبار الحرفيين التابعين الى البلاط مثل الكتاب والعزامين والاطباء ٠‏ 


وا 


سج العرافة المستمدة من الاجنة والولادات المشوهة سواء البشرية 

د العرافة المستمدة من فحص الكبد والاحشضاء : وقه اشتهر 
العراقبون القدماء خصوصا بعرافة الكبيد » فيعد أل شحسر 
العراف الذبيحة يبدا بفحص احشائها بحثا عن عرافة يستنيطها 
من الوضع العام للعضو ومن شكله ولونه »© تضخمه او ضصموره 
الكبد من فقاقيع او تشققات ووضع الغدة الصغراء والقنوات +٠‏ وقد استتيط 
العرافون من كل واحدة من تلك الظواهر فالا” معينا ونظموا في ذلك كله 
قوائم خاصة تعرف بين الباحثين بالعرافة المستمدة من الكيد ٠‏ وجدير بالذكر 
انه تم اكنشاف نماذج عديدة مصنوعة من, الطين على هيئة الكبد وعليها 
شروح تمثل اجزاءه المختلفة في وادي الرافدين وي ماري 0 تل الحريري ) 
وف بوغازكوي في اسيا الصغرى ٠‏ 

وبالاضافة الى قيامه بالعرافة للملك والدولة » فقد كان العراف « بارو » 
يقدم خدماته الى الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية ٠‏ وكثيرا مائقرأً 
في النصوص الادبية شكوى اولئنك الذين تعرضوا لنوائب الدهر حتى لم 
بعد باستطاعة العراف او العزام ان يفعل شيئا لوضع حد لعذابهم ٠‏ 

كان الاعتقاد السائد لدى سكان بلاد وادي الرافدين انه على الرغم 
من أن قرارات الآلهة تعتبر مسألة حتمية » فان الانسان لم يترك دون دلائل 
تمكنه من التعرف على المشيئة الالهية ٠‏ كما اعتقدوا ايضا ان نوايا الالهة 
تنعكس بشكل وقائم أو أحداث سواء كانت جسيمة ام سيطة + ولهذا فانهم 


.؟” 


ربطوا بين اله ظاهرة او حادثة كونية او طبيعية ودين ميقع بعدها مياقفرة 
واعشروا الاول علة والثانى معلولا” » وقد تصوروا ان النتيجة ذاتها من 
الممكن ان تحدث فيما لو وقعت الظاهرة او الحادثة مرة اخرى ٠‏ اي انهم 
اعتقدوا بالمنطق البدائي القائل بالقياس على الاشباه ٠‏ فنذكر هنا على سبيل 
المثال انه لو حدث وان نعق غراب في بيت رجل ذات يوم وصادف ان مات 
الرجل في ذلك اليوم فان الاقدمين تصوروا وجود علاقة سيبية بين نعيق الغراب 
وانطلاقا من هذا الاعتقاد » نظم العراقيون القدماء قوالم مطولة بالاحيداث 
بالمستقبل وهذا مايعرف بين الباحثين في الاشوريات بنصوص الفأل ٠‏ 


السسحر 

السحر من المعتقدات القديمة التي عرفها سكان بلاد وادي الرافدين 
وسائر الشعوب الاخرى + وهو تقوم على مبدأين يرجعان اصلا الى المنطق 
البدائى ٠‏ اولهما الاعتقاد بامكانية احداث الشيء بتقليد عملية حدوثه » وهو 
رت بمدا التشابه وينعكس هذا المبدأ في العديد من الاثار التي تركها 
انسان العصور الحجرية ومنها الرسوم التي تفذها على جدران الكهوف ٠‏ 
فرصم صورة الحيوانات التي كان الانسان برغب في اصطيادها لتوفير غذائه ؛ 
سوف يمكته حسب هذا المبدا » ان يوقم تلك الحيوانات نفسها فريسة 
سهلة اثناء المطاردة ٠‏ وبالمثل فان عمل دمية تشبه شخصا ومن ثم كسر يدها 
او اتلاف عينها يلحق بالرجل المقصود نفس الاضرار التي حلت بالشبيه + اما 
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لمبدا الثاني فيقوم على الاعتقاد بان الاشياء التي كانت جزءا من جسم 
الانسان تبقى على صلة به حتى بعد انفصالها عنه » وهو ما يعرف بسبدا 
المصاحبة.٠‏ فعلى سبيل المثال كان يعتقد اله بمقدور الساحر أن يسسسبيب 
الاذى لشخص معين من خلال تأثيره السحري في خصلة من شسعر ذلك 
الرجل او قلامة ظفره او ضرس مقلوع * 5 

والسحر كما قلنا ظاهرة شائعة في كافة حضارات الشعوب القديمة 
وهو يحجسد اقدم مرحلة في نطور العقل البشري ٠‏ والحقيقة هي ان الاعتقاد 
بالسحر مايزال يؤثر في اعماق النفس البشرية للانسان وذلك من خلال 
شعورنا واعتقادنا بامكانئية حدوث الاشياء التي نتمناها بمجرد رغبتنا الذاتية 

فيها ٠‏ وعلى ابة حال فان هناك نوعين من السحر » الاول ضار والغرض منه 
الحاق الاذى بعدو فردا كان ام جماعة ٠‏ وقد حرمت القوانين البابلية ممارسة 
هذا الو اهن السدر وفرضت عقوبة الموت على من قوم به ٠‏ والنوع الثاني 
من السحر حلال لانه يهدف اساسا الى منفعة الناس من خلال شفائهم مسن 
الامراض وتخليصهم من الارواح والاشباح الخبيثة التي كان يعتقد انها 
تلاحقهم وتحل في اجسامهم ٠‏ واعتقد الاقدمون ان الارواح والاشسباح 
الخبيثة هذه عبارة عن ارواح الموتى خاصة اولئك الذين يتركون دون دفين- 
بالاضافة الى وجود اصناف من: الشسياطين الخالصة التى كانت نسبب انواعا 
مختلفة من الامراض الجسدية والعقلية للناس ٠‏ ْ 

وف سبيل حماية الشخص من. خطر الشياطين والارواح الفريرة او 
شفائه من المرض الذي سببته له ابتدع السحرة القدماء الحرز الذي كان 
يحتوي على تعوبذة مكتوبة فيها دعوة لآلهة العظيمة لحماية صاحب الحرز 


ل 


كما يحتوي احيانا ايضا على صورة اللمشيطان المقصود الذي يراد تخليص 
المريض منه ٠‏ وتقتبس في ادناه نموذجا من التعاويذ اليابلية : 

( نعويذة ٠‏ انه ذلك الشيطان الذي اقترب من بيتي » يخيفني وأنا في 
فراشي » انه بمزقني ويرسل على الكابوس في الليل ٠‏ فعسى ان يسلموه الى 
الاله حارس بوابة العالم السفلي بأمر من ننورتا امير العالم السفلي وبأمر 
من مردوخ الذي يقيم في اساكيلا في بابل » وعسى أن تعرف الباب والمزلاج 
انني بحماية هذين السيندين ٠‏ تعويذة » ٠‏ وقد وصلتنا حروز اخرى منها ماهو 
معمول ضد الشيطان « بازوزو » الموكول برياح الصيف اللافحة ه وبحمل 
احد تلك الحروز المصنوعة من الحجر صورة بالئحت البارز تمثل هذا 
الشيطان : وجه مخيف بكشر عن انياب حادة ؛ له صدر كصدر طائر 
وبدان تشبهان بدي انسان لكنهما تنتهيان بمخالب » وله ذيل طويل معقوف 
واربعة اجنحة ٠‏ ويظهر فوق صورة الشيطان « بازوزو » صف من الكهنة 
العزامين وهم يلبسون في رؤوسهم اقنعة لحيوانات مختلفة ٠‏ 

كنا وميلنا حوور عمل تنفها بختضيعنا 'لحناية .النسوة اثناء اللعسيل 
والرضاعةمن شيطالة سماها البابليون « المشتو » التي صورت على .رز 
حجري برأس اسد وجسم امرأة وهي تقف على حمار وترضع حيوانين ٠‏ وكان 
بعتقد ابضا ان الشيطانة « المشتو » نصيب الرجال بالامراض ولهذا تورد 
بعض النصوص المسمارية تفاصيل عن الطقوس والمراسيم التي كان يتوجب 
على كاهن التعزيم القيام بها لمعالجة المريض المصاب بفعل هذه الشيطانة ٠‏ 
بذكر احد النصوص ف هذا الصدد الآني : « عليك بتطهير المكان اولا م 
خذ شيئا من الطين واصنع دمية للمشتو وضعها عند رأس الرجل المريش ٠‏ 


لذن 


اماد المسخرة ة بالرماد ودس فيها خنجرا م اتركها عند رأس المريض ثلاثة ايام ٠‏ 
وف اليوم الثالثك » عند انتهاء النهار » خذ الدمية واطعنها بالخنحر ” ثم ادفنها 
ف الن اوية عند الجدار » ٠‏ 


كان العزامون المختصون بطرد الارواح الشريرة يقومون يفحص المريض 
معرفة الروح الشريرة التي اصابته واختيار التعويذة المناسبة التي كانت 
قرأ مع تأدية ملقوس معيثة ه وكانت عملية التعزيم تجري في الممبد او فسي 
بيت المريض ٠‏ وف كل الاحوال توكد النصوص المسمارية ذات العلاقة 
ضرورة تطهير المكان قبل كل شيء + وكان ايا » اله الحكمة عند البابليين » 

هو الاله الموكل بالسحر وبدوره علم مردوح اله بابل اسرار السحر وفئوته ٠‏ 
ولهذا كان المرضى تضرعون للاله مردوخ عن طريق الكاهن لان يخلصهم من 
فعل الارواح الشريرة التي بعانون منها ٠‏ ويظهر من التفاصيل التي تذكرها 
نصوص التعزيم ان الاله مردوخ كان يذهب بدوره الى ابيه الاله ايا ليعرض 
عليه حالة الشخص المستغيث وان اباه كان يخبره بالاجراءات الواجب 
انجازها لشفائه ٠‏ كما يظور من تلك النصوص ايضا ان اشعال النار اثناء 
التعزيم كان واحدا من الطقوس الفعالة لطرد الشياطين والارواح الشريرة *ن, 

جسم المريض + فيعد اشعال النار يقرم العزام بدعوة واستثارة المة النار 
لثلاثة (عيراء كيل كبل ؛ نوسكو ) للاتقضاض على تلك الارواح وطردها ٠‏ 

وهناك طرق سحرية اخرى كان يلجا اليها العزامون لشفاء المريض منها 
أن .بصنع العزام دمية من الشمع نشبه المريض ثم يدفنها في المقبرة مم دمية 
اخرى تمثل الروح الشريرة التي سببت له المرض ٠‏ ان الغرض من هذه العملية 
السحرية تحفيق هدفين » الاول القيام بدفن رمزي للروح الشريرة لاعادتها 
26 


الى مقر الاموات في العالم السفلي والثاني ايهامها بان المريض قد مات وانتهى 
امره » وق احيان اخرى » يلجأ السحرة الى اتباع طريقة « البديل » اي 
نوفير شيء آخر بحل فيه الشيطان او الروح الشريرة بدلا من جسم المريض ٠‏ 
وهذا البديل في الغالب يكون حيوانا كالجدي مثلا” ٠‏ فوسط قراءة التعاويذ 
واداء الطقوس السحرية يقدم العزام الجدي فدية وبديلا” للرجل المريض ٠‏ 
وعندئذ بخرج الشيطان من جسمه ليحل في الجدي وبذلك يشفى من المرض ٠‏ 
ومما نجدر الاشارة اليه انالاعتقاد بامكافية حلولالشياطين والارواح الخبيئة 
في اجسام بديلة هي الحيوانات له مايوازيه في انجيل متي ( سفر ١‏ : #52 ) 
حمث ثتقرأ : « +٠ء‏ وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة تزعى ٠‏ فالشياطين 
طلبوا اليه قائلين : ان كنت تخرجنا فاذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنازير ٠‏ 
واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في المياه ٠‏ 
اما الرعاة فهربوا ومضوا الى المدينة ٠٠٠‏ 6 ء 
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الممس ل السَارسش 
(ششىاوو ل لعن للبت 
رواش سرامن 
أنتكاة الوقن يات ب جامعة بفداد 


شغلت الاعياد والاحتفالات حيزا مهما في الحياة اليومية للانسان في وادي 
الزألذين د والاعاد كنا هى (متروف انق فى ايام متحددة من السبنة وكارك 
فبها عامة الناس بيئما تقام الاحتفالات بمناسبة معينة كأن تكون الاثتهاء من 
بناء معبد لاله المدينة او عودة الجيش منتصرا من جبهة القتال او اية مناسبة 
اخرى مهمة تستوجب التقدير والاعتزاز ٠‏ 

قبل الدخول ف تفاصيل الاعياد والاحتفالات في العراق القديم لابد لنا 
من الاشارة في البداية الى الجذور البعيدة التي ترتبط بها والتي عملت على 
تحديد اطرها العامة وتفاصيلها الدقيتة ٠‏ هنا يقودنا الحدك ال عتوو نهنا 
قبل التاريخ عندما كان انسان الكهوف والقرى الزراعية الاولى ف صمراع 
مستمر مع قوى الطبيعة من اجل ضمان غذائه ووجوده ٠‏ وقد ادرك الانسان 
في تلك العصور المبكرة ان الطبيعة بخصبها وكثرة مياهها وحيواناتها عرضة 
لان تنغير فتتختتفي كل مظاهر الخصب مما يهدد حياته بصورة مباشرة ٠‏ وصور 
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الانسان من خلال مرحلة من مراحل تطوره الفنكرى ان باستطاعته التأثير على 
الظواهر الطبيعية المحيطة به وبالتالي تسخيرها لصالحه لتفادى النتائمج السلبية 
التى كانت تؤدى اليها تلك التغييرات ٠‏ وهكذا كانت بداية ما يعرف بالسحر 
القائم على مبداً التشبيه » اي الاعتقاد بامكانية استحداث الثيء بتقليد 
عملية حدوثه ٠‏ وقد ادى ذلك بدوره الى ان بقوم الانسان بطقوس سحرية 
نتقمص من خلالها ظاهرة طبيعية معينة او شيئآ معينا اصبحت الحاجة ملحسة 
الى وجوده كأن يكون مثلا سقوط المطر او وفرة الصيد او تكاثر الحيوانات٠‏ 

ان هذا الاعتقاد يمسر ايضا وجود رسوم الحيوانات والطيور والاسماك 
التي نفذها الانسان على جدران الكهوف وسفوح الجبال في مناطق مختلفة 
من شمال افريقيا واسبانيا وفرنسا ٠‏ فوجود صور تلك الحيوانات على جدران 
الكهوف كانسيحعل»حسب اعتقاده»الحيوانا تالاصيلةذاتها تحتسيطرته اعتقاداً 
بامكانية التأثير على الاصل من خلال الشبيه والطقوس ٠‏ وقد سجل انسان 
العصور الحجربة بعض ما كان يجري من طقؤس سحرية من خلال المشاهد 
التي رسمها على جدران الكهوف منها مشهد يمثل سحره في ازياء تتكرية 
خوالة * 

وف مرحلة لاحقة جسد انسان عصور ماقبل التاريخ القوى والظواهر 
الطبيعية بهيئة الهة تصورها على غرار البشر في جنسين مؤنث ومذكر ٠‏ وكان 
منطقيا ان يعزو كل مظاهر الخصب والثكائر ف الطبيعة سواء بين الانسان 
او الحيوان او النبات الى قوى الخصب المتمثلة بالالهة الام التي صئع لها دمى 
تمثلها بهيئة امرأة حبلى ذات ثديين كبيرين وردفين ضخميل وهي صفات 
تجسدت فٍ العصور التاربخية بالالهة إنانا ( عثتار ) آلهة الخصب والجنس ٠‏ 
وبالمثل فقد كان منطقيا ايضا ان يعزو اسباب الجماف واصفرار العشب 
وندرة المطر وقلة ما تدره الماشية من لبن الى اختفاء اله الخصب وهذا ما تننج 
عنه فيالعصور التاريخية اسطورة موت الاله في العالم السفلي لدة معينة من السنة 
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وظهور ما بعرف بالحزن الجماعي على الالة دموزى ( نموز ) + وكان الفيضان 
السنوى الذى بهدد حياة الانسان ومزروعاتقه وممتلكاته في نظر الانسان 
القديم انعكاسا لغضب الهة المياه الازلية القديمة وان انحسار مياه الفيضان 
بعكس هو الآخر اندحار تلك الالهة امام قوى الهية فنية وهذا ما تجسد في 
العصور التاريخية في اسطورة الخليقة البابلية التي تحكي قصة ذلك الصراع 
وكيف انه انتهى بخلق الكون ثم الانسان ٠‏ 

غير ان مثل هذه التغييرات للظواهر الطبيعية لم تبطل ايمان الانسان 
بقوة السحر واعتقاده بامكانية التأثير على ظواهر الطبيعة من خلال الطفوس ٠‏ 
فاذا كان الخصب يعزى الى القوى الخلاقة التى تتجسد ف كل من إنانا 
( عشتار ) وتموز فباستطاعة الانسان انل ستحضر اسباب الخصب والتكائر 
في محتمعه من خلال محاكاة زواج الهي الخصب وهذا ما ادى الى ظهور 
« الدراما » السنوية التي هي عبارة عن تقليد او محاكاة للالهة في اعراسها 
( وهو مايعرف في العصور التاريخية القديمة بطفوس الزواج المقدس ) او 
فيموتها وبعثها ( المعتقدات الخاصة بموت وبعث نموز ) أو في صراعها مع 
بعضها وانتصار قوى الخير على الشر ( قصة الخليقة البابلية ) ٠‏ 


لقد ذكرنا في بحث سابق لنا عن هذا الموضوع بالذات « ان الفرد في 
العصور القديمة كان ينطلق في فهمه وتفسيره للظواهر الطبيعية والحضارية 
من منطق يختلف نمام الاختلاف عن منطقالانسان المعاصر ء فانسان العصور 
القديمة كان حاضره آنذاك يرتبط بسلسلة احداث صنعتها قوى خارقة في 
البدء اى ان الابطال الذين صنعوا تاربخه كانوا الهة وهو لذلك تاريخ مقدس 
بحد الانسانالقديم نفسه ملزما ليسفقط بمعرفته ولكن بأعادته منوقت لآخر» 
وهنا يكمن فرق جوهري في عقلية الانسان القديم والانسان المعاصرء فقد بجد 
الاخير ما سرر نخليد أو استعادة ذكرى معينة غير انه لا يجد ميررا لاعادة 
نمثيل وقائم نلك الحادثة ٠‏ 


امن 


وعلى النقيض من ذلك فقد كان امرا ضروريا وممكنا للانسان في العصور 
القديمة ان بعيد ما حدث في البدء عن طريق الطقوس ٠‏ ذلك لان معرفة 
الانسان القديم بالاساطير اي بتاريخه القديم كان امرا ضروريا ليس فقط 
لانها تعطيه تفسيرا لاسرار الكون وعن كيفية وجوده بالذات فيهذا الكون ) 
وانما يستطيع من خلال استذكار الاساطير ومن خلال اعادة وقائعها أن بعيد 
ما صنعه الالهة والابطال والاجداد في الماضي » ٠‏ 


اعراس تنموز والزواج المقدس 

ذكرنا في بداية حديثنا ان مظاهر الخصب والتكاثر في الطبيعة تجسدت 
في العصور التاريخية القدسة بالهة الخصب والحنس إنانا ( عشتار ) و بحبيبها 
وزوجها الاله دموزى ( تموز ) ٠‏ وقد وصلتنا قصائد سومربة عديدة تحكي 
قصة الحب بين الاله الراعي تموز وعشيتار وكيف انه ضحى بالغالي والنفيس 
من اجلها وكيف ان قصة حبه تنوجت في النهاية بزواجه منها حيث عاشا سوية 
في بيتهما الجديد الذي سماه الشاعر السومري « ببت الحياة » ٠‏ ولا يخفىان 
هذه التسمية لها مدلولها فيه معتقدات سكان بلاد وادي الرافدين اذ ان الحياة 
توجد وتتجدد بوجودهما سوية وانها ننعدم بافتراقهما ٠‏ لذلك كان منطقيا 
وضروريا من وجهة نظر الفرد في العصور القديمة ان تعاد وقائع ذلك الزواج 
الالمي كل عام فيقوم ممثلو الالهة من البشر كلملك او الكاهن بتقمص شخصية 
الزوج ‏ الاله نموز بينما تقوم الكاهئة العظمى بدور الزوجة الالهة عشستار في 
احتفال كبير بعرف بين المختصين بأسم الزواج المقدس (8ممطةة وممة1ت2) 
والذي كانت مراسيمه تشكل المحور الاساس من عيد رأس السئة السومرية 
ا معروف بالمصطلح السومري (#تامم - 208) , 

هناك اشارات في النصوص المسمارية تعزز الافتراض القائل بان مراسيم 
الزواج المقدس ربما كانت تقام فيسومر فيوقت مبكر منعصر فجر السلالات» 
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ولكن ليس هناك من شك ف ان الاحتفال بالزواج المقدسكان معروفا في 
زمن سلالة لكش الثانية وعلى وجه التحديد زمن الامير كوديا ( في حدود 
*6؟ قهم ) حيث نرد اشارات صريحة الى قيامه بدور الزوجللالهة باو في لكش 
والى تأدية الطقوس والمراسيم الخاصة بهذا الزواج كالاغتسال وتقديم هدايا 
الزواج والقرايين ٠‏ وقد وصلتنا نصوص سومرية فيها تفاصيل وافية عن 
مراسيم الزواج المقدس من سلالة اور الثالثة وخاصة من الملك شولكي 
) مةء؟ اللمغعء؟ قءم ) وشو سين مه ؟ 6ء؟ قى*م )دمن قن 
سلالة ايبسن وخاصة من الملك ادن دكان (؛إلاوا ب 4مةا ٠م‏ ) 4 

بظهر من هذه النصوص المسمارية ان الملك كان المرشح الطبيعي للقيام 
بدور الزوج - الاله خلال الزواج المقدس باعتباره الممثل الشرعي للآلهة ؛ كما 
جرت العادة عل ىاختيار واحدة منكاهنات المعبد لتقوم بدور الزوجة ‏ الالهةء* 
ومما بجدر ذكره في هذا الصدد اله عثر في المعبد المخصص للالهة ( عشتار ) في 
الوركاء على قلادتينكنستعلى خرزة من القلادةالاولى عبارة « ابا بشتىالكاهنة 
محبوبة شو سين ملك اور » وكتب على القلاده الثائية « كوباتم الكاهئة ع 
محصوبة شو سين » ويظهمر ان الكاهنة الاخيرة قد نالت استحسان الملك 
خلال نأديتها مراسيم الزواج المقدس اذ انها اصبحت احدى حريم قصره او 
( ملكة ) على حد تعبير النص السومري ٠‏ 

جاء في احد النصوص المسمارية النى نعود الى الملك شو لكي ان الزواج 
المقدس كان يقم في « يوم رأس السنة » ,يوم الطقوس »© و « يوم القمر 
الجديد » ٠‏ ولما كان عيد رأس السنة يبدا في الاول من نيسان لذلك ,يجوز 
لنا القول بان الزواج المقدس في هذا العصر ( الالف الثالث والنصف الاول 
من الالف الثانى قبل المبلاد ) يعتير بداية لاعياد رأس السنة ( أكيتو ) وشكل 
المحور الاساسي الذي تدور حوله تلك الاعياد ٠‏ وكانت المراسيم الخاصة 
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كيسارو (نصوونع) وهو المكان المخصص ايضا لاقامة الكاهن الاعظع 


(ناجرع) والكاهنة العظمى (ناغدة) . 


يمكن القول في ضوء التفاصيل التى تذكرها النصوص المسمارية ذات 
العلاقة بالموضوع ان الزواج: المقدس كان يبد بوصول موكب الملك الى 
المعيد + ويصف احد النصوص وص ول الملك شو لكي الى معبد الالهة إنانا 
( عشتار ) فٍ الوركاء من اور في سفينة ومعه الهدايا والقرابين وقد احتشدت 
الجماهير لاستقباله + ويصف نص آخر كيف ان العروس - الكاهنة استعدت 
لهذه المناسية فاغتسلت بلماء والصابون وطيبت جسبها بالدهان والعطور 
وفمها بالعنبر وزينت عينيها بالكحل وارتدت اجمل ثيابها وحليها + وعندما 
بلتقي العريس بعروسته تبدأ الاخيرة بترديد أغنية عاطفية هي ف الواقع دعوة 
سافرة «للوصال: ») باعتباره الهدف الاساس الذي تدور حوله المعتقدات 
الخاصة بالزواج المقدس ٠‏ ونقتبس في ادناه احدى تلك الاغاني التي انشدتها 
العروس بين .بدى سيدها الملك شو سين ( 84ه؟ ٠٠٠‏ قءم ) رابع 
ملوك سلالة اور الثالثة : 

ابها العريس عزيز انت على قلبي 

لذيذ « وصالك » حلو كالشهد 

ايها الاسد عزيز انت على قلبي 

لذيذ « وصالك » حلو كالشهد ووه 

أبها العربس دعني أقبلك 

فتلت لوه الدريسن العتود كيه 

دعني اتمتع بجمالك اللطيف 

ايها الاسد دعنى اقبلك 

. فقبلتى حلوة الذ من الشهد ٠.‏ 
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تفسك ! اني اعرف كيف ادخل السرور الى نفسك : 
ابها العريس تعال وبت عندنا حتى الفجر 

قلبك ! اني اعرف كيف ادخل السرور الى قلبك : 

ايها العريس تعال وبت عندنا حتى الفجر 

ايها الاسد تعال وبت عندنا حتى الفجر 

وانت مادمت تحبلى 

اتوسل اليك ان اقبلك 

با سيدي الاله با سيدى الحافظ 

با شو سين يا من يدخل السرور الى قلب انليل 
اتوسل اليك ان اقبلك ٠‏ 


ولما كان الزواج المقدس بهدف اساسا الى الاستزادة من اسباب الخصب 
والرخاء وزيادة المحاصيل وتكاثر الحيوانات » فاننا نقرأ في نص زمن الملك 
ادن دكان ان الكاهن اخذ بيد الملك ١‏ وجاء به الى حجر إنانا ( عشتار ) 
المقدس 4 ثم نامآ نترديد دعاء سآل فيه الالهة ‏ الزوجة ان 'تمنحه شارات 
الملوكية ونوطد حكمه فيالبلاد وان تسبغ نعمها وخيرانها على الناس فيالسهول 
والاهوار والغابات وفي ادناه نقتيس المقاطع مما جاء على لسان الكاهن : 

عسى ال ستمتع سيدى الذي دعوتيه الى قليك 

الملك زوجك المحبوب » بايام طويلة في حجرك المقدس 

وعسى ان تمنحيه حكما صالحا وممحدا 

وتمنحيه عرش الملوكية على اسس مستديمة 

وتاجا مستديما واكليلا يرفع الرأس 

وتمنحيه ب من حيث انشرق الشمس الى حيث تغرب الشمس 

من الجنوب الى الشمال 

ومن البحر العلوى الى البحر السفلي 

نما 


وعلى كل بلاد سومر واكد ‏ العصا والصولجان 

وعسى أن يرعى الناس حيثما استوطنوا 

وبجعل الحقول منتجة مثلما ,يفعل الفلاح 

وعسى ان تكثر حظائر الاغنام كالراعي الامين 

وان ينمو الزرع ويكثر الحب ف ظل حكمه ٠.٠‏ 

وعسى ان تجعل الملكة المقدسة للزرع من الحب اكواما مكدسة 

وان ينمو الخس والرشاد عاليا في الحقول 

وعسى ان تكون*حياة طويلة دائمة في القصر 

وان ثانى ميام كثيرة الى دجلة والفرات 

وعلى ضفافيهما عسى ان ينبت العشب عاليا وتكنسي الموج 

وعسى ان تجعل ملكة الزرع المقدسة من الحب اكواما مقدسة 

با ملكتى با ملكة الكون »؛ ايتها الملكة التى تحتضن الكون 

عساه ان يستمتع بايام طويلة في حجرك المقدس 

ومن الاهداف الاساسية الاخرى لاقامة الزواج المقدس هو تقرير 
المصير للملك والبلاد على بد الالهة ‏ الزوجة ٠‏ اذ كان الاعتقاد السائد لدى 
سكان بلاد وادى الراخدين ان الالهة وعللى رأسهم آنو وائليل يقرروذ شؤون 
الملوكية والبلاد واقدار الناس مرة كل سئة وان ما نقرره الالهة سوف نتحقق 
وغير قابل للتبديل ٠‏ لذلك يكون امرا ضروريا ان تقوم الكاهنة بالدعاء لتحقيق , 
مايصبو اليه الملك والشعب خلال السنة المقبلة ٠‏ وهذه بعض المقاطع من دعاء 
توجهت به الكاهنة من اجل زوجها الملك شولكي وهي ثقرر له المصير : 

انت ايها الراعى المختار 

انت با مؤازر المعيد العظيم لانو 

في كل الاحوال انت كفوء : 

لأن ترفعم رأسك على العرش العالي ‏ انث كفوء 
1" 


لان تجلس على عرش من اللازورد ‏ انت كفوء 
وتضع التاج على رأسك ‏ انت كفوء 

وتلبس ثيابا فضفاضة ‏ انت كفوء 

وترتدى بدلة الملوكية ‏ انت كفوء 

وتحمل الصولجان والسلاح ‏ انت كفوء ٠٠‏ 
فعسى أن تطول أيام قلبك المحبوب 

هكذا قرر المصير لك الاله آنو » فعسى ان لا بتغير 
والاله اليل » مقرر المصير ؛ فعسى ان لا بتغير *٠‏ 


الناس وتعزف خلاله الموسيقى وتردد الاغاني وتقدم الماكولات والمشروبات » 
اذ يصف احد النصوص السومربة زواج الملك ادن دكان من عروسته التي 
كانت تقوم بدور الالهة إنانا( عشتار ) فيذكر ان الملك كان يجلس على 
العرش والى جانبه العروس وائه كان يضع ذراعه حول كتفيها « وانها كانت 
تبدو مثل ضوء النهار وهي نعتلي العرش » على حد نعبير النص ٠‏ ثم وضعت 
صنوف من الطعام والشراب امام العروسين وبدأت مواكب المحتفلين تمر 
امامهما وهم يرددون الاغاني العذبة على انغام الطبل والقيثارة ٠‏ « فكان 
اعياد رأس السنة البابلية ( أكيتو ) 

رأينا من خلال حديثنا عن الزواج المقدس كيف انه كان يشكل “المحور 
الاساس لاحتفال رأس السنة ( في السومرية 8 - 238 ) خلال الالف 
الثالث ومنتصف الالف الثانى قبل الميلاد وبحلول الالف الأول قبل المبلاد 


"1 


والحقيقة ان هذا العيد كان معروفا عند السومربين ايضا في الالف 
الثالث قبل الميلاد وتحت نفس التسمية تقريبا (16طه) وكان يقام في المدن 
السومرية في اور في العصمسر السابق للسلالة الاكدية ؛ وفي الالف الاول 
صار عبد أكيتو واسعالانتشار ليشمل معابد معظم المدن فيبلاد وادي الرافدين 
وكانت مراسيمه تدور حول تقطتين اساسيتين في معتقدات البابليين ٠‏ الاولى 
قصة الخليقة البابلية التي تروى قصة الصراع بين الالهة القددمة بزعامةنيامة 
والالهة الفتية بقيادة مردوخ الاله الاعظم لبابل وهو الصراع الذي انتمى 
بمقتل نيامة وقيام مردوخ بشطر جسمها الى شطرين خلق منهما السماء 
والارض ٠‏ والثانية هي الزواج المقدس الذي جئنا على تفاصيله في اعلاه ٠‏ 

نيدأ اعياد آكيتو في اليوم الاول من نيسان ونستمر احد عشر يوما ٠‏ 
وكانت الايام الاربعة الاولى مخصصة لاقامة الصلوات وقراءة التراتيل 
والاناشيد الدينية في معبد ايساكيلا الخاص بالاله مردوخ + وف مساء اليوم 
الرابع يقوم الكاهن بقراءة قصة الخليقة البابلية كاملة والتي تحكى ؛ كما 
قلنا . قصة انتصار الاله مردوخ على تيامة وجيوشها ٠‏ 

اما اليوم الخامس فانه مخصص للقيام بطقوس التطهير ٠‏ اذ يقوم كاهن 
متخصص برش المعبد بالماء المقدس وبترديد تراتيل معينة ثم .بحرق البخور 
ويذبح كبشا ويمسح جدران المعبد بدمه لاجل ان يزيل ذنوب السئة يكاملها ٠‏ 
بعد ذلك يلقى بالكبش في مياه النهر + وكان على هذا الكاهن ان يبقى خارج 
المعبد في العراء الى حين الاتتهاء من احتفالات عيد السنة لانه اصبح في اعتقادهم 
نحسا من خلال نلك العملية ٠‏ 

وف هذا اليوم ايضا يصل الملك الى المعبد ويقوم الكهنئة بتقديمه الى 
تمثال الاله مردوخ ثم نتئرك لوحده مدة من الزمن ٠‏ بعد ذلك يدخل كبير 
الكهنة فيخلع عنه 'ناجه وشارات الملوكية ويضعها امام تمثال الاله ٠‏ عندئذ 


لق 


.يركع الملك امام الاله ويردد اعترافا يوكد فيه انه لم يذنب ولم يهمل وانه عمل 
على حمابة بابل والحفاظ عليها وعلى معبدها العظيم ايساكيلا واقام الطقوس 
والشعائر الدشة على اتم وجه ٠‏ بعد ذلك يصفع الكاهن الملك على وجهه 
وبعرك اذنه وكلما كانت الصفعة اقوى كانت ضمانا اكيدا ارضى الاله 
مردوخ وبركاته ٠‏ والراجح ان هذا الاجراء من جانب الكاهن كان لتذكير 
الملك بطبيعته البشرية لكي لا بصيبهالغرور فالحصو [علىرضا الالدامر واجب 
وان استمراره في الحكم مرهون بموافقته ٠‏ وفي مساء اليوم تفسه يشارك 
لملك والكهنة في نحر ثور ابيض ضحية للاله وفي ترتيل دعاء خاص بالمناسبة. 

وف اليوم السادس يصل موكب الاله نبو ( ابن الاله مردوخ ) الى بابل 
قادما من مدينة بورسبا المجاورة كما تصل الهة اخرى من تمر والوركاء 
وكوثى وكيش ٠‏ أما مراسيم الايام الخمسة المتبقية من عيد آكيتو فانها لم 
تصلالينا لحد الان» ولكن هناك اشاراءتعديدة الى تفاصيل عن اعياد رأس 
السنة البابلية في نصوص مسمارية متفرقة تير الى ان مشاركة الملك في هذه 
الاعياد امر واجب وانه اذا تعذر حضوره تلغى الاحتفالات مثلما حصل زمن 
الملك نبو نائيد ٠‏ من جهة اخرى كان عيد آكيتو يتضمن مسيرة كبرى الى 
« ست آكيتو » الذي ربما كان معبدا بقع على مقربة من قناة خارج اسوار 
المدينة ٠‏ وكانت المسيرة الى « بيت آكيتو » تمر خلال بوابة عشتار المزرنة 
بالآجر الملون نمثل الثيران والأتنان ٠‏ وكان الملك في مقدمة المشاركين 
في هذا الموكب حيث انه « يمسك بيد الاله مردوخ » على حد تعبير النص 
البابلي ليقوده من معبده ايساكيلا الى «بيت آكيتو» ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين 
اله بعد وصول موكب الاله الى « ببت آكيتو » يجرى ترتيل قصة الخليقة 
البابلية وتمشيل وقائعها للتاكيد على ضرورة انتصار قوى الخير المتمثلة بالاله 


مد 


مردوخ على قوى الشر ( تيامة ) انطلاقا من الاعتقاد القائل بامكائية استحداث 
الشىء عن طريق تقليد عملية حدوثه من خلال الطقوس » وهو ما اشرنا اليه 
ف قدية حديثنا عن الاعياد والاحتفالات ٠‏ كما يعتقد ايضا ان الايام المتبقية 
من عيد رأس السنة البابلية كانت تتضمن طقوس الزواج المقدس وتقرير 
المصير للسنة المقبلة على النحو الذي اوجزناه عند حديثنا عن الزواج المقدس ٠‏ 


الاحتفال بالنصر 

كان احراز النصر على الاعداء مناسبة عزيزة عند الملوك والمواطنين في 
بلاد وادى الرافدين ومدعاة لاقامة احتفالات كبيرة ٠‏ كما ان كثيرا من الملوك 
خلدوا تلك الانتصارات في مسلات ونصب ححرية وصفائح برونزية 'نصورهم 
ينتزعون النصر من اعدائهم ويلحقون يهم الهزيمة ٠‏ والحديث عن هذا ا موضوع 
يقودنا الى عصر فحر السلالات والى الاثر المتعارف عليه بين المختصين « رابة 
اور » التي يعود تاريخها الى حدود 55٠+‏ قءم نصور هذه الرابة عن طريق 
التطعيم بالفسيفساء مشهدين رئيسييناولهما الحرب وثانيهما الاحتفال باحراز 
النصرءففي المشهد الاول يظهر الملكالسومري فيعر بتهوهو يكتسالاعداء؛ كما 
يظهر الجنود المشاة وهم يقتادون الاسرى ليمثلوا في النهاية امام الملك الذى 
ترجل من عربته بعد حسم المعركة ٠‏ ويصور المشهد الثاني الملك جالسا وهو 
برفع كاسا بيده وقد جلس أمامه كبار رجال الدولة وبيد كل منهم كأس ايضا 
وهم يحتفلون باحراز النصر ٠‏ ووظهر في نهاية المشهد امرأة تغني على انغام 
عازف القيثارة ٠‏ 

ومن القطع الفنية الشهيرة التي تسجل احتفالا” بالنصر المنحوتة الى 
تمثل الملك اشوربانيبال ( 554 555 قءم ) جالسا في حدبقة قصره م 


ليلق 


الملكة وهما يستمتعان بتناول الشروبات وسماع الموسيقى احتفاءا بالنصر 
الساحق الذي حققه الجيش الاشوري على العيلاميين + وفي الطرف الادسر 
من المنحوتة بظهر رأس الملك العيلامي تيومان يتدلى من احد الاشجار ٠‏ 

لقد كان احراز النصر مدعاة ايضا لتكريم الابطال من القواد والمقاتلين 
وافامة احتفال بالمناسبة ٠‏ ومن اقدم الوثائق المسمارية التي تسجل هذا 
التكريم « وثيقة النصر » للملك البابلي نبوخذ نصر الاول ( 114 ١1١٠#‏ 
قءم ) التي تسجل الانتصار العظيم الذى حققه البابليون بقيادة هذا الملك 
على ضفاف نهر اولاى ؛ احد فروع نهر كرخة + وتقديرا من الملك البابلي 
نبوخذ نصر الاول لقائد عرباته رني ‏ مردوح ولافراد قبيلته ( كرزيابكو ) 
الذين شاركوا في المعركة فانه منحهم جملة من الحقوق والامتيازات جاء 
ذكرها في الوثيقة وشهد على اعلائها اربعة عشر شاهدا من كبار رجال الدولة 
ذكروا باسمائهم ومناصبهم ومما تجدر الاشارة اليه ان هذا القائد كان قد 
قام بدور بطولي عندما اقتحمت العربات التي تحت كيادته صفوف الاعداء 
واكتسحتها فاستحق هو وافراد عغشيرته التكريم والتقدير من الملك البابلي ٠‏ 


ال 


أب 


كات 


5ه 


المر اجسع 


لائد لئا من الاسارة هنا الى ان اللمعلومات التي قدمناها عن المعتقدات 
الخاصة بالاعياد والزواج المقدس في بلاد وادي الرافدين هي فى الواقع 
ملخص للتفاصيل التي اوردناها ف كتابنا الموسوم «وعشتار ومأساة تموز» 
والهة الحب والجنس عشتار . 
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التعسلالسابع 
تابد 


د - مجبة ليل سراعيل 
مديرة المتحف المراقي ‏ بمداد 
مقدمة' 
تعد الكتابة المسمارية اهم محصلة حضارية كبرق حققها الانسسان 
العراقي القديم ؛ وتاني على رأس الدلامئل المادية للنضوج الحضاري في قطرنا » 
اذ كان لها الفضل الكبير في وضع اصول التاريخ المدون للبشفرية » كما تركت 
اثرا كبيرا على مجمل الحضارة الانسائية » ولولاها لما استطاع الانسان ان 
سحل علومه ومعارفه وتراثه وينقله الى الاجيال ء 
لقد عرفت الحاضرة العراقبة الوركاء ( اوروك تقع في جنوب شرقسي 
السسماوة ) وقبل ابة منطقة في العالم اصول التدوين وذلك قبل اكثر من 
خمسة آلاف سنة » حيث عثر في الطبقة الرابعة (ب) من المدينةالمذكورةوفٍ احد 
معابدها على اكثر من الف رقيم طيني تتفضبمن وثائق اقتصادية باقدم انسواع 
الكتابة وبأسط اشكالها وهى الكتابة الصورية عنطوويهمهاط وذلك في 
حدود ([++ه”8 ق.م ) في العص المسمى « الشبيه بالكتابي 80 
ووشمل هذا الدور النصف الثاني من عصر الوركاء عكر معلدة لقره 


فرق 


ويظهر ان الحاجة هى التى دفعت بالسومريين الى استنباط الكتابة وذلك 
لتسجيل وضبط واردات المعابد وحساباتها وغير ذلك مما يتعلق بالش كرون 
الاقتصادية ؛ لان المعبد كان مركز الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
آن ذاكء٠‏ 


نشسأة الخط ونطوره 

كان اختراع الكتابة من اهم مقومات الحضارة العراقية القديمة وقد 
ظهرت بوادرها في الالف الثالثك قءم وكانت في اول اطوارها تتألف مسن 
الفي علامة صورية ٠‏ وبالنظر لكثرة العلامات المعقدة وصعوبة اس تخدام 
العلامات الصورية للتعبير عن معان كثيرة الخذ السومريون ببس طون 
ويختصرون في اشكالها وعلى سبيل المثال ان الكلمة السومرية ‏ (12]0) 
التي تتودي معنى الغنم كتبت بما لايقل عن "١‏ علامة صورية في الطبقة الرابعة 
من عصر الوركاء » اما ف الطبقة الثالثة من هذا العصر فقد استخدمت لها ثلاث 
علامات » وف الطبقة الا حدث منها زمنا اصبحت العلامات المعبرة عن الغنم 
علامتين فقط واسثمر الكثبة في الختزال العلامات حتى اصبح عددها في منتصاف 
الالف الثالثقهم اي اواخر عصر فحر السلالات الثاني حواليء٠‏ ٠«علامةبدلالة‏ 
النصوص: التي عثر عليها في مدينة فارة ( شروباك ) ٠‏ 

وف مطلع الالف الثاني ق هم اصبح عددها بتراوح بين ء٠هه ‏ ٠مه‏ علامة 
مسمارية. 
المراحل التطورية 

لم يقتصر السومربون على اختراعهم اسلوب الكثابة بل طوروها وجعلوا 
منها اداة ناجحة للتدوين ونقل الافكار ومرث هذه الكتابة ببراحل وهسسي 
كالاتي: ش 


يفف 


١‏ - المرحلسسة الصورية (وتطمومومغواط 

لقد بدأ الخط المسماري بهيئة صورية قوامها علامات تمثل الاشياء 
المراد'ندوينها اي ان كل صورة تمثل كلمة فمثلا عبر الكاتب العراقي القديم عن 
كلمة سمكة » برسم صورة لها «حشي كما عبر عن كلمة قدم برسم 
صورة للقدم ولكن اذا اراد ذلك الكاتب التعبير عن انسان 


رسم له صورة موحزة له وهمكذاء.: 


وتعتبر هذه المرحلة من اقدم المراحل في تاربخ الكتابة وقد وصلتنا نماذج 
منها من الطبقة الرابعة من الوركاء مدونة بهذا النوع وتتضمن نصوصا 
اقتصادية وجداول باسماء المواد التي كانت كافية لتؤدي الغرض المطلوب ء 

وعثر ايضا على لوح من الحجر عليه كتابة صورية يضم نصا اقتصاديا 
من مدينة كيشفس (تبل الاحيمر)ء 
؟ ب المرحلسسة الرهزد بة (طتنمعمهق10 / مدونتجومعمبآ) 

اهتدى الكاتب العراقي الى ابتكار الطريقة الرمزية لكي يتمكعسن 
بواسطتها من تدوين الافكار والاشياء المعنوبة وذلك برسم صور لها بهيئة 
مختصرة » فاصبحت العلامات لاتعبر عن الثيء الذي نصوره فقط بل تعبر عن 
افكار ذات صلة بما تمثله نلك العلامة او بعبارة اخرى استخدم الكاتب.قيما 
جديدة لعلامات كانت قائمة سابقا » مصدرها افكار تتعلق بالمعنى الاصلى 
للشييء ذاته » فمثلا اصبحت صورة القدم لانستخدم لتدوين القدم او الرجل 
بل اتخذت لها معان جديدة مستمدة من معناها الاصلى مثل (ذهب » وقف » 
مسى » قام » اتى) وصارت صورة الشمس تعبر ايضا عن المعاني المشتقة منها 
كالضوء والحرارة والليل والنهار » وبالمثل اصحت علامة المحراث تغبر عن معاني 
اخرى مثل الفعل ( حرث ) وكذلك تعبر عن كل فلاح ٠‏ 

لقف 


كما قاموا بدمج علامتين او اكثر فمثلا اذا اراد الكاتب التعبير عن الفعل 
( اكل )رسم صورة الفم وبداخلها قطعة من الخيز ‏ تحثل> واذا اراد التعبير 
عن الفعل ( شرب ) رسم صورة الفم وبداخله صورة الماء سعد 4 
وبجمع المرحلتين الصورية والرمزية صار بالامكان التعبير عن معان وجمل 
كثيرة ولكن بقيت الكتابة ناقصة بسبب استحالة التعبير بهذه الطريقة عن مختلف 
شؤون الحياة فدعتهم الحاجة لتلافي هذا النقص باستخدام العلامات بهيئةمقاطمع 
لكتابة الكلمات والجمل المختلفة وهذه المرحلة هي : 
؟ ل المرحلة الصوتيسة (6عدمطم) 

تمثل هذه المرحلة آخر مراحل التطور التى توصل اليها النسام العراقي 
في اسستخدام الخط المسماري.لانهم لم يصلوا الى الطور الهجائي 
(1غهطقطولة) اي استخدام الحروف الهجائية ٠‏ والمقص ود بار حلة 
الصوتية هو اعطاء اصوات للعلامات تتناسب ولفتهم .مجردة عن 
مدلولاتها الصورية والرمزية » وهذه المرحلة ظهرت في الطبقة الثالثة مسن 
عصر الوركاء » اذ كشف في هذه الطبقة على نص مسماري استخدم فيه 
المصطلح السومري »6< 4 لكي يدل على كلمة 
« سهم » كما استخدم لفظ او صوت العلامة لاداء معنى كلمة «حياة»» ومنهنا 
يتضح لنا ان لكل من العلامتين « سهم وحياة » لنظا متطابقا بالرغم من 
اختلاف معنيهما ٠‏ وبهذه الطريقة استطاع السومريون كتاية الاسسماء 
والاشياء على هيئة مقاطع صوتية فمثلا اذا ارادوا ان يكتبوا اسم حسين كتبوه 
بهيئة مقطعية «ه - 6ه - نايا فالعلامة اجا تعنى سمكة والعلامة مع 
تعنى قرن والعلامة هه تعني السيد ٠‏ وهذا وا لفظ او صوت 
العلامة بغض النظر عن معانيها في كتابة الاسم ٠‏ 
نففق 


ومما ساعد على نشوء التطور المقطعي الصوتي هو ان العلامات مسن 
حنث قيمتها الصوتية كانت تضم نوعين من العلامات هما العلامات المتعددة 
الالفائل (0268طوممره11) بعضها ذد معنى وبعضها الاخر مجرد مقامسسع 
صوتية ليس لها اي مدلول » ونذكر على سبيل المثال ان العلامة الداالة 
على الفم لها الفافك ومعان متعددة فنتفراً (وع1) وتعنى ( فم ) وتقرأ (صصنصدة) 
وتعنى ( كلمة ) وكثير من العلامات المقطعية كان لها عدة اصوات اي ان المقطع 
كان يقرأ قراءتين او اكثر فالمقطم ه برأ  )8(‏ ويبقرأ (تتاجة) 

الابن البكر ٠‏ : 
اما النوع الثاني فهي العلامات المختلفة صورة والمتفقة صونا وتعرف 
بالممطلح (0568طم34050) وعلى سسيل المشال نوجد عشرون علامة 
ذات اشكال مختلفة في القيمة الصوتية (دةق)ة ولا كان للعلامة المسمارية 2 
الواحدة قراءات عديدة وكل قراءة تدل على معنى خاص لذلك اف لعدد 
كبير من العلامات المسمارية قراءات متشابهة ولتمييز الفرق بين العلامات 
ذات القراءات المتشابهة وضم علماء الدراسات المسمارية اسنوبا خاصا وهو 
اعطاء العلامات المتشابهة ارقاما للدلالة على تسلسلها بالنسبة للقراءة ولناخذ 
مثلا على ذلك انالعلامة (د) اعطيت لها الارقام ( 2541" 2 4 4ينا بن رقا ,011 
وهكذا ٠‏ وبالنظر لصعوبة الكتابة المسمارية واحتوائها على هذا العمدد 
الضخم من العلامات اضطر الكتبة القدماء الى اس تخدام بعض الوسسائمل 
التوضيحية للاستعانة بها في ع تعلم الكتابة وقراءة النصوص فاس_تخدموا 
العلامات الدالة (قتهأة وكلأوستصمو2) وهيى علامات ورد البعض 
منها قبل الكلمات والبعض الاخر بعد الكلمات لتعيين المراد منها دون ان تقر؟ 
في سياق الكلام واهم هذه العلامات هي التي تسبق اسماء الالمة والبلدان 

والشعوب واسماء الاعلام من ذكور وائاث واسماء الانهار ٠‏ 
يلق 


أما العلأمات الدالة اللاحقة فتبة: سللتخدام للدلالة على اسماء المدن والمناطق 
واسماء انواع الأسياك والطيور واسساء الخشروان وتوحد ايضا علامات 
تنلل شاد مين الاجمم وعلامة تستخدم للدلالة على التثبة 5 
١‏ العلامات التي تو ضسع قبل الكلمسات : 
“قم تو صلق وهي تدل على لفظة اله وتوضم قبل 
أمسماء الآلمية و9 
والجيال 
57 قلق توضع قبل اسماء الذكور ٠.‏ 
ك1 كمه نوضع قبل اسماء الاناث ٠‏ 
15 14 تستخدم للدلالة على الانهار ٠‏ 
6ه ( خضب ) وتستخدم للدلالة على 
انواع الاشجار والاخشاب والادوات 
المصنوعة من الخشب ٠‏ 
خط نص ( مدينة ) نستخدم للدلالة على 
أسماء المدن 
ع 118 حجر ) ونس نخدم للدلالة عل 
انواع الاحجار ٠‏ 


ع 184 (رجل ) ونستخدم للدلالة على 
العرفه والمن ٠‏ 


؟ ب العلامسات التي توضع بعد الكلمات: 
تسم عروده ) خضار ) ونستخدم للدلالة على 
انواع المخضرات ٠‏ 
كه ا (مكان) ونسستخدم للدلالة على 
أسماء المدن والمناطق « 
3 8 ( سمكة ) وتستخدم للدلالة على 
الاسماك ٠‏ 
وافر ا 1 
ولابد لنا ان نذكر بان الكاتب العراقى استخدم ايشا مبدأ التمسسم 
اللفلسى (غتوستع او سروك عأغمدمطط) وكان العردض منه تحدرا اللفظ الني 
اراد تدويئه من قراءة العلامة؛ فالعلامة التى تشل صورة 
الجبل نقراً بعدة قراءات فتقرأ دما * مودة ' نلققهم! الخ ؛ فاذا اراد الكاتب 
اس تخدامها لتدوبن م كان بلحصق بالعلامة اماع 
العلامة 1 واذا اراد استشخدايها لتدوبن المعل 210 كان بلحق 
بالعلامة جزل العلامة هن وهكذا وكان القصد مها تحديد لفظ 
العلا مة للقارىء ٠.‏ 


2 لاد تتأقتط - 1آل1 
جيال 00 - ن - ك1 
يكلب 6 سسسيطر ةق ح ناآ 


اما قفنضعاه - 4و - 102 فتأنى 3 الكتابات الماكية سعنى غلب » 
سيطر ؛ احمثل 
يفل 


وبمعنى آخر ان العراقيين استخدموا النهايات الصوتية وغيرها من وسائل 
الايضاح ٠‏ بالاضافة الى ما اسلفنا من مراحل التطور التي مرت بها الكتابة 
فقد حدثت اتعبيرات اخرى ف شكلها فأخذت العلامات 'نفقد شكلها الصوري 
وذلك بسبب استخدام الكتبة قلمامن القصب مثلث الرأس فبعد الشبه بيناشكالها 
واشكال الاشياء التي كانت تمثلها فأصبحت العلامات نششسيه المسامير.ومن 
هنا جاءت التسمية الكتابة المسمارية («عدتماوسدت) المأخوذة من اللائينية 
(#تاعصت) مسمار و (2ه5) « شكل © واصبحت العلامات تتكون من 
خطوط مستقيية » وافقية وعمودية ومائلة ٠‏ 

ومما بجدر بالتنويه ان الكتابة المسمارية بقيت الى آخر الفترات 
الزمنية خليطا بين الطريقة الرمزية وبين الطريقة المقطعية الصوتية وفيما يخص 
اتجاه الكتابة فانها كانت بالاصل تكتب من الاعلى الى الاس فل ثم اصبحت 
تكتب من اليسار الى اليمين اي عكس الخط العربي ٠‏ 

ظلت الكتابة المسمارية مستعملة في التدوين حتى بعد اتنهاء آخر الادوار 
الحضارية في العراق وسقوط بابل في عام ولاه قءم وقد وصلت الينا رقم 
طينية من الفترات المتأخرة نخص منها بالذكر قطعة ادببة فريدة مكتوية بلهجة 
من .ليجات اللثة السوعرية والممروفة غند الباحئين في الدرابس بات القدينسة 
يلهجة (لمععصة) اي « لهحة النساء » ومؤرخة بسنة ٠6٠‏ قءم وتحمل أسم 
الكاتب بيل أدنا هصئة38: - 831 الذي كأن مساعدا لاحد الكهنة ٠و‏ ظهر 
ان الخط بقي مستخدما من قبل الكهنة في ندوين ملاحظا نهم حول الفلك الى 
سنئة ٠ه‏ ميلادية اذ حصلنا على نص فلكي من هذا التاريخ معروض حاليا في 
المتحف العراقى ٠‏ وبهذا فان الكتابة المسمارية بقيت مستعملة في التدوين عبر 
شيرة من الزمن كتوفت عن ثلاثة الأ سسلة* 1 

استخدم الخط المسماري لتدوين لغتين هما اللغة السومرية واللفة 


"14 


الأكدية » والاكدية تفرعت الى لهحتين هما اللهجة'البابلية التى بدورما 
تفرعت الى لهجات واللهجة الاشورية التي تفرعت الى لهجات ايضا ٠‏ 

وتمثل اللغة الاكدية الفرع الشرقي من لغات اقوام الجزيرة العريية » 
اما الفرع الغربي فيضم الكنعانية والفينيقية والارامية والعيرية ٠‏ 
كيف حلت رموز الكتابة المسمارية 

بعود الفضل في حل رموز الكتابة العراقية القدببة ( الكتابة 
المسمارية ) الى العلماء الذين تمكئوا من حل هذا اللغز والذيى زاروا منطقة 
الشرق القديم بهدف التعرف على مواطنه الحضارية وآثار» الشاخصة ٠‏ 

وكان اولهم التاجر الرحالة الايطالي ( بيترو ديلافالي عللة17 هلاه مهنم) 

الذي زار اطلال مدينة برسيبوليس الواقعة على بعد +ه كم الى الشمال مسن 
مدينة شيراز والتى كانت عاصمة للملوك الاخمينيين » فعثر على آأجرة مكتوبة 
من اليسار الى اليمين يكتابة مسمارية » كما اثارت اهتمامه الكتابات المسمارية 
لمنقوشة على الابنية والمنحوتات في تلك المدينة فقام باستنساخ خيسة رموز 
مئها » ورجم الى اوربا عام 155١‏ »؛ وبعد عودته نشر عن الكتابات التي 
شاهدها ٠‏ 

وفي عام ١/50‏ قام العالم الالاني ( كارستن نيبور ) تطتاطه1ة .0 
باستنساخ مجموعة من كتابات برسيبوليس ونشرها في عام 1764 واثبت بان 
هذه الكتابات تضم نصا واحدا مكتوبا بثلاثة انواع من الخطوط المسمارية 
وان هذه النصوص الثلاثة تكتب من اليسار الى اليمين » وان احد هصمذه 
الانواع الثلاثة يضم 42 علامة مسمارية واتخذ هذا النوع اساسا لمحاولة حل 
الخطوط المسمارية + 


طق 


ومضي العلماء في بحوثم الأخرى هذه الى ابعد من ذلك حت ىتسنى للعالم 
الماحث بكسن سوقطو .0 ) الاييتاذ ف جامعة روستوك 
3 عام هيكبا! قراءة علامان والتوصل الى معرفة احدى العلامات المتكررة 
في ألاص ٠‏ وحي المسسار المائل وائبت بأن هذه العلامة توضع لفصل الكلمات 
عنم بعفما 0 نيكسن من اليرهئة على ان هذه النصوص تمثل ثلاث لعات 
مختلفة » واعقب هذه الخطوة نجاح الباحث الآثاري مونتر ‏ (ه]هن8ة ."3) 
في سنة 1,600 في اثيات كون كتابات برسيبوليس تعود الى السلالة الاخمينية » 
وان احتها 1 الى اللفة المدون بها الكتاب المقدسس المعروف ب ) زلدك 
افيسسسسمًا 7868 20200 ( معتمدا بذلك على بعض الادلة التارغخية 
وعكف «ونئر على دراسة هذا التشابه ومحاولة ايجاد نوع العلاقة 
التى تربط الكتابة المارة الذكر وبين ما جاء في الزند افيستا ٠‏ 

واينا ابم ان بحدد العلامات التي تتألف منها كلمة ( ملك ) وهده 
ساعدت كثيرا 2 في التوصل الى حل الكتابة » واكد ايضا على ان الكتابة تضم 
نصسا واحدا وليس ثلاثة نصوص مختلفة وهذا النص مدون بثلاث لعات 


للسسةاه 


مختلم 





كما افلسح العالم الالماني 3 هع شاه كرو تفند 0 
الالمانية انِ يكمل العمل الذي فام به موتتر وان يتوصل الى فك الخط الاول 
مقطعية ؛ وتمكن من قراءة بعض العلامات المنقوشة فوق رأس احد التماثيل 
التي تعرد للاخمينيين وبعد دراسات ومقا رنات مع الكتب التي ترد فيمنا 
افساء حكام السلالة الأخميئية تمكن من التوصل الى معرفة بعضص اسسماء 
الاعادم الي مهواها النص الاول والتي لشيس الى اللعة الفارسية القدسة ٠‏ 


ناف 


وف ؛ ايلول من العام نفسه القى محاضرة امام جمعية العلوم ملدرنة 
( كوتنكن ) عرض فيها النتائمج التي توصل اليها اثناء دراسسته وهي أن 
ترتيب القاب الملوك الاخمينيين مشابهة لترتيب القاب الملوك الساسانيين ؛) 
وان الاسم الذي يرد في مقدمة النص هو أسم الملك وبعده تأتي الالقاب وهي 
على النحو التالي ( الملك العظيم » ملك الملوك » ملك البلدان ) » وبذلك 
استطاع ان توصل الى تعيين العلامات الخاصة باسماء الملوك والقابهم ٠‏ 

واسنفا ايضا بنصين من الكتابة المسمارية التي تضم بعض اسماء 
الملوك » حيث لاحظ ان العلامات في النص الاول تختلف عن تلك التي فسي 
النص الثاني » وتبين له انها بحويان اسمين لانكين مختلفين » ولاح كذلك 
ان مجموعة العلامات التي تولف اسم الملك ف النص الاول جاءت في النصس 
الثاني بعد مجموعة العلامات التي تمثل اسم والد الملك » وبذلك استنتج أن 
اسم الملك في النص الاول هو اسم الاب في النص الثاني وهذا يعني ان النص 
الثاني يعود الى الابن والنص الاول لوالده وبذلك استطاع ان يحدد العلامات 
الخاصة باسم مؤسس السلالة وباسم ابيه وابنهء وهذه ساعدت 
العلماء الذين قاموا فيما بعد بحل رموز هذه الكتابة ٠‏ 

واذا كان كروتفند قد وفق في ابجاد المفتاح لحل ره الكثاسْحعصبة 
المسمارية فان الفضل يعود الى الباحثين الذين استمروا في دراسة الخطوط 
والتوصل الى تتائتج اخرى ومنهم برنوف مس8 .8 الذي تمكن من 
قراءة علامات اخرى وكذلك الامتاذ لاسن مومممة عدن الذي 
استطاع ان يصحح بعض القراءات التي اخطأ فيها كروتفند ٠‏ 

ان كتابات برسيبوليس لم تساعد الباحثين على معرفة القيم الصوتية 
لكل العلامات المسمارية وهذه الحقيقة تقودنا الى الحديث عن تلك الجهود 
اللي بذلها (هئري وولسوث دمعستاسمج تعدو ) الضابط الاتكليزي 


خرق 


في الجيش الايراني في محاولته عام 5ه لحل رموز الخط 
المسماري ؛ حيث قام باستنساخ نصين قصيرين من الكتابة المسمارية 
المتقوشة في جيل الفند جنوب همدان » هذا بالاضافة الى استنساخه الكتابة 
المدونة بثلائة انواع من الكتابات المسمارية » وبثلاث لغات وهي اللفة 
الفارسية واللغة العيلامية واللغة البابلية » والتى نركها داريوس الاول على 
الاثر المعروف بحجر ( بهمس تون ) الواقع بالقرب من كرمنشاه وبِلمم 
ارتقاع هذا الاثر وم والكتابة منقوشة على جرف صخري عمودي » وتقع 
على ارتفاع بتراوح من ١١٠‏ ب ٠18١م‏ وتتألف من خمسة حقول وتضم هذه 
الحقول التي تتألف من اكثر من اربعمائة سطر الاعمال السلمية والحربية 
اللي قام بها الملك المذكورء 

ان استنساخ مثل هذه الكتابة لم يكن بالامر السهل فقد لاقى رولنسون 
صعوبة في استنساخها فكان عليه ان ,نتسلق الى قمة الجبل ؛ ثم يتدلى بالحبال 
الى عمق ما بين +ه  5١‏ مترا لكي يصل الى الكتابة ٠‏ وحيث لم يكن في 
استطاعته نصب منصة خشبية بهذا الارتفاع الشاهق قام رولنسون باستسا 
بعض من النص واخذ قالبا له » ولكنه اضطر الى التوقف بسبب بعض الاشغال 
العسكرية وعاد مرة ثانية في سنة ١844‏ لتكملة استنساخ النص ٠‏ وف عام 
بعث رولنسوق حصيلة اعماله الى الجمعية الاسيوية الملكية في مدن 
لتش سير هي مهنا + 
١‏ اما بالنسبة الى النوع الثاني من الكتابات المسمارية والتي تضمو 
اللغة العيلامية فقد جرت محاولات اخرى للتوصل اليها » فقام الاسستاذ 
تورسسى> فانتره0ة الانكليزي الجنسية بدراستها واستخدم لهذا الغرض 
كتابات بهستون التى سيق ان نشرها رولنسون واثبت بواسطتها 
النتائج التي توصل اليها ٠‏ وبسبب ندرة النصوص المدوئة بهذه اللغة فانها 
لاتزال قيبدالدرسمىه 


ضرف 


اما النوع الثالث من الكتابات المسمارية المدونة باللغة البأبلية » فقد 
كانت مشكلة حل رموزها مضنية للغاية » حيث لاقى العلماء صعوبة في 
التوصل اليها بسبب ندوينها بعلامات مقطعية تزيد عن ( ٠.٠»‏ ) علابمة 
مسمارية ٠‏ ومما ساعد على حل رموز الكتابة البايلية هو ازدياد رغية العلماء 
في اواسط القرن التاسع عشر في قراءة الكتابات المسمارية » وكذلك الكشف 
عن مجاميع كبيرة من الرقم الطينية المدونة بهذا الخط اثناء التنقيبات التي 
اجراها الفرنسي اميل بوتا 80868 لنصاة في عام مم1 في قصر الملك 
الاموري مسرجون في مدينة خرس باد ولمنقب الاتكليزي 
ليرد تهجو الذي حالفه الحظط فق العشور على عندد من القصور 
الاشورية في مدسنة نمرود الاثرية ٠‏ وكانت هذه القصور مزينة 
بمتحوتات من الرخام تصور الملك في اوضاع مخثلفة وتحمل هذه الالواح 
نسوصا مكتوبة بالخط لمسماري واللغة الاشوربة »؛ تذكر 
الاعمال التي قام بها الملك المذكور وقسم منها معروض في المتخف 
العرافي ونبين من شكل العلامات الموجودة عليها بأنها لاتختلف عسسن 
علامات النوع الثالث من الخط المسماري المدون على حجرة بهستون » 
فاثارت هذه النتامج اهتمام الباحثين لحل رموز النص البابلى » وقد تكللت 
جهودهم بالنجاح حيث توفق العالم السويدي ( لوفن شتيرن تسهذهده”1.0 ) 
في عام 00 في تعيين العلامات المكونة لاسم ( ملك عظيم ) وكذلك العلامة 
الخاصسة بالجسسسسع ه 

اما المحاولة الاخرى فتقد جرت من قبل المستشرق ادوارد متسس 
تعطق .م الذي اسستطاع ف عام 841 تحدي 1ه الفشمسسير 
.بالاكدية (تطهسة) ويقابلما بالعربية(انا) واتضح له بان 
هذه الكتابة مقطعية وليست هجائية بسبب كثرة العلامات الورادة في النص » 
كما لاحظ ايضا انها ليست مقطعية صرفة بل ان البعض من مقاطعها ستخدم 


زفف 


للدلالة عن كلمة واحدة » اي ما يعرف بالعلامات الرمزية » كما عرف بأن هذه 
العلامات تتألف من حرف عله وحرف صحيح او بالعكس ؛ وتوصل الى 
قراءة اسماء الاعلام وذلك بالاستعانة باحد النصوص التي آلت اليه اناء 
التنقيبات في مدينة نيننوى ٠‏ وهذا النص يضم اسماء اعلام مدونة ف 
حقلين » الحقل الاول يضم الاسماء بالعلامات الرمزية والحقل الثاني يضسم 
الاسماء المدونة بالعلامات المقطعية + فشجع بذلك العلماء الباحشين وفي 
مقدمتهم رولنسون على مواصلة دراسته للنص البابلي المنقوش على جبسل 
بهستون » وتمكن من خلال استنساخ النص ودرامته من التعرف على القيم 
الصوتية لاكثر من ٠5؟‏ علامة مسمارية ولعدد من الكلمات المدوئة باللفة 
البابلية * وبجهود عدد آخر من الباحثين الذين تابعوا دراساتهم لحل رموز 
هذا الخط وقدموا خدمات جلى في هذا الحقل حيث قاموا بمقارنة تتائج 
ابحائهم مع مفردات لغات اقوام الجزيرة العربية ( اللغات الجزرية ) توصل 
العلماء الى حل رموز الخط المسماري المدون باللغة البابلية ٠‏ 

وبالرغم من النتائمج التي :توصل اليها الباحثون في حل رموز الخط 
المسماري الا ان الشك بقى بساور عددا من المشككين بصحة المعلومات » 
لذلك ارادت الجمعية الاسيوبة الملكية نم50 علكولدة أدومط التأاكد 
منج طنحة الحلومنياك فوزعت على الباحثين في هذا النوع من المعرفة 
ف عام7ه6ى ١‏ اربع نسخ من 'كنابة1شو ريةتعود الى الملك الاشوري (تجلانبايزر 
الأول 1 «هوه1ئط - ولوك ( ) لالس لالا١٠‏ قعم ( وهم ) اوبرت 
*2مم23.0 )الاستاذ في جامعه ةالسوربون والعالم الإبرلنلي ( هنكس 
وملمستكم ) والمستشرق الا تكليزي ( تالبوت 6وطله© .1 ) والعالم الانكليزي 
( هنريرولنسون 11010 ( لترجمة النص كل على اتفراد 
وبعد شهرين وصلت النتامج في ظروف مختومة الى الجمعية السالفة الذكر 
فتشكلت لاجنة من خمسة اعضاء وفتحت الظروف امامهمم وبعد مقارنة 
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الترجمات الاربع اتضح ان النتائج متقاربة رغم وجود بعض الاختلافات 
البسيطة في قراءاتهم وبهذا اقرت المحافل العلمية الاعتراف ينولد عام -جديد 
اطلق عليه اسم علم الاشوريات «رهمامةدووعة نسبة الى اللغة الاشورية 
لان العلماء اعتمدوا على التصوص المسمارية التي تعسود الى 
الفترة الاشورءة اي الى الألف الأول هم قْ حل رموز 2-6 السعارية 
ولابزال هذا الاسم مستخدما حتى الان على الرغم من معرفة الباح فين فيما 
بعد بأن اللغة الاشورية واللغة البابلية هما لهحتان تفرعتا من اللغة الأكديسة 
الثي تعتبر اللغة الام للاقوام الجزرية ٠‏ 

وبمرور الزمن اصبح هذا العلم بدرس في الحامعات المثسسيورة ذات 
العلاقة بحضارة واديى الرافدين والحضارات القديمة فاختص به كثير مسن 
العلماء الاجانب وبعض المواطنين العراقيين والعرب ٠‏ 
ا فيان الخط المسماري 

لم ينحصر استخدام الخط المسماري ف بلاد وادي الرافدين بل خرج 
من موطنه الاصلي واننشر الى مناطق اوسع فتاثرت به الاقوام التي عاشت 
على اطرافه والبعيدة منه فاقتبست الكثير منه وتغذت من معينه ٠‏ 

ان اقدم انواع الكتابة » هي الكتابة الصورية » انتقلت السى مدينة 
شوشا عاصمة عيلام فظهر فيها خط صوري مشابه للخط العر اقم عه 
الاختلافات البسيطة ولكن بعد مرور 5٠٠‏ سنة على ظهوره في العاراق فلل 
هذا الخط مستعملا في عيلام الى العصر الاكدي » اي حتسى منتصف الالف 
الثالث ق»*م ثم استبدل بالخط المسماري المقتبسس من الخط المسماري 
العراقي » كما اقتبسوا العلامات الرمزية والدالة وكذلك الارقام التسسي 
اشكرها العراقيون القدامى وسبقوهم في استعمالها » وهناك الكثسير مسن 


فا 





الشواهد المادية والكتابية في عيلام تشير الى ذلك » كما حلت اللغة الاكدية 
محل اللغة المحلية في زمن الملك الاكدي نرام سين صثة تومه 
(941؟؟ - ه550 قم ) عندما ضم عيلام الى حكمه ؛ وخير دليل على 
ذلك الآجر المنقوش بالخط المسماري وباللغة الاكدية الذي تم العثور عليه 
في عيلام » وكذلك المنحوتة التي وجدت في سربيل زهاب في هورين شيخان 
والمنقوشة بالخط المسماري » وتعود الى احد الامراء الذين حكموا المنطقة 
في حدود منتصف الالف الثالث قءم عليها كتابة بالخط الممسماربي وباللغة 
اللاكدية وهي مشابهة لمنحوتات الملك نرام سين وهكذا بالنسبة الى المنحوتة 
التي تركها آنو ب بانيني تصنصوط نتطق وغيره ولا تشير هذه المنحونات 
الى اقتباس الخط واللغة فقط وائما الى اساليب النحت الاكدي ايضا ء 

ولابد لنا ان نذكر ان منطقة عيلام تعنتير من الناحية الجغرافية امتدادا 
طبيعيا لسهول الرافدين » كما ان هذه المنطقة تبعث وارتبطت ثقافهيا 
وحضاريا بمقومات حضارتنا العريقة » وكانت جسرا لنقل مفاهيم واسس 
الثقافة والحضارة العراقية الى الاقوام الابرانية التي اعقبت العلاميين او تلك 
التي غزت العراق ف فترات ضعف سياسبي كالكوتيين والميديين والفرس 
والاخميئيين والفرئيين والساساي ين ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة تشير الى اعتماد هئؤلاء الاقوام على الكتابة المسمارية 
لنترة غير قصيرة من الزمن بدلالة المجاميع الكبيرة من الرقم الطينية 
والمنحوتات المكتوبة والآجر المدون بالخط المسماري التي عثر عليها قٍِ مواقم 
مختلفة من ابران ونخص منها بالذكر الكتابات التي نركها لنادارا الاول » 
والتي عرفت باسم بهستون المدونة بالخط المسماري وبلغات احداها اللفة 
البابلية التي سبق ان تكلمشف ا عنهسا » كما ان فكرة تصوير دارا 
وتوزيع المناظر في صفوف على تلك المنحونة مقتبسة عن فنون العراق ٠‏ 
ونشير هنا ايضا الى الاختام الاسطوانية التي تحمل كتابة مسمارية والتسي 
فق 


إيران )هموما وخوجة زمبيل وغيرها حيث ظهرت اختام مشابهة من حيث 
الموضوع والتقنية وتحمل كتابة مسمارية » وشاع الخط المسماري في البلدان 
القديمة من الوطن العربي حيث كشفت البعثة الابطالية التي بدأت التنقيب في 
عام 1554 19074 ف نل مارديخ ( ابلا تقع هذه المدينة على بعد هه كم 
جنوب غغرب حلب ) عما يناهز 1160٠٠‏ نص كتابي مدون بالخط 
الستازي وتيود التن عمسي فحن النيلالات التالسية 
وهي ذات مضامين مختلفة ؛ منها معاجم لغوية مدونة بلغتين على غرار المعاجم 
اللغوية الحديثة ونصوص ادبية وعلمية والخرى اقتصادية وادارية بالاضافة 
الى قوائم باسماء جغوافية وغييعه اه 
وهذه النصوص كانت محفوظة في غرفة في قصر احد الملوك وربما في 
المكثبة الخاصة بالقصر حيث وجدت بعض الرقم منضدة فوق رفوف معمولة 
من الطين ٠‏ وهذه الرفوف كانت ملاصقة للجدران وهى شبيهة بطريقة حفظ 
الرقم عند العراقيين القدامى كما هي الحال في التسل الابيض في عقرقوف 
ومدينة نفر ونينوى وغيرها من المواقع .العراقية ٠‏ 
وعثرت البعثة الالمانية في سوربا بالقرب من شيخ حماد وفي اءعاللسي 
الخابور على مجموعة من الركم الطينية مدونئة بالخط المسماري وباللفئفة 
الاشورية تعود بتاربخها الى مننصف الالف الثاني ق .م » وضي تصوص 
اقتصادية وادارية لاتختلف في مضامينها عن النصوص التي تم العثور عليها 
في تل علي ( اتماني ) الواقع قرب الحويجة » هذا بالاضافة الى الكشف عن 
تمثال بحمل كتابة مسمارمةء. 
ونشير المدونات الكتتابية التي تم العثور عليها في آسيا الصفرى والتي 
تعود بتاريخها الى مطلع الألف الثاني قبل المبلاد الى اكتشار الخط المسماري 
من بلاد آشور الى المستعمرات التجارية التي انشأها التجار الاشوريون في 
يضف 


كول تبه ( كانيش ) وبوغاز كوي ( خاتوشا ) وعلي شار ( اتكوفا ) وغيرها » 
حيث تم العثور على مجموعة مؤلفة من اكثر من 8؟ الف رقيم طيني مكتوب 
بالخط المسماري وباللغة الاشورية القديمة + وتشمل رسائل متبادلة بين 
التجار وكات المشاريع ووكلائهم 6 والتي تخص عقد الصفقات التجاربة 
وكافة الاعمال المتعلقة بالامور الصيرفية » وعقودا اقتصادية تتعلق بالمعاملات 
التجارية والمالية » منها منتح القروض وتتضمن قيمة القرض + الفافدة + 
الضمان الشخصي ) الكفالة ) والوقت المحدد لاطفائه » ووثاتفسسق تخصس 
الضرائب والتهريب وتنظيم القوافل التجارية ؛ ووثائق تبحث في الشلنسؤون 
القضائية كالمنازعات وقرارات المحاكم بالاضافة الى وثائق تخص الاحوال 
الس خصية وغيرهمسدسدساه 

وتشير النصوص المسمارية الخاصة بالتجار الى ان عددا كبيرا من رجال 
الاعمال التجارية .في بلاد الاناضول كانوا يجيدون اللغة الاشورية » وكانوا 
يفضلون كتابة الرسائل الى وكلائهم التجار في آشور باتفسهم » وكانوا 
كتبون بلغة بسيطة لاتتجاوز مقاطعها ١١١‏ علامة وهذه العلامات كانت 
تدرس الى الاشخاص المعنيين لتساعدهم, على القراءة والكتابة ٠‏ 

واتنشر الخط المسماري بين الحوريين والميتائيين وذلك في القرنين 
الرابع عشر والثالث عشر قبل المبلاد بدلالة العثور على ما يزيد عن اربعة 
الاف رقيم طيني في موقعي نوزي ( بورغان تبه ) ونل الفخار ( كورو خاني ) 
تصق - سوط كلها قد كتب بالخط المسماري وهي ذات مضامين مختلفة 
منها عقود قضائية تخص الزواج والتبني والارث ومنها عقود اقتصادية 
وأذاريةٌ ورسائل شادلة بسني الاسس شا ص 

كما عثر في رأس شمرة ( اوغاريت ) على الواح طينية مكتوبة بعلامات 
مسمارية باللغة الكنعانية وهي نصوص دينية واساطير شعرية ٠‏ 
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واصبح الخط المسماري في القرن الرابع عشر قم وسسيلة لتاق 
الوثائق المتبادلة بين ملوك وامراء اقطار العالم العربي القديم . كسا اصبعت 
اللغة الاكدية اللغة الديلوماسية بدليل الكشف عن مجاميع من المراس ا 
الدبلوماسية » 'تتضمن رسائل شخصة متبادلة بين هف وؤلاء الملوك وتعرف 
برسائل العمارنة و دمكن الاستدلال على ذلك من الرسائل المرسلة الى امينعوتب 
الثالك واخناتون من الملك الميتاني والملك الحثي وملك الاثشسيا ( محتمل 
قبرص ) وحكام سوريا وفلسطين وجميعها مكتوية باللفة الاكدية ويذكسر 
الاستاذ كنودتسن «متعقناصة في كتنابه « رقم من العمازنة » ان الكتاب 
المصريين في فترة حكم الملك امينحوتب الثالث واميتعوتب الراإسسع 
( اخناتون ) كانوا بحيدون اللغة الاكدية بلمجتيها البابلية والاشورية . فكانوا 
كتبون الرسامل نتفويض من الملك الى الملوك والحكام الاشوريين باللغسة 
الأفورينة تكسي اها ان متهن في الزقيم اللشعيية 
التي تم العثور عليها في العمارنة جداول تشل نصوصا تعليمية 
الهدف منها تدرب المبتدثئين على القراءة والكتابة واعدادهم للعمل في 
هذا المجال مستتقبلا » كما تم الكشف على بعض التآليف الادبية التي كتبيت 
في بلاد بابل وارسلت الى مصر ومنها نسخة لقصة ادابا » نركال وابرشكيكال 
وقصة المعركة لسرجون الاكدي » وذلك لتدريب الكتبة المصريين من المتعلمين 
على قراءتها وفهمهاء٠‏ 
وعثر ايشا احا ول لوقك لاي الا را ل 
بناريخها الى القرن الرابع عش قءم من ضمنها معاجم لغوية تتضمن 
الكثير من المفردات والمصطلحات الاكدية ونصوص ادبية » ويبدو ان لناببة 
من هذه النصوص هي ندرب الكتبة السوريين على تعلم اللغة الاكدية ٠‏ 
لقد اصبعح الخط المسماري وسيلة للتدوين في الاراغي الفلسسطينية 
ايضا ونتضح لنا من احدى الرسائل التى عثر عليها في تل العمارنة والمرسلة من 
انارق 


قبل احد الملوك الكنعانيين والتي تعود بتاريخها الى مطلع القرن الرابع عشسر 
قبل الميلاد” ان الكاتب الكنعاني استخدم اللغة الاكدية في كتابة هذه الرسالة 
وضمنها بعض المفردات الكنعانية التي كانت قريبة الثسبه بالمفردات العربية ٠‏ 

وانتقل الخط المسماري في اوائل القرن التاسع قبل الميلاد الى منطقة 
اورارتو في ارمينية وقد عثر على مجاميع من الرقم الطينية المدونة بهذا الخط 
في تلك المنطقة وهي ذات مواضيع 5 شتى منها عقود اقتصادية وادارية وقضائية 
وقسم منها يشبه الى حد كبير الرقم الطينية التي عثر عليها في الوركاء وبابل 
والتي تعود الى نهاية القرن الرابع ق»م وجاءتنا نصوص مدونة بالخط 
الممسماري والخط الارامي وتعود بتاريخها الى القرن السابع قبل الميلاد واخيرا 
لاند لنا من التنويه الى ان الاغريق الذين سكنوا بلاد بابل في القرن الثاني قبل 
المبلاد حاولوا تعلم اللغة البايلية كما ارسلوا اولآدهم الى المدارس اليابلية 
وتدرب هؤلاء' الطلبة على استنساخ بعض النصوص المكتوبة بالسومربمة 
والاكة وض الشيوان على تلاج مربع كاز اليا شين عرصي 

تعليمية وكتبت على وجه الرقيم تمارين بالخط السومري والاكدي وعلسى 
ظهر الرقيم ما يقابلها بالخط الاغريقي » وهذا الصنف من النصوص المدرسية 
عبارة عن نسخ وضعت لغرض التدريس وتدريب المبتدئين على الكتابة 
واللمعص يي 

لقد ساعد الخط المسماري واللغة الاكدية على انتشار تراثنا الثقافي 
والحضاري في الوطن العربي وفٍ معظم اجزاء الشرق القديم » فقد انتقلت' 
الكثير من المفاهيم والمعتقدات الدينية والنتاجات الادبية التي شأت في 
قطرنا الى بلدان العالم القديم ونخص بالذكر عبادة الاله تمسوز حيث ظهر 
مأ يشابهها في المعتقدات الخاصة بالاله بعل عند الكنعانيين والاله اوسيريسى 
عند المصريين كما ورد ذكر هذا الاله في التنوراة اضشاء 

اما بالنسبة للاداب فقد انتقلت ملحمة كلكامش الى اللعنبية والعوزين 
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.واليوزنانيين » وندل الدراسات على ان ملحمة كلكامش ترجمت الى لفات 
اخرى كالحثية والحورية بدلالة العثور على بعض اجزائها في بوغازكوي 
عاصمة الدولة الحثية » كما انتقل الكثير من الاساطير وقصص الملاحم التي 
. تشيد باعمال الالهة وبماثر ابطالهم الى بلدان الشرق القديم ٠‏ 

وبالنظر لسعة معرفة العراقيين القدماء بعلم الفلك لذلك كان اليونانيون 
على اتصال دائم بالمعارف البابلية حتى ان كتابهم ذكروا اسماء بعض 
.الفلكيين البابليين وفي هذا المجال نستشهد بسترابون حينما قال : 

كان اليونانيون بجهلون احتساب مدة السنة الحقيقية وامورا كثيرة 
مشابهة » حتى انتشرت لديهم ترجمات بونانية عن الفلك البابلي فاخذ 
الفلكيون المعاصرون ينهلون معاوماتهم وما زالوا يستقون من هذه المعلومات 
حنى اليوم ٠‏ 

لذلك كان الكثير من الرياضيين والفلكيين والفلاسفة اليونان قد 
قصدوا العراق لينهلوا من ابيع المعر فب 2 

كما انتقل الى بلاد اليونان علم الرياضيات فنجد ان الكثير من المبادىء 
التي كانت تعزى الى ررياضيي اليونان مثل فيثاغورس واقليدس كان.قد سبقهم 
اليها الرباضيون البابليون بالف عام ؛ فالبابليون في الالف الثاني قبل الميلاد 
.اول من وضع اسس القوانين الرياضية اذ لم تكن من اختراع رياضبي الاغريق 
بل ان ما قام به علماء الاغريق هو اعادة اكتشافها بعد مضي فترة تزيد عن 
خمسة عثر قرنا على اختراعها ٠‏ وهكذا نحد ان كتابات العراقيين القدامسى 
لم تكشف النقاب عن فكرهي وحسب بل عن انجازاتهم ومقوماتهم الحضارية 
اطحة تيتا + 

ولعل الكاتب السومري احسن حيئما ذكر في احد النصوص : 
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9 .8 ,ك1 .518 .80 شلتذ حع طلذة .2118 .2411 ١‏ 
5 ,ك1 - 110.4 .11314 فم 


ان « الكتابة هي ام للخطباء واب للتلاميك » ه 


الطبن مادة الكتابة 

ان ما بميز الكتابة الني اخترعها سكان وادي الرافدين » هو اعتمادهم 
على مادة الطين » وقد استخدموا النوع النقى ( الحر ) من الطين الخالي مسن 
التسوائب كالاملاح والرمال والاعشاب ٠‏ وكانوا يحصلون عليه اما من 
الشواطىء بعد انحسار الانهار » او يقومون نتنقيته وصناعته بالش كل 
المطلوب ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد وصلت الينا بعض الرقم تحمل مثل هذه 
المواد الداخلية ؛ كما نم العثور على بعض الكتل الطينية من مدينة الوركاء 
تحمل طبعة الشخص الذي قام بعجنها وتحضيرها لاجل استخدامها ٠‏ وظلت 
مادة الطين مستخدمة للتدوين في العراق في جميع مراحل التاريخ » كما شاع 
اس تخدامها لفترة محدودة في البلدان التى اتخذت الخط المسماري وسيلة 
للندوين » كالعيلاميين والفرس والحثيين والاورارنيين » وق الوطن ,العرسي 
كسوريا وفلسطين ومصر ووصل استخدامها حتى جزيرة كربت ٠‏ 

اما طريقة الكتابة عليه فقد كان الكاتب يطبع العلامات المسسارية على 
الطين وهو مايزال طريا بواسطة قلم من الخشب او القصب مثلث الرأس, 
( شكل  ١‏ ) فيقوم باملاء وجه الرقيم والحافة وبعد ان يجف الوجه بدا 
باملاء الوجه الثاني ( القفا ) والحافة اإيضا ٠‏ وف بعض الاحيان تكون الحافات. 
خالية من الكتانة ».وبا ان مادة الطين فجاف وساعة لذلك ونس على الكاقيه 
تدوين الرقيم كله قبل ان يجف الطين ٠‏ اما اذا تعذر عليه ذلك خاصة بالنسبة. 
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شكل | 
كيفية الكتابة على الرقيم 


للرقم الكبيرة التي يستغرق تدوينها فترة ليست بقصيرة # فكان الناسسخ 
يستخدم قطعة قماش رطبة يغطي بها الرقيم وقد وصلت الينا بعض النماذج من 
الزقم التى عليها طبعة قطعة القماش » منها عقد اقتصادي من الموقم الانري 
قل على (الاسم القديم ناتماافي تسهصهنة]2 الواقم بالقرب من الحوبجحة ) ؛ 
واذا لم يكن الامر كذلك فلرسا تمثل الطبعة طرف رداء لاحد الاطراف 
المتعاقدة كأن يكون الدائن او المدين او البا كم او المفسستري 4 

كما عثر على سدادات من الطين في اور ولمرود ونفر وغيرها تحمل كتابة 
وطبعات اختام بلاحظ فيها اثار القماش ايضا + وكان العراقبون يستخدمونها 
لختم فوهات الجرار لتوثيق محثوباتها ٠‏ وتوجد بعض الرقم تحمل طبعة اصبع 
الكاتب التي تبدو واضحة على حافة الرقبم » وتوضح كيف كان الكاتب يمسك 
بها عند الاستنساح ٠‏ 

اما بالنسبة الى الرقم الكبيرة الحجم والتي من الصعوبة حملها بيد 
الكاتب فكانت حسب ما يذكر الاستاذ دراشر 6ط فق كتابه الموسوم 
« الكتابات السامية من الصورية الى الابجدية » توضع على 
مسند » كأن يكون لوحا او طاولة من الخشب ( شكل ‏ ؟) وقد كشفت 
التنقيبات في بعض المواقع عن بقايا الواح خشبية مستتطيلة الشنكل مع ادوات 
مدرسية يعتقد أنها استخدمت للغرض المذكور ٠‏ 

ركف 





شكل 5 
وضع الرقيم على لوح أو مسند 


اشكال الرقم الطينية ومضامينها 

حصلنا على مجاميع كبيرة من النصوص المسمارية المدونة على اين . 
ذات, الاششكال والاحجام والمضامين المختلفة »تقدر بمليون لوح » محفوظ 
قسم منها في المتحف العراقي » والقسم الاخر نقل الى متاحف العالم ومعامد 
الاثار من قبل المنقبين الاجانب الذين عملوا ف العراق وبمعضها في حيازة بعض 
الاشخاص الاجاب ٠‏ 

وما تزال فرق التنقيب الاثارية التي تعمل في المواقع الانقاذية والاحيائية 
والتنقيبية في مواقع شتى من قطرنا تكشف لنا عن المزيد من هذه النصوص 
موسما بعد آخر » ولايتسم لنا المجال للحديث بالتفصيل عن اشكال ومضامين 
جميع الرقم » ولكن تكتفي هنا بالاشارة الى ابرزها ٠‏ 

سمي الرقيم باالغة السومرية بالمصطلح « دب طناك © ويقايل ذلك 

باللعة الاكدية كلمة « طبو او ثبو ناطناط ؛ تاترونخ © اما اشكال واحجام 
الرقم الطينية المكتشفة فتختلف حسب الفترات الزمنية والمواقع ونوعية 
المضمون ٠‏ وحسب معلوماتنا الحالية ان اصغر رقيم لايتجاوز حجمه ١‏ »ا ١‏ سم 
وعر يعار عن ور لعل الاو الي خرن ابا ارو اع الشف لا و11 

تشير الى مالك الختم ٠‏ وقد عثر على هذا الرقيم في التنقيبات الاخيرة سرع . 
الاثار في جامعة بغداد في ( سبار » بالقرب من المحمودية ) وتوجد بعض الرقم. 
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اراي نع عار م ملاوري يون 1قنا ا لقنا ا ب عات 
نسلم اكتشفت في بابل وتل الفخار بالقرب من كركوك ونينوى ٠‏ واكبر الرقم 
لا يتحاوز ححجمه 00 سم أما اشكال هذه الرقم فهي كالاتي : 
باينا والمستطيلة وبعضها زوانا مسد لرة او غير منتظمة وكذلك 
السضوة الشكل ( شكل "# ) وهذه المجموعة ظهرت منذ العصور الممكرة 





ْ ش 1 2 0ض 00 4 
رقم باشكال واحجام مختلفة وتعود لفترات زمنية متباينة من 
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لاختراع الكتابة وكانت مسطحة الوجه ومحدبة الوجه الثاني ( القما) وعليهما 
مضامين تبحث في مختلف شؤون الحياة اليومية نخص منها بالذكر العقود 
الاقتصادية والادارية والقضائية التي شملت حوالي+٠4/‏ من مجموع النصوص 
المكتشفة لغابة الان ٠‏ وتتناول معاملات البيع والشراء والايجار والرهن 
والقروض وعقودا تجارية ووصولات تسلم لكمية من المحاصيل الزراعية 
وبعض المعادن كالفضة والنحاس » كما ان بعض مضامينها التفصيلية قدمت 
لنا معلومات عن اسماء الاعلام واصناف الحيوانات واسماء مدن ومواقع 
جغرافية وكما ان بعضا من العقود الاقتصادية تتعلق بالملكية الزراعية سواء 
منها مابخص ببع الحقول الزراعية القريبة من مصادر الارواء ام نلك التي 
تتناول تأجيرها ٠‏ وف ادناه اذكر ترجمة احد النصوص من العهد البابلى 
القديم وبعود الى ل الملك « ابا لبيل الثاني 5 اوأملة1 ( 56لال ق ٠‏ م( 
الذي عثر عليه موخرا في مستوطن سليمة في حوض سد حمرين وهو خاص 
بيع الحقول : 

اشترى ابكوشا "5تعامة حقلا من خوبخي ‏ "تراطدةة“ 

ابن شاكي مانو ''ناتقمطاد5' 

بقع الحقل بالقرب من قناة ماش ل ماش “ه31 ٠‏ 3155“ 

ومحاذي لحقل نابي ابليشو "دقنلا - 51و27“ وايل كوبى ”زطدعالاصوة' 

وقد دفع المشتري الى البائع ثمن الحقل بالفضة ‏ 

تمت صفقة البيع برضاء الطرفين 

'وكتب المقد امام الشسهود 

ثم تاتي العقوبة المثرتبة على كل من بخل بالعقد وهي : 

اذا اخل احدهما بالعقد فعليه ان يدفع منين من الفضة الى الملك 

ابالبيل وسبحب لسائه » 
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اما النصوص القضائية فتخص الاحوال السخصية. كعقود الزواج 
والطلاق والتبني والارث وقضاءا العام وقد افادتنا في معرفه الكثير مسن 
العادات والتقاليد التي كانت سائدة في المجدمع آنذاك ٠‏ 
؟" ل قرصية الشكل وهي نصوص مدرسية | كد مراص تدرب 
الطلبة على القراءة والكتابة ونضي علامة واحدة او اكثر في نفس الحقل 
واحيانا في حقول اخرى من نفس الرقيم مثال ذلك : مي مي 7 1 » 
داسادى ‏ ا دوع»اما النصوص الاخرى فتضسم عبارات بسيطة متكررة 
ليتمكن الطالب من حفظها بسهولة وهذه النصوص على غسرار القراءة 
الخلدونية للصف الاول الابتدائي ٠‏ كما ان البعض منها يضم مقتطفات ادبية 
ل دالو رياز ددري 3 موي د لين 1 بريد 
وتلول خطاب بالقرب من بغداد الجديدة وغيرها من المواقع الاثرية ٠‏ 
وتوجد نصوص تعليمية اخرى للمتقدمين في مراحل الدراسة حصلنا 
عليها من معيد لابو كانت خاري لق بابل وهي شتطلة التتكل بوندونة 
عليها قوائم تعليمية وقسم منها مذيلة بما يعرف باسم الكولوفون » تذكر 
الغرض الذي دون من اجله الرقيم ووحه اهدائه كأن نكون الى العيد او 
الاله ومثال ذلك : 
فلانذابن فلان 
لاجل حياته ونجاحه في الدرسة 
لحفظ جسمه وعقله ٠ ٠‏ الخ 
كتب هذا الرقيم ووضم في معبد نابو س شا خارى 
أن افيذه الرقم التعليمية اكدت لنا بأن وظيفة هذا الج صخر بي 
الجانب الطقوسي فحسب » وانما تكريس المكان.للاغراض التعليمية في الوقت 
يكن 


:نفسه » انطلاقا من وظيفة المعبد في وادي الرافدين كمؤؤسسة دينية ودنيوية 
ساهمت في شتى مجالات حياة محتمعاتنا القديمة الاقتصادية والاجتماعية 
والادنٍتتحية والتيسسسيبة + ش 

بالاضافة الى ذلك هناك معاجم لغوية ظهرت منذ العهد البابلي القديم 
واستخدمت لتدريب الكتبة والمتعلمين على اللغة السومرية » اذ كانت تضم 
كثيرا من المفردات والمصطلحات والجمل باللغة السومرية والى جانيها معناها 
«باللغة الاكدية وقد عثرنا على نماذج كثيرة نخص منها بالذكر المجموعة الي 
«وجدت متوخرا في « بيت الكاهن » في مدينة آشور وتعود الى العهد الاشوري 
الحد, 5 ْ 

م كروية الشكل (كرات طينية) ومثقوبة من الوسط تستخدم للتعليق 
(شكل 4 ) قسم منها بمثل وصولات تخص تسلم مواد معينة والقسم 
الاخر عليه اسماء اشخاص ظهرت منذ العصر السومري القديم » كما وجندت 








لا 
كرات طينية ( بلل ) تمثل وصولات تسلم عثر عليها في تل حرمل 
وتعود بتاريخها الى العهد البابلي القديم ( الألف الثاني ق.م) 
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افراص لمغازل دائرية الشكل مدونة ببضعة اسطر من الكتابة المسمارري- 
وجدت في مواقع مختلفة منها قل حرمل والديرء 

مثلثة الشكلعليها ثقوب لغرض التعليق وتستخدم كبطاقات تعريفية 
مدونة ببضعة اسطر من الكتابة تبين مضمون الرقم التي كان يتم حفظها على 
ازرفوف قسم منها يبحمل طبعات اختام ابضا » وقد عثر على نماذج منها في 
احدى الغرف في سبار » كما عثر في الاونة الاخيرة في مدينة لارسا على مشل 
هذه البطاقات مع اكياس الصاغة وقسى منها يبحمل نصوصا تعوبذءة ٠‏ 

ه ‏ مجسمات فخارية باشكال آدمية وحيوانية معظمها وجد داخل جرار 
من الفخار كانت توضع في زوايا الابنية ؛ عليها نصوص سحرية او تعويذيةة: 
او تستخدم للتبرك والصلاة ؛ اما بعض العبارات المدونة فهي : 

« اخرج ابها المرض الخبيث وادخلي ابتها العافية » ٠‏ 

« اخرج ابها الشيطان الخبيث وادخل ايها الملاك الطيب »6 ٠‏ 

« اخرج ايها الوت وتعالي انتها الح ةع ٠‏ 
وقد وجدت هذه المجموعة في مواقع كثيرة لفترات زمنية مختلفة منها 
الوركاء ؛ تقر » بابل »؛ آشسور ولسسرود ء 

5 اسطوائية الشكل ( شكل ‏ ه ) وقد آلت الينا نماذج بمختلف 
الاحجام وعليها حقلان او عدة حقول من الكتابة وجد القسم الاعلم 
منها في بواطن واسس الجدران كالمعايد والقصور والاسوار وغيرها من 
المنشآت قدمت لنا نصوصها معلومات عن الاعمال العمرانية والعسكرية التى 
قام بها الملوك منها اسطوانة تمثل حوليات الملك الاشسوري سئحارب 4 
58١‏ ق مم ) عثر عليها في نينوى » ومنها ما شبت الاعمال العمرانية للملوك 


كل 





شكل اه 
اسطوانة من الطين تتضمن كتابات لتعليم تلفظ اللغة وجدت في تل 
سطو حرمل ويقدر زمنها من بدابة الألف الثاني قبل الميلاد 


.ومن هذه النصوص ما عثر عليه ف التنقيبات الاخيرة للمؤسسة العامة للاثار 
.والتراث فبي شارع الموكب فتبئج بابل ولعود النسيقن المللك 


"٠ 


الثلاث لشارع الموكب حيث بعطسي المدون تفصيلا عن ارتفاعات. 
كل تعلية » وهذه المادة الجديدة تفيدنا كثيرا في دراسة الجاني العمارى لهذا 


الشارع 4 والاشة المحاذية له لمعرفة ادواره البناهيةه 


»اس منشورية الشكل (شكل ب *) وتضم + اضلاع منها التشور الذي 
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عثر عليه بالقرب من زقورة ادد ف آشور ويعود الى الملك الاشوري تجلاتبليزر 
الاول ( 11١5‏ سبالاه1 ىهم ) وبحمل 70٠١‏ سطر مسن الكتابة 
المسمارية مبرمجة في اعمدة ٠‏ اما مضمون هذا المنشور فيتناول الحمسلات 
العسكرية للملك المذكور وما تحقق عن تلك الحملات من اتتصارات عسكرية 
على اعدائه » وكذلك ذكر لعدد من المعابد التي قام بانشائها او تجديدها في 
مديبنة آشور » وهناك منشور آخر يبحمل 58م سطرا من الكتابية 
استخدم لتدوين القوانين الاشورية ٠‏ وتوجد اشكال اخرى سنداسية الشسكل 
وذات ( ٠١‏ ) اطلاع ومعظمها نعود الى الفترة الاشورية ٠‏ وكانت مثل هذه 
الاشكال تستوعب نصوصا مطولة بحيث الها تضاهي حجم كراس او كتيب ٠‏ 

م مخروطية الشسكل دون فيها نصوص تذكر اسم الملك والقابه وبناءه 
المعبد الذي وضع فيه مثل هذه الوثيقة التاريخية والاثرية » وقد وصلت الينا 
نماذج منها من فترات مختلفة منها مخاربط وجدت في لكش وتعود الى زمن 
كوديا حوالي ( 5١54‏ 5154 قء*م ٠ ٠)‏ 


ه ‏ طابوق ( آجر ) منقوش او مختوم بكتابات مسمارية ( شكل 7 ) 
تتضمن نصوصا بنائية وتذكر اسم الملك وهذه الآجرات على اشكال مختلفة 





شكل 7 


نف 


وكتابات متباينة بالنسبة للعصور والازمنة منها الآجر الذي عثر عليه بكميات 
كبيرة في بابل ويعود الى الملك نبوخذ نصر الثاني من العهد البابلي الحديث 
ومنها جر عليه نص تاريخي يعود الى الملك آشسور بانيبال ( هنا" 9 دب 
قءم ) بخص توسيع ساحة مغبد الاله نركال في مدينة سرارا عثر عليه في موقع 
تل حداد في حمريبمن٠‏ : 

١ل‏ اشكال مختلفة تحمل كتابة » منها نموذج لرئة حيوان عليها كتابات 
ورسوم توضح مواضع معينة من الرئة ( شكل ‏ 8 ) ويستخدم هذا الاثر 





شكل سام 
نموذج لرئة حيوان عليها كتابة تستخدم للفال 


لقراءة الفأل عثر عليه في نمرود وبعود الى العهد الاشوري الحديث » ونموذج 
آخر يمثل كبند الحيوان المضحى وبتناول فحص الكبد بطريقة الفآل يعود الى 
الك دادوشا حوالي ( 18٠٠‏ قءم ) من العهد البابلي القديم ويحدا 
النص : 


وين 


00 الجابي الأبسسسمر من المعسدة غامق اللون 

الأحش ‏ _ اء الملتو د نة عدده مها © ٠ ٠١‏ مه الم 

اللميسم لى » 
ثم باتي اسم العراف والشهر الذي اعتلى فيه الملك دادوشا الغرش وف الخاتمة 
يذكر الكاتب : « تم عمل هذا النموذج خلال حكم الملك دادوشا » ٠‏ 
بالمسمارية من المحتمل انها تمثل بد الالهة عثستار عشر عليها في نمسرود 
( شكل - ) ووصلت الينا خرائط مرسومة على الواح من الطين عليما 
الانهار والبحار واقدم خارطة تعود برمنها الى الالف الثالث ق*م وخرا.. ط 
اخرى منها خارطة نفر وتعود الى اللالف الثاني قم وخارطة بابل وسسار 
وغشرطصط داه 





شكل سا8 
بد عشتار عليها كتابة تعود للملك آشور ناصربال الثاني ( 6681م ق.م ) 


565 


مواد اخرى متنوعة 
بالاضافة الى مادة الطين استخدم العراقيون مواد اخرى للكتابة مل : 

أب المع نوف الدفة ب مان بين اناك بستارات نعم اعد 
نفشت بكتابة بنائية اسماء الملوك الذين شيدوا المعابد الوارد ذكرها فى 
الكنتابات وجدن ف مواقع مختلفة ونعود لعثرات زمنية متباينة منها اور 
واسسسسييررله 
بطات وزن من حجر الديورايت الاسود باححام مختلفة عليها كتابة تذكر 
مقدار وزنها » اضافة الى عبار ذي شكل هرمي نشير الكتابة الى وزنه 
ايضا وجد في اور ويعود الى مطلع الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ 

؟ س رؤّوس صولحانات من الحجر كانت توضع ف المعابد تذكر التكتابة 
المنقوشة عليها اسم الملك ؛ اكتضفت في اور وخفاجي وغيرها ٠‏ 

م # اتسائيل معسو لةمن حجر الديوراي الاسود مثلسثالكوديا بحدود (5144ب 
قمم ) حاكم مدينة لكش جالس على كرسي وف مقدمة التمثال 
كتابة نذكر ان كوديا قد شيد معيدا للاله تتكرسو اله مدينة لكش مسن 
العسمهدك السومري الحديث ٠‏ 

,4 س مسلات من الحجر ( شكل ب ٠١‏ ) منها مسلة حمورا بسي (1785 سا 
«و/ا١‏ قءم ) المسهورة تقشت على حجر الديورااءت الاسود باربعة 
الاف سطر من الكتابة المسماربة ( شكل  ١١‏ ) وتحمل ”٠.٠‏ مادة 
قانونية مكتوبة باللغة البابلية وتعد هذه الشريعة اول عمل قانوني منظم 
عالج مجالات متعددة ترنبط بواقم الوجود الاجتماعي البابلي القديم 
بهدف سيادة القانون والعدل لحماية الضعيف ٠‏ ومسلة النصر للملك 
:دادوشا حوالي ١8.٠‏ قءم من العهد البابلي القديم وهي من حجر 


م6 


كم 





مسلة تعود الى الملك الآشوري ادد ‏ نيراري الثالث 

تذكر اعماله السلمية والحربية عثر عليها في تل الرماح 
الكلس وجدت بالقرب من موقع تل اسمر في منطقة ديالى قشس, 
جانبا المسلة ب ١٠‏ حقلا من الكتابة المسمارية وتضم هذه الحقول ١؟؟‏ 
سطرا وتذكر الاعمال العسكرية التي قام بهما الملك » ووصفا للمعركة 
التي دارت بينه وبين العصاة وانتصاره في اليوم العاشر من المعركة على. 
خصمه « بونوعشتار 18585 - دتما » واححار غير منتظمة منقوشة 





٠ ١١  لكش‎ 


رموز الهة مختافة » وتعرف مثلْ هذه الاحجار باللثة الاكدية باسم 
0 كودورو »6 اي احجاز الحدود وهي عبارة عن رواقم تركز في 
الارض لتعيين الحدود بين مقاطعة واخرى » ويوضع بعضها في المعايد 
كوثيقة لحقوق مالك الارض وتذكر اسم المالك وموقع قطعة الارض 


وعليها الادعية والتراتيل الدينية ٠‏ 
وفنا 


بالاضافة الى ذلك كتبوا على الاحجار الكريمة وشبه الكريمة كالعقيق 
واللازورد والاخات وغيرها مثل الاختام الاسطوانية التي تشير الكتابة عليها 
الى مالكهاءودلاية من الفيروز على شكل شبه معين غير منتنظم مدون عل ىاحد 
اوجهها كتابة تعود الى الملك نينورنا ابل امكور 'منعلرة اهدق لاصتال" 
١166 (‏ !ه١١‏ قءم ) وخرزة من العقيق اليماني تشبه في شكلها عين القط 
عليها كتابةنذريةتعود الى الملك ادد ابلا دنا ”هصنةل1 - هاش - 4030" 
(لادء1 ب 5غءا قعم ) احد ملوك بابل ومهداة الى الاله مردوخ ٠‏ 
واستهلم الكتبة الاشوريون مادة العاج بنطاق قليل وقد وصلتنا بعض 
النماذج مدونة بالخط المسماري منها تمثال صغير يعود الى الملك آشور ناصريال 
الثاني ( مه وهم قءم ) عثر عليه ف تمرود بحمل ثلاثة اسطر من الكتابة 
تذكر: 
قصمراشسور اصمر بال » ملك العالم » ملك الاثشورين 
ابن توكلتي نينورنا ء ملك العالم ملك الاشوربين 
ابن ادد نيراري » مالك العالم » ملك الاشوريين 
وصحيفة من العاج نقشت باربعة اسطر من الكتابة تذكر اسم الملك الاشوري 
سرجون (1721 7٠0‏ ٠م‏ ) وجدت في لمرود ( شكل ‏ ؟١‏ ) وعثر على 






شكل ١١‏ 
لوح من ألعاج عليه كتابة تعود الى الملك الآشوري سرجون ( ١؟لاه./!‏ .م ) 
مه" 


الواح من العاج في ندرود مستطيلة الشكل ومتصلة مع بعضها باسلاك مسن 
النحاس وولف 4 مجموعيا ما يشبه الكتاب ( شكل ‏ 1 ) ٠‏ ويجب أن ننوه 
هنا بأن المصريين صنعوا الكتب ايشا عن طريق ١‏ 
الكتاية ؛ في حين انجه العراقيون الى ندوين محتوبات الكتب على هيئة 
سلسلة من الرقم كما حصل ذلك بالنسبة لقصة الخليقة وكلكامتى وقانود 





تخدام ورق البردي ف 


حموراننسى وفرصسا 030 


كما و ملت الينا كنا 4 مو نة على دعس المعادن كالنحاس ومنها الإسطوانة 


التى 'نعود ال الملاك نور ادخ 0 ومكما د وما ق٠م)‏ ع ملوك سلالة لارسا 


تحمل نسيه واعماله وجدتك ف مداية لارسا ٠‏ وعلى الرونز ومنها تماثيل وجدتث 
في اور ومواقع اخرى وهي على هيئة انان واقف على قاعدة او ينتهي نصفه 
الاأسقل نما يشبيه المسمار حداملا على رأسه سلة تحوي التراب رمزا للمبافسرة 
ببناء معيد جديد » وتشير الكتاية المدونة علها الى اسماء الملوك وآلقاهم واسم 


الاله المقام لاجله المعيد ٠‏ وكانت مثل هذه الشعاثيل توضع ف اسس الانة ٠‏ 





00-0-6 
ليلة الشكل ومتصلة مع بعضيا بأسلاك وتؤلف 
الكتاب وجدت في نمرود 


الواح من العاج مسسته 
بمجموعها ما يشباه 
19 


وعثر ف قرية باسطكى ف محافظة دهوك على الجزء الاسفل من تمثال 
طتدول من الزرو 3 نوه الى فوية الك الأكدس رام سين لاحت 
مه" قءم ) وهذا التمثال سثل شخصا جالسا على قاعدة وبحانبه لوح 
مكتوب بالمسمارية يشير الى اسم الملك نرام سين واعماله ٠‏ 

ولعل من المفيد هنا ان نتطرق الى ابرز اثر فريد في نوعه من البرونز 
وهو بشكل هلال وجد اثناء تنقيبات المؤسسة العامة للاثار والتراث في 
المواسم الاخيرة في مشروع احياء مدينة بابل نقش بسطرين من الكتابس: 
المسمارية ويشير النص الى ان احدى النساء التي لاتنجب اهدت هذا الاثر 
الى الهة الحمل ايروا ”وت“ المعروفة باسم شيروا «وبسوهة”“ أبضسا 
يهدف مساعدتها على الحسمل ٠‏ 

وجاءتنا بعض النصوص مدونة على الفضة كالاواني والرقم منها اللوح 
الذي بعود الى الملك اورلوما ”وصصتصيمة <» ملك مديئة اوما » وجد في 
تلول ام العقارب بالقرب من الناصرية ويعود بتاريخه الى منتصف 
الالف الثالث قبل الميلاد وبحمل كتابة تخص الاعمال التي قام بها والرقم 
الأخرى نعود الى الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ( هه دهم قءم) 
وتوكلتي ننورتا الاول ( 44؟ 1‏ 8+؟1 فؤءم ) عثر على البعض منها في تل 
بو مارية بالقرب من الموصل والبعض الاخر في اسس معبد الالهة عشتار والاله 
اشور ف مدينة اشور وكانت هذه الرقم محفوظة داخل انية او داخل صندوق 
من حجر الكلس ووجدت معها مجموعة من الرقم المعمولة من الذهب والمدونة 
بالكتابات المسمارية وتعود الى الملوك الاشوريين وجميعها تحمل عبارات بنائية 
تذكر اسم الملك والاله المقام له المعيد وهذه الرقم صغيرة الحجم اكبرها قياسه 
ور؟ يا ”ا سسمم وحافاتها محدية وزواباها مدورة وحسب المعلومات 
المتوفرة للينا ان مجموع الرقم من الفضة (8 ) والمعمولة من الذهب (ه) 
وجميعها تقلت ف حينه الى خارج العراق عن طريق المنقبين الاجاب ومحفوظة 
الف 


حاليا في جامعة بيل في الولايات المتحدة الامربكية والمتحف البريطانى في لندن 
ومتحف برلين في المانية الديمقراطية ما عدا رقيم واحد من الفضة محفوظ في 
اللتحف العراقي ٠‏ كما توجد خرز صغيرة معمولة من الذهب ومنقوشضة 
بكتابة ايضا منها ما عثر عليه في معبد ننخرساك في العبيد وتعود الى الملك آني 
بدا(ءه4؟ قم ) ملك اور وائية من الذهب منقوشة بالكتابة المسماررة 
تم الكشف عنها في المقبرة الملكية في اور وف مدينة نمرود ٠‏ 

ان معظم اللقى الاثرية التي تحمل كتابة مسمارية » والتي اشسرنا اليما 
معروضة في قاعات المتحف العراقي » اما البقية فمعروضة في متاحف العالم 
الشهيرة ١ ٠‏ 


. 


ا 


واخيرا لابد لنا ان نذكر ان هناك احتمالا ثفيام العراقيين باس تخدام 
الخشب للكتابة فقد ورد ف احد النصوص من العهد الاشوري الحديث ذكر 
لنصوص كتبت على خشب الارز واخشاب اخرى ؛ كما جاء في كتابات الملك 
سرجون الاشوري ( 1061١‏ 75 قمم ) لاول مرة ذكر للكتابة على الجلود 
ااال علق ذلك دايسا السون :الشثلة على التهوفات الأكورية القن شير 
خيها كاثبان احدهما يحمل رقيما طيئيا والاخر قطمة من الجلد .0 


المدارسس 
لابعرف بالضبط متى بدأ نظام المدارس في العراق القديم » وتشضير 
المعلومات الواردة في النصوص »؛ الى ان المدرسة كانت معروفة منذ بدابية 
استخدام الكتابة وسيلة للتدوين ( الالف الثالث قبل الميلاد ) ولربما هناك 
خترة نسبق الفترة التي تتحدث عنها ولكن لم تصل الينا ادلة اثرية توكد ذلك٠‏ 
يضم المتحف العراقي اعدادا كبيرة من الرقم الطينية التي تمود بتاريخها 
الى الفترة السومرية والفترات اللاحقة لها والمدونة بنصوص مدرسية » وهي 
1 


تلقي الضوء على استخدامها لتدريب الطلاب المبتدئين ٠‏ كما وردت في نصوص, 
اخرى اشارات الى وجود المدرسة منذ المهد السومري كمثوسسة تعليمية 
بعضها امثلة او نصوص خصصت للاشادة باهمية المدرسة ومن هذه النصوص. 
حزورة سومرية وهمي كالاني ١‏ 

بيت باسس كالسماء 

البيت الذي بشبه وزة واقفة على قاعدة متينة 

يدخلها اللسيرء يعيون مغلوقق ‏ ة 

وبخرج منها بي ون منفتوحة 

فما هي : الحل المارسة ٠‏ 

اطلق السومريون على المدرسة المصطلح ( اى - دبا ) 5 - طتتة - 6 
« اي بيت الالواح » ويقابلها في اللغة الاكدية ( بيت طبي تومت عت )اما 
التلميذ فكان بعرف باسم (8ه - متنك 6-١‏ تتسسن2) اي « ابن بيته 
الالواح » ومدير المدرسة او ناظرها يسمى اوميا قنسصمن1 2 وتعني الاسئتاذ 
اي رئيسسس الصنعة والحرفة وتقابل الاسطة في مفهومنا الحالي. 
لان المدرسة كانت بالدرجة الاولى ذات هدف حرفي وهو تعليم اصول الكتابة 
اكثر مما هي مؤسسة اكاديمية » وكان بديرها جماعة من الكتية ( مشضل 
الكتاتيب ) » يقومون باعداد وتدريب المبتدثين لقاء اجور معينة ومنهم « الام 
الكيير » (لوع - 85هة) الذي ورد ذكره كثيرا في النصوص المسمارية 
والني كان من الطلبة المتقدمين في الدراسة ويقوم بمساعدة الطسلاب. 
الجدد في تحضير واجباتهم اليويةء 
وكانت المدارس في العصور المبكرة جزءا ملحقا بالمعايد وهى اشبه ما 

تكون بمثرسسة دينية لندرب الكهنة والاشخاص الذين بلتحقون بوظائف 
الكتبة في خدمة المعابد والقصور غير اله وبمرور الزمن وتنيجة لاتنشار الكتاية 


كن 


'والمعارف والعلوم اشرب المدارس سسكل وأسع خاضة ىدانب إلانف 


الثاني ف ل المخطالاد 0 أي 5 العيسد الياباسى القديي بداب 


لاوكدرنتة القارين ايديا الحبدو لات يي 1د 5 
الدو لة والمى. - اط 3 وكان البعض مها مالحة اله ف 


والبعض الآخر بالمعايد ؛ كنا ان هناك ونا خاصة استخدمت كبنذ ارس للتعل, 


1 





كما هو الحال في مدينة نعر حيبت وجدث ” بيوت سكنية الواحدة مجاوره 
للاخرى عثر فييأ على ميجا ميخ رف الرقم الطيشة هن فسلها ميصوغة 7 نْ 
النصوص المادرسية » وي مك بنك اوروك في منطقة قصر سين كاشد و دن 
معجأميع دن التصوصس. لومس وكذلك 3 شعمك أى 5 انا فْ الوركاء 5 
ومن الأماكن المعروفة النى تلهرت فها المدارس فى العصر المابلى القديم 
هي اور » كيش »؛ لارسا ؛ سبار , ادب . كيسورا » تسل حرمل ؛ تل الدبر 
وماري بدلالة العثور على مجاميع م النتصسوص المادرمسة ف هذه المواقسع 6 
قسم منهأ وحك ق القسور مثلا في لارسا في قصر الملك نور ادد والقسسم 
الآخر في المعابد في تل حرمل وغيره , وف الاحباء السكنية في بيت امكيل 
مسسان ه 
كما وجدت ابنية يستدل من ترثيبها انها كانت مدارس ففي ماري عثر في 
احدى القاعات في القصر الكبير على صفوف المصاطب مشيدة باللبن وعثر 
بجانيها على ادوات مدرسية واحواض ميأه كان تستخدم مسين قبل الطلية 
لتحفير الرقم الطينية ٠‏ ولعل خير ما بمثل المدرسة تلك البناية التي عثرت عليها 
اللرسسة العامة للاثار والتراث متخرا ففي تنقيبات تل السيب (حوض حمرين) 
تم العثور على بنايد ؛ كان القسم الذي شغل من قبل الطلاب عبارة عن ساحة 
مربعة الشسكل تقربيا بحيطها من ثلاث جياتها صفان من الطابوق ومستواهصا 
بمستوى الارضية اضافة الى وجود دكتين احداهما دائرية الكل اجلوس 
الاستاذ مستطيلة الشسكل ريما تكون لمساعدة الشيشكال ( الاخ الكبير ) وجد 
نض 


في جانب الاخيرة وعلى الارضية مجدوعة من الرقم الطينية نتجاوز عددما 
مئتي رقيم مرتبة بشكل منتظم ومغلفة بطبقة من الطين ومادة عازلة تضم بعض, 
الرقم مما كان مقررا لكل دارس من المواد الغذائية كالحبوب وغيرها وهذه 
البناية الحقت بها مجموعة من الابنية المتصلة مع بعضها ربما كانت محلا لاقامة 
الطلية او ربمسا كانت حسي الكتبةء 

ولدينا ادلة كثيرة تشير الى ان المدارس الملحقة بالمعابد اغلبها كانت في., 
المعايد المكرسة لعبادة الاله نابو اله الكتابة والقلم واله الحكمة والمعرفة 
وعلى سبيل المثال معبد اي # زيدا الذي كان مكرسا لعيادة الاله نابو في. 
بور سيبا حيث وجدت فيه مجاميع من النصوص المدرسية والنصوص الخاصة 
بالترانيم والتراتيل الدينية وغيرها » ومعبد الاله نابو في مدينة نمرود فان 
معظلم النصوص التي جاءتنا كانت من منطقة المعبد او المنطقة القريبة مسنه 
وعلى وجه الخصوص الغرف التي كان يسكنها كتاب المعيد » وقد وجدت. 
الرقم مصنفة حسب مواضيعها الى ( ه ) اصئاف وهي نصوص الفآل » نصوص, 
خاصة بالفلك » نصوص دينية وتضم التراتيل والتعاويذ والصلوات والادعية». 
ونصوص مدرسية قسم منها يضم تآليف ادبية والقسم الاخر نصوص معجمية > 
ورقم ذات مضامين مختلفة ومن ضمن الرقم رقيم ,يضم فهرست للرقم المحفوظة 
مدون عليه مضامين الرقم ٠‏ 

ومعبد الآله نابو شا خاري في بابل الذي عثر فيه على اكثر من ثلاثة 
الآف رقيم طيني ومعظمها نصوص تعلييسةء 

لم ,يقتصر التعليم في المدارس العراقية القديمة على تعلم الكثابة الممسمارية 
واللعتين السومرية والاكدية بل ان هناك فروعا مهمة من العلوم والمعارف كانت. 
من المواضيع التي تدرس للطلاب وخاصة للطلبة المتقدمين الراغيين فسى, 
ع" 


شكملة تحصيلهم العلمي منها الرياضيات » الادب » الموسسيقى » الفلك » والطب 
«والقانون وكانؤا يتلقون مثل هذه العلوم في معاهد عالية خاصة اشبه ما تكون 
بدور العلم والحكمة » وقد جاء في بعض النصوص الكتابية ذكر لوظائف بعض 
الاساتذة المختصين في مثل هذه الفروع منهم استاذ الهمندسة والحسناب 
«والرياضيات والموسيقى بالاضافة الى الشعراء والادباء ٠+‏ اما التعلييم فكان 
«مقتصرا على الطبقة الغنية وكان آباء معظم الكتبة من الحكام والامراء وكبار 
-موظفي الدولة ومن طبقات الكهنة وغيرهم وذلك بالنظر للكلفة الباهضة والفترة 
الطوبلة اتدسي ستخرقها التعلي م ء 5 

وبالرغم من ان معظم المتعلمين كانوا من الذكور الا ان المرأة كان لها ايضا 
-حظ ولو قليلا في التعلم فظهرت بعض الكاتبات الجيدات ومعظمهن كن مسن 
'الكاهنات من صنف الناديتو وبنات الامراء والمللوك ٠‏ 


حفظ الوثائق و نظام المكتبات 
كانت الرقم تحفظ في سلال معمولة من الطين والقصبءويوضع معها بطاقة 
تعريفية بموجب موادها المختلفة ٠‏ وقد وجدت نماذج منها في تل قوينجق 
:في الملوأصل ) وتل حرمل ( بالقرب من بغداد الجديدة)٠‏ وتم 
نقل الرقم الى مسافات بعيدة بواسطة السلال ايضا » حيث جاء في احدى 
الرسائل التى عثر عليها في اشور والعائدة الى التاجر الاشوري الليل باني الني 
كان مقيما في كانيش في الاناضول والمرسلة الى اخته يطلب فيها ان تبعث له 
-جميع الرقم العائدة اليه والخاصة بالصفقات التحارية الى هناك وقد تم نقلها فعلا 
-من اشور الى كانيش بواسطة السلال » كما حفظت الرقم داخل جرار فخارية 
«( شكل ‏ 14 ) ٠‏ وقد عثر في كيش على جرار مكسورة مرتبة حول جدران 
1 





سكل هس ١4‏ 
حفظ الرقم داخل حرار وجدت في كيش 





بعض الغرف : وق داخل اللعفر منها مجموعة من الرقم صلقت حقسمه مشاميتها: 
كالنصوص القواعدية والدينية واللغوية وغيرها لذا فقد عرف مخزن حفظ الرقم. 
باسم ( جرة رقم ) والموظافت المسؤول عنها باسم ( ابن جرة الرقم ) ٠‏ 

عنوان الرقم (شكل ١‏ ( 0 وف النعضن الأش و لسعم بطاقة الم 0 





حف. ألرقم دآخل صناديق معمو له مر الطين, 
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“بحنو باتها وكانت منئل هذه الصناديق ودع 2 دمة شخصس لقاء مبالغ تدقع له 
عرف باسم ( رئيس او مدير صندوق الرفم ) ومن المحتمل أن مثل هذه 
الصناديق استخدمت مقام خزانات الاضابير والسجلات المستخدمة في عصرنا 
الها تس يسيس * 

وكانت الرقم نودع ف كوة داخل الحدران 0 وقد نم الع وراف 
التنقيبات الاخيرة للمؤسسة العامة للاثار والتراث .ف بيت الكاهن في آشور 
على نصوص ادبية معحمية واللوح الرابع من قانون حمورابي داخل تلك 
الكوة. 

اما المجاميع الكبيرة من الرقم فكانت تحفظ في اماكن خاصة سميت باللغة 
السومرية « أي دبا 288 - طدلل - 6" » وباللغة الاكدبة "أمصتغةط“ 
وتعني ( ببت الرقم ) علما بأن المدرسة سميت بهذا الاسم ايضا ٠‏ 


كما ورد في النصوص المسمارية ذكر لبعض البيوتات التي كان ,بحفظط 
فيها ارشيف الرقم عرف باسم ( بيت الوثائق ) لربما كان هذا البيت يشبه 
( مركز او قسم حفظ الوثائق ) في الوقت الحاضر ء وكان يقوم بادارته موظف 
عرف باللغة الاكدية بالاسم "عالط ققصوة' أي امين الارشيف ( الوثائق ) ٠‏ 

وف اواخر القرن السابع قبل الميلاد حفظت الرقم الخاصة بالشؤؤون 
التجارية في المصارف ومنها المصرف التجاري المعروف باسم 2 اكيبي واولاده » 
وكان ينم حفظ الرقم في البيوت السكنية ايضا » خاصة بيوت الكهنة والكتاب 
والتحار او لدى اشخاص معينين بدلالة العثور في منطقة شمشارة في قضاء 
رائية في احد البيوت على مجموعة من الرسائل الشخصية المتبادلة مع المللك 
الاشوري شمشي ادد الاول ( حوالي 1١8+ ٠‏ قم ) اما بالنسبة الى الوثائق 
والعقود الرسمية الخاصة بالمعبد او القصر فكانت تحفظ في مكان خاص ملحق 
بهما ويقوم بادارتهما رئيس يكون من كبار موظفي الدولة ونود الاشارة في هذا 


يذ 


المجال الى رسالة الملك حمورابي المعنونة الى سين ادنام حاكم مدينة لارس! 
يذكر فيها « من اجل فض النزاع حول قطعة ارض راجع الوثيقة المحفونلة في 
القصر وسوف نفيدك كثيرا في حسم القضية » ٠‏ 

ومن هذا ينضح لنا بآن الوثائق الرسمية والقانونية كانت نحفظ في 
لتر اننا التضوكن اللدرضية :او القاصة الطؤنى و القراقين: الدينة فنافك 
نحفظ في المعابد والمدارس حيث عثر على مجاميع منها في معبد الال. اي زيدأ 
المكرس لعبادة الاله نابو « اله الكتابة والمعرفة » في مدينة نينوى وكذلك في 
معيد نايبو شا خارى في بابل وحفظت الرقم في رفوف موازية للجدران 
يجيث تم العثور في التل الابيض في عقرقوف على محموعة من الرقم منضدة 
على لكوت الواجاده يخانك لحرو اوالتعدن الا خرو ادو ستويعة الو اخزاة فيموق 
الاخرى على غرار نظام ترتيب الكنب في المكتبات في عصرنا الحاضر » وكانت 
يذل هله ارقف تلان يحوي أل اعطاق بعلاقة من الدان اليم ادرب ار وب الى 
الالمم يسح هو اضر 

وعثر أيضا في احدى الغرف في الموقع الاثري سبار على صفوف من الرقم 
الطينية وضعت على رفوف وربطت معها بطاقة تعريفية بواسطة حبل مبسروم 
سحد ول ين عض الاياكالدا سس . 

وهكذا الحال في الوركاء ونفر وكيش وفارة وغيرها من المواقعمء٠‏ 
ربما كانت هذه بمثابة مكتبة او مركز لحفظ الرقم ٠‏ الا ان اهم واكبر المكتبات 
هي المكتبة الملكية الغنية عن التعريف وهي مكتبة الملك الاشسوري اشسور 
بانيبال ( 54د 555 قءمم ) والتي تعتبر اول مكتبة منظمة وجدت ف الشرق 
الاوسط » تم الكشف عنها من قبل البعثة البريطانية التي كانت تنقب في مدينة 
ينوى وللاسف فقد نقلت في حينها الى لندن وتمثل الان اهم الكنوز المعروضة 
الك ا ا ساي سا ا سس 

يني بالاضافة الى اعداد كبيرة من الكسر وهذه الرقم ذات مضامين مختلفة 


557/ 


منها ما تعلق بالامور الدينية كالقصص والاساطير والملاحم والادعية والتراتيل 
الدينية ومنها ما ,بخص العلوم كالطب والكيمياء والرياضيات وعلم القفك 
والتنجيم والتارمخ والجغرافية والبعض الاخر معاجم لغوية دونت باللنتتين 
السومرية والبابلية » قوائم باسماء الالهة والمواد بشتى انواعها » قوائم باسماء 
البلدان والمدن والحبال والانهار والطيور والنباتات وغيرها كثيرءوكانت المكتية 
نضم اعدادا كبيرة من الرقم التي كانت موجودة في المدن الاخرى ٠‏ اما كيفية 
جمع هذه الاعداد الكبيرة من الرقم من قبل الملك اشور بانيبال فيذكر انه كان 
يبعث يكتاب البلاط الاشوري يجوبون البلاد لغرض جمعها » كما انه جند 
عددا كبيرا من الكتاب لاستنساخ وترجمة النصوص القديمة كما كان يراسل 
اتباعه في بلاد بابل بخصوص جمع الرقم ٠‏ ومن الامثلة على ذلك رسالة مرسلة 
من قبلملكاشوري_لم يذكراسمه ولكن يعتقد بانها تعود الى الملك المذكورت 
الى احد اتباعه في بورسيبا حيث يقول : 

اننى بخير عسى ان تكون انت بخير ايضا ٠‏ عندما تصلك رسالتي هذه 
استصحب معك ثلاثة اشخاص وكذلك الاشخاص المثقفين في مدينة بور يبا 
وفتشوا عن جميع الرقم التي بحوزة اهالي بورسيبا والمحفوظة في بيوتهم وكل 
الرقم المودعةفيمعبد اي_زيدا معبد الاله نابوء فتشوا عن الرقم المهمة الموجودة 
هناك لقد كتبت الى الموظفين والمراقيين بخصوص الموضوع وسوف لا يمتنع 
أي شخص عن تزويدكم باي رقيم ترغبون في اخذه واذا شاهدتم نصا علميا 
او رقيما بخص الطقوس او النصوص التي تشير الى الممارك العسسكرية 
والنصوص التي تحمل مفردات غنية وجميع يع النصوص التي تخص مدينة 
بورسييا وندفع عنها الاذى وكل ما تعتقدون ان القصر بحاحة اليه فاجلبوه ٠‏ 

ورسالة اخرى من احد الكتبة معنونة الى الملك آشور بائيبال يقول فيها 
الكاتب : سنسير على تعليماتكم الموجهة الينا بخصوص جمع الرقم المدونسة 
باللغة السومرية ورسالة اخرى فيها تعليمات صادرة من الملك الى احد 
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موظفيه : اجلب الرقيم الذي فيه تعليعات رسمية من ملك يابل الى مديده 
بورسييا ورسالة موجهة من احد الكتية الى الملاك يذكر فيها : سب اوامركم 
سوف اجلب الرقيم الطيني الخاص بالملك حمورابي علما بآن النسخة الاصلية 
لهذا الرقيم كانت قد تلفت لذلك كان الملت حمورابي قد امر باستنساخ نسخة 
جديدة لهاء 1 

وبهذه الطريقة تم جمع واستنساحم النصوص الكتابية التي كانت محفوظة 
ف كل من بلاد بابل واشور : وبالفعل وجدث بعض الرقم تحمل كولسوفون 
( نذيل ) بخط دقيق تشير الى اصعابها منها رثيم عود الى عائلة احد الكتية 
لحي ْ 

فلان ابن فلان الكاتب الذي هو سليل الكاتب الاكبر والد الشسخص فلان 
المشاور الرسمى في عهد الملك الاشوري اسر حدون ٠‏ ويظهر ان الملك آشور 
الماك كان سسا وسيتوفا بالعلم + تققد عسل فى القر ادق اتكتابة من بير لذلك 
امر بأنشاء مكتبة في قصره نض مسجاميع كبيرة من الرقم ذات المضامين المختلفة 
ليستقي منها هو ومن يريد الاستزادة من العلم من المثقفين وغيرهم ٠‏ وقد ورذ 
في احند تصوص يه ما يلتبي : 

( استفيت المعارف الخاصة بالكتية وحذقت آنات السماء والارض ٠مه‏ 
ودرست ظواهر السماء » وتمكنت ان احل قضايا صعية في القسمة والفسرب 
واتقنت فن الكتابة السومرية والكتابة الأكدية الصعبة جدا + وكنت اس 
ان اقرآ الاحجار والانصاب المكتوبة من ازمان ما قبل 0 

واخيرا لابد لنا من الاشارة الى ان استعارة الرقم من المكتبات كان مالوفا 
عند العراقيين القدماء ولا يختلف عن نظام الاعارة في عصرنا الحالى ٠‏ حيث 
كان سابقا سسجل على رقيم صغير اسم النص المعار واسم اللخص الذي 
استعاره او تكتب اشارة على الرقيم تفسسسة: 


كن 


نمت استعارة هذا الرقيم من قبل السخص الفلاني وهكذا ٠‏ وقد عشسر 
على رقيم من مدينة الوركاء بحمل الملاحظة التالية : لقد تمت استعارة النسخه 
الثانية لاحد الرقم من الملك سرجون اللاشوري (١؟/ا‏ ب 7٠5‏ قءم ) نمث 
اا ة ة 1 

ورقيم آخر وهو عبارة عن بطاقة وضعت بجاب احد الرقم وتذكر : 
ان هذا الرقم استعاره الملك البابلي نبوبولاس ( 50 00” قءم ) من 
الوركاء وهو بخصوص الالهة عشتار ولكن الرقيم لم بعد في حينه وف مطلمع 
القرن الثالث قبل الميلاد وجده احد الكهنة في مدينة عيلام وعاد به الى موطنه 
الاصلي اوروك ٠‏ ويظهر ان هذا الرقيم سلب من بمدينة بابل من قبل الفرس 
الاخمينيين عند غزوهم واحتلالهم لبابل ٠‏ 

وتوجد تعاليم للمكتبات تمنع من الاستيلاء على الالواح او اتلافها او 
تحويرها فكل من يزور او يحرف او يتلف او يسرق نصا فعليه غضب الالمة 
ولعنتها +٠‏ وهناك عقوبة على كل من يقوم بتزوبر الكتابة وهي : 

« وضع الرقيم المزيف على جبين المزيف » ويقصد بها اهانة الكاتب الذي 
قام بالتزوبرء 
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لمر أجسع 
١س‏ طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديسة ه الحزء الاول » 


بعداد س١‏ 
« دده فاضل عيدالواحد على : كتيوا على الطين ؛ مجلة كلية الاداب العدد 
7؟ بغ سس اد بقلاة ا 


+« ده فوزي رشيد محمد : قواعد اللغة السومرية » بعداد ء «باوا 
4 ل عبدالهادي الفؤادي : دور الثقافة ف العراق القديم 6 بغداد ؛ اكة1 
و تسمال اعسسسهسر متش سو رة نم 
و دء بهيجة خليل اسماعيل : مسلة حمورابي » بغداد ؛ ١ىموا‏ 
4 ل دء بهيجة خليل اسماعيل : دلابة فيروز من عمد الملك نينئورتا ‏ ابل 
اإنكور ؛ سومسر 6 5و١‏ 
٠7‏ ل دء بهبجة خليل اسماعيل : نبذة عن الكتابات المكتشفة في نوزي » 
سوم سسير هللةا 
أءعطقطجلمق 50 طجدععماعام صم عستختم وأانصسوة .لك ايند 
,05200 


ع تنا كاء ماده" ه115 حنهاأهمحدو7طة : اتممطةه1 انلاهطكة وزلطهةة .دكا 
رخات ,9 ه016 د عاعلف ,قم مم0 ه85 لاتتصسمظط ومع اعلطمع دنا 
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رعلة12 2ط 100528120206 عنعنه11 : للممة1 لاتلقطظط ووئطهة8 .مادا 
2 ,19 العطاعء8 ,عقصمسطءةمشصة 012 عناة حتطعدف 

رقتسعة 31265070 اأمعاعنمف 12 16208185 026102طناه"1 : رقظ متلائط 
.068 ,غ281 

1 ه21 068 “1تاالمتتظط تنا القطه5 ذاعق0 ,ل .هستتلكزر 

,5025 08137طتاو8 لقتدهاتزط82 ,نآ عمل 

.5 010686 ع5ط1 ذ قغخصع16اا8 0ه وتعطعوة؟ ,ل .0 ,03800 
.956 ,نمقصمآ 


فن 





ر . عا مسلمات 


كلية الآداب ب جامعة الموصل 


اقدم اللغات العراقية 
ش الانسان في العراق منذ ازمنة سحيقة في القدم » تمتد الى 5٠‏ الف 
سنة خلت او يزيد ؛ ومما لاررب فيه انه استخدمت خلال تلك العصور 
الطويلة لغة او مجموعة من اللغات تفاهم بواسطتها الانسان مع اخيه 
الانسان ؛ غين انه ليس لدينا ابة معلومات عن تلك اللعة او اللعات نظرا لان 
الكتابة » وهي وسيلة ثقل اللغة وحفظها للاجمال ل ةا 
خلال القسم الاعظى من تلك العصور ٠‏ 
وف اواسط الالف الرابع قبل الميلاد » اي قبل اكثر ا : الاف 
سنة »6 اخترع الانسان العراقي القديم اول كتابة معروفة في العالم حتى الان 
وهى 'لنى سميت من قبل الباحثين المحدثين بالكتابة المسمارية » وكانت آلاف 
الالواح الطينية المكتشفة والمدونة بالكتابة المسمارية سجلا حافلا تقل لنا لغة 
العراقبين القدماء وكثيرا من افكارهم ومعتقداتهم وعلومهم ومعارفهم ٠‏ 
تلفق 


عثر على اقدم الالواح الطينية التي تحمل علامات كتابية صورية يسكن, 
فهم لغتها في بلاد سومر ؛ القسم الجنوبي من العراق © وترقى بتاريخها اله 
اواخر الالف الرابع قبل الميلاد 0 اي الدور الحضاري المعروف با سم دور 
جمدة نصر ) +٠‏ ومن دراسة هذه الالواح وتحليل علاماتها الصورية ل 
مع علامات الالواح التالية زمنيا تبين بان لغة كانبيها كانت اللغة السومرية 
وهذا ما دفع بعض الباحثين للاعئتقاد خط بان السومريين كانوا اول سن 
استوطن ارض جنوبي العراق ٠‏ غير ان العالم لاندز بركر (معوطمةهصة) 
قام بتفنيد هذا الاعتقاد معتمدا في ذلك على دراسة وتحليل اقدم الاثار المادية 
المكتشفة في مدن جنوبى العراق وعلى التراث اللغوي الذي خلفه المستوطنون. 
الاوائل لهذا الجزء من العراق ف كل من اللغة السومرية واللغة الاكدية ء 

قام لاندزبركر بدراسة النصوص السومرية التي ترقى :بتار يغهل 
الى الالف الثالث قبل الميلاد فوجد ان فيها العديد من المفردات اللغوية الدخيلة 
التي لا ننتمي الى اللغة السومرية كما انها ليست من اللغة الاكدية التي اتتشرت. 
في المنطقة فيما بعد ولا الى اي من اللغات المعروفة ٠‏ لذا افترض لاندزيركر 
بان هذه المفردات لابد انها تعود الى لغة كانت سائدة في المنطقة قبل استخدام 
اللغة السومرية واللغة الاكدية غير انها لم تحفظ للاجيال التالية لان الكتابة 
لم تكن معروفة حتى حينئذ شأنها في ذلك شأن اللغات القديمة الاخرى التي 
سبقت الاشارة اليهاءء ومما يبد هذا الافتراض اذغالبية المفردات الدخيلة 
هذه تمثل اسماء المدن الرئيسة واسمى النهرين العظيمين دجلة والفرات 
ونعض مدا الخامية ا محنناء اعد سن :لخر نيه و الس عاك .و الاذو الك 
الاساسية في حياة الانسان ٠‏ وبعبارة اخرى ظن لاندزيركر ان هذه المفردات. 
ما هي الا بقايا لغة سكان القسم الجنوبي من العراق الاوائل الذين سبقوا 
السومريين والاكديين في استيطان المنطقة واليهم يرجم الفضل في وضسعم 
اللبنات الاساسية للحضارة العراقية القديمة التي ازدهرت في الالف الثالث 


مف 


قبل الميلاد وقد عرفت آثار هؤلاء السكان من قبل الآثاريين بآثار طور 
العبيد» نسبة الى تل العبيد الذي اكتشفت فيه ولاول مرة آثار ترقى بتار بخها 
الى الالفين الخامس والرابع قبل الميلاد ٠٠‏ وحيث ان تلك الآثار وما بمائلها 
من حيث المترة الزمنية والدور الحضاري قد وجدت على اطراف القسم 
الجنوبي من نس الفرات 4 فقد اطلق على السكان الذين خلفوها لنا اسم 
( الفراتيون الاوائل ) وهاومطمنظ منميرط والى هؤلاء نسبت المفردات 
اللعوبة الدخيلة آنمة الذكر »؛ وقدايد هذ الرأي ((اه©) 
.واضاف اليه من الادلة ماعززه من الناحيتين اللغوية والتاريخية ٠‏ 

وفيما بلي قائمة باهم المفردات اللغوية الني يعتقد انها تنمي الى لغة 
'الفراتبين الاوائل والتى وجدت ضمن النصوص السومرية ومما تحدر ملاحظته 
'ان بعض هذه المفردات قد انتقل الى اللغات التالية وظل مستخدما فيها 
حتنى الوقت الحاضر : 


اللفظ بالحرف العربي2 اللفظ بالحرف اللاتيني المعسنى 


كار لرقعنة فلاح 





| 

آين سوه محرا 

نمكبار قط تتم نخلة 

سولو مب طمتتااتاة ثمر 

06 وعلط نحاس »© تعدين 

ا اله حداد » تنحاس 

شكار 218231 تحار ب ومنها كلمة نجار 


العربية 
ا 


اللفظ بالحرف العربى 


متلا 
تخار 


م جرم 
دمكار 


اللفظ بالحرف اللاتينىي المشى 





0 ملاح ومئها كلميقك 
ملاح العر بية 

20 فار ومنها كلمة 
5-500 

7 ةل ناجر 

اقططة1 حافك 

ممعطقه اسكافي » حلا”د ومتهلا 
كلمة اسكافي 


اما اسماء المدن والمواضع والانهار فيرى مثريدو هذا الرأي ان اسماء 


انتداء من الجنوب : 





الاسم القديم الاسم حاليا 
اريدو دهترظ اريدى ( ابو شهرين ) 
اورام صتمت أور' 

اوروك علن17 الوركاء 

كثلا”ب ء كلابا 111 

لارسام ستدودم1 لارسا ( ستكرة ) 
لكاشو الك 1# لجش ( تل الهباء ) 
كر سو تاوق ثلثو 

نينا مصتكة سرغل 


سرارا 
باد نبيرا 

اومًا 
تشرويكاك 
أدب او اودب 
نير 6 نبرواة 


ملراد 


تراك 


تولنوب 


نانع 


وساط' - 5830 


طالا 


511081 
طو] ,طهقم4 
لط ,1111 
1 

“اليبانا 
18181 

للة1 

ةا 

ولراك 

لم10 ,علقطوعاف 
ل" 
لمعنو 
110000 


الام 






تلول المدينة في منطقة لجش 
تل جوخة 

تل فارة 

بسحي 


5. 


3-7 


يفار 


ونة والصدوم 
تل الولاية ! 

أيشان بحريات 
تلول الاحيمر 


ابو حبة 


برس ذمرود 
تل أسمر 
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شاف الى هذه الاسماء اسما النهرين العظيمين دجلة (إد كنا) هدع 1 


وألمف رات ( بثراثن ) 11 
انتقل الى الاكدية على هيئة يورأتي خاهس أو براثم سطصدج 


أو بور دنا نص الذى 


يدنفا 


.اللغة السومرية 

ومع ان لغة الفراتيين الاوائل تمثل لغة اول من استوطن ارض جنوب 
العراق الا ان اللغة السومرية نبقى اقدم اللغات العراقية » بل العالمية » طرا” 
.من حيث "ناريخ التدوين ٠‏ فقد تمكن الباحثون من تحليل العلامات الصورية 
.البسيطة المدونة على الواح الطين المكتشفة في كل من الوركاء ( الطبقة الثالثة 
والثانية ) وجمدة نصر والعقير والتي ترقى بتاريخها الى اواخر الالف الرابع 
“قبل الميلاد ونبين بانها تمثل اولى المحاولات ف ندوين اللغة السومرية » وانها » 
.أي العلامات المنقوشة على هذه الالواح » عبارة عن ثلاث علامات صورية 
بسيطة متكررة عدة مرات ترمز الى اسم الاله السومري ( انليل ) اله الجو 
.والهواء والفعل ( يعيش » بمنح الحياة ) ٠‏ 

على الرغم من ان اللغة السومرية هي اقدم اللغات العراقية من حيث 
"تاريخ التدوين الا ان الباحثين لم نتعرفوا عليها وعلى هوية الاقوام التي 
'استخدمتها » وهم السومربون الا في فترة متأخرة نسبيا اي ف اواسط القرن 
«التاسع عقر الميلادي » فقد كان الاعتقاد السائمد لدى الباحثين حتى حينئذ 
:ان لغة جميع النصوص المسمارية المكتشفة في مدن العراق القدبمة هي لفة 
-الاقوام البابلية والاشوريةة وفي عام هام اثار احد الباحثين حقيقة وجود 
بعض النصوصى المسمارية المكتشفة في مدينة نينوى وهي نضم جداول 
ثنائية اللغة » نمثل اللغة الاولى فيها ماكان يعرف باللغة البابلية أو الاشورية 
:أما اللغة الثانية فجديدة ولا علاقة لها باللغة البابلية او الاشورية الا من 
.حيث اسلوب الكتابة وقد اطلق هذا العالم ؛ وهو رولتصسن الانكليزي 
الجنسية » على هذه اللغة الجديدة اسم ( اللغة الاكدية ) واشار الى ان هناك 
.نصوصا اخرى اكتشفت في بلاد بايل وهي مدونة بهذه اللغة الجديدة فقط 
وخلص الى القولبان اصحابتلك اللغة» اي الاكدبينوفق هذه التسميةههالذين 


"1 


اخترعوا الكتابة المسمارية وبذلك اثبت رولنصن حقيقة وجود الاقوام 
السومرية ولغتها غير انه سماها خطأ باسم آخره 
وف عام 5 أاشار يوليوس اوبرت الى ضرورة نسمية الاقوام التي 
سماها رولنصن بالاقوام الأكدية بالاقوام السومرية ول م لعتهم 
) اللعة السومرية ( ( 286ناقضقرآ منت س8 ) فنتتد| ف ذلك عل ماحاء فْ 
اللقب الملكي الذي أس ب تخدمة عدد من الملوك والحكام الاوائل الدين 
تفاخروا بانهم كانوا ملوك ( بلاد سومر واكد ) ٠‏ 
ومع ان التسمية التى اقترحها اوبرت كانت دقيقة وصحيحة كما بد 
ذلك فيما بعد » الا ان غالبية الباحثين لم بأخذوا بها في حينه واستمروا في. 
استخدام التسمية الاولى وهى اللغة الاكدية للاشارة الى اللغة السومرية 
لفترة ليسك بالقصيرة فيل أن احد الماحثين اليهود وهو جوزريف هاليقى انكر 
المادية المتوفرة ونشر مقالاتمتايعة حولرأيه هذا وقال بانماشار اليه باللغة 
السومرية ما هو في الواقم الا لغة من ابتداع الكهنة البابليين ٠٠‏ ثم نتارسته 
الاكتشافات الاثربة في مدن العراق المختلفة وكشف عن لمئات من النصوص 
المدونة باللغة السومرية فقط وبدأت الدراسات العلمية لهذه اللغة ولقواعدها 
معتمدة على النصوص ثنائية اللغة اولا ومن لم النصوص السومرة ٠م‏ 
د مطلع القرن العشرئن ظهرت بحوث عدة ثبين خواص هذه اللغة 
وقواعدها + 
السومرية لغة منفردة لانشبه اللغة الاكدية ( البابلية ‏ الاشورية ) او غيرها 
من اللغات المحلية التي عرفت في العراق القديم سواء في اخراكك والترعد 
اللغوية ام المفردات او حتى الاصوات ٠٠‏ بل ان اللغة السومريه لاتنامي. 
/اا 


م 


الى ابه عائلة من العائلات اللغوية المعروفة حتى الان ٠٠‏ وقد تنج عن هذا 
الغموض الذي كتنف أصل اللغة السومرية وعدم انتمائها الى أبة مسن 
العائلات اللغوية ان اختلف الباحثون في تحديد اصل السومريين وموطتهم 
الاول وظهرت آراء ونظريات عدة حول ذلك وكان اعتماد جل تلك الاراء 
على وجود بعض اوجه الشسبه بين اللغة السومرية وبين بعض اللغات العالمية 
الاخرى كاللغة التركية واللغة الهنغارية والقوقاسية ولغة سكن التبت 
وغيرها ٠٠‏ غير ان اوجه الشبه في جميع تلك الحالات لاترقى الى درجة 
القرابة أو الانتماء الى عائلة لغوية واحدة ٠‏ ويبدو ان اللفة السومرية هى 
لغة تنتمي الى عائلة لغوية قديمة كانت فروعها معروفة في المنطقة ثم اتفرضت 
خروع تلك العائلة اللغوية من قبل ان تخترع الكتابة وسيلة لتدوين وحفظ 
'اللغة ٠٠‏ وكانت السومرية كما يبدو هى اللغة الوحيدة من افراد تلك العائلة 
التي وجدت طريقها للندوين بفضل ابتداع الكتابة قبل ان ينقرض الشعب 
'السومري وتموت لغته ٠٠‏ لذلك ظلت اللغة السومرية منفردة بين بقية 
“اللعات التي وجدت طريقها للتدوين + 
أهم خصائص اللفة السومرية 
اللعة السومرية من اللغات التي تنصف بظاهرة الالصاق «مناهصكداوعم 
بوالالصاق هو القدرة على تكوين الفاظ ذات معان جديدة بلصق كلمتين 
أو اكثر الى بعضها البعض ٠‏ مثال ذلك تصاغ كلمة ( لوكال لههسة ) 
السومرية وتعني ( ملك ) من كلمة ( لو خمة ) بعنى رجل و 
( كال لوجع ) بمعنى عظيم فتصبح ( الرجل العظيم ) اي ( الملك ) + كما 
ان اللخة السومرية لغة غير قابلة للتصرف اي انها ليست من اللغات المعربة 
كاللغات العربية القديمة واللغات الهندية الاوربية ٠.٠‏ وجذورها بصورة 
عامة لاتتغير اما وحدتها القواعدية الاساسية فهي المركب اللفظى وليس 


ليل 


الكلمة الممردة وه وتميل ادواتها القواعدية للاحتفاظط ببنيتها مستقلة 0 
من ميلها نحو الاتصال بجذور الكلمات اتصالا وثيقا ٠‏ 

ومن قواعد اللغة السومرية الصوتية اسقاط الحرف الصحيح ان هو 
جاء في نهاية الكلمة ولم تتبعه اداة نحوية تبد؟ بحرف علة ٠٠‏ اما اذا اعقبته 
اداة نحوية مبتدئة بحرف علة فعندما ,نتكون من الحرف الصحيح وحرف 
العلة مقطع صوتي جديد ٠‏ 

وتتألف الحذور السومرية صورة عامة من مقطع واحدك وات كانت 
الاسم المذكر والاسم المؤنث قواعديا الا اذا كائت طبيعة الاسم مذكرة او 
مترلثة وقد 'نضاف اداة خاصة لتحديد جنس الاسم في حين هناك شريق. 
واضح بين العاقل وغير العاقل من الاسماء ,تنيع غالبا واقع الحال ؛ أما العدد 
اليه اداة نحوية خاصة بالجمع ٠‏ 

والفعل ف اللغة السومرية نوعان : اصلي ومركب وكل الافعال على 
اضافة الى صيعة الامر ٠‏ 

والصفات فى اللغة السومرية قليلة وغالبا ماستحعاض عنها تعابير في حالة 
الاضافة وقلما تستعمل اسماء الصلة وادوات العطف بل توضع الكلمات الى 
جائب ص بعضها دون روابط ٠‏ 
١‏ سلسلة من المركبات الاسمية تتعلق بالمسند اما كفاعل او كمفعول يه 

ثان او كمفعول به يدل على زمان اؤْ مكان ( ظرف ) او مفعول به ٠‏ 

كه 


ع الادوات القواعدية التى تعبر عن هذه العلاقات ٠‏ 
المسند المولف من الجذر الفعلى المسبوق باداة جذرية وسلسلة من 
الاصناف التي تعيد باختصار توضيح العلاقة بين الحذر والمركيسات 
الاسمية وتزخر اللغة السومرية بالمفردات الدخيلة منها الاكدية التي 
دخلت السومرية منذ فترة مبكرة ومنها مابعود الى تراث الفراتيين 
الاوائل ٠‏ 
وف اللغة السومرية ثلائة حروف علة طويلة يعبر عنها بالحروف 
اللاثينية ‏ 08286428 وثلاثة قصيرة بعير عنها بالحروقف ‏ 1/6282 
اما الحروف الصحيحة فهي ستة عشر حرفا ولا نوجد بينها حروف حلقية » 
باستثناء حرف الخاء » او حروف مشددة كالتي نجدها في اللغة الأكدية ٠‏ 
كانت اللغة السومرية ؛ كما اشرنا » لغة الاقوام السومرية التي وجدت 
في القسسم الجنوبي من العراق منذ الالف الرايع قبل الميلاد ٠‏ وظلت 
تستخدم لغة للتخاطب فترة طويلة شملت الالف الثالث قبل الميلاد باكمله 
وجزءآ من الالف الثاني في حين ظلت.نستخدم لغة للتدوين لفترة اطول مسن 
ذلك بكثير حيث جاءتنا نصوص سسومرية من الالفين الثاني والاول قبل 
الميلاد » غير ان استخدامها للتدوين خلال الالفين الثاني والاول قد 
اقنصر أحيانا على تدوين بعض النصوص الدينية او العلمية ذات الاهمية 
الخاصة كما ظل الكتبة يسكفون على استنساخ النصوص السومرية القديمة 
لاهميتها الدينية او العلمية وظلوا يوؤلفون الجداول او القوائم ثنائية اللفة 
ليسهل عليهم نهم تلك النصوص ٠‏ 
ويميز الباحثون عدة مراحل مرت بها اللغة السومرية معتمدين في 
ذلك على النصوص المكتششفة حتى الان ٠‏ 
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5 المرحلة البدائية ) ووو اهو"؟ ف + م( ومعظم نصوص هذه الفترق 

مرحلة العصر السومري القديم (568؟ د ءه"؟ ق ٠‏ م) 2 وجل 
نصوص هذه المرحلة اقتصادية وملكية وقد عثر عليها في مدينة لحش 
بالدرجة الآولى ٠‏ | 

55 المرحلة السرجونية والكوثية ) .هما 6 ءها"؟ قلق ٠‏ م( ونصموصها. 
قليلة ولا سيما من الفترة الكوتية , 

33 مرحلة العصر السومري الحديث (٠ه١؟ ‏ ٠٠+؟‏ ق ٠‏ م ) وغالبية 
نصوص هذه الفترة التى تميزت بسيادة الاقوام السومرية في عمد 
سلالة اور الثالثة جاءت من مدينة لجش واوما ودريهم واور ومعظهها: 

555 مرحلة العهد البايلي القديم بحدود (لل نكس ءكاقهم) ونضم نصوصهاء 
ونصوصها اقتصادية وقضائية وتتاجات ادبية واستنساخات للملاحم, 
والأسانن + 

ِ مرحلة مابعك العهد البابلي القديم ( ٠.٠"!ا‏ ب |١٠١‏ ق ٠‏ م( ومعظم. 
تنصوص هذه المترة عيارة عن استنساخات لنصوص سومرية من 
الفترات السابقة وبعض النصوص الملكية والنتاجات الادبية الكشية. 
ولفتها متأثرة باللغة الاكدية ٠‏ < 
أما الليجات السومرية التي لابد وان ظهرت تحت تبائيرات الظروفه 

المحلية والفترات الزمئية » فلا سبيل للتعرف عليها من خلال اللصصوص, 
المتوفرة لدنا ٠‏ مع ذلك » ذكرت النصوص السومرية نفسها تنسمياك 
معينة للهجات سومرية منها : 
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لهجة المخاطبة » او اللهحة الاعتيادية وهي أهم اللهجات وتعد من قبل 
الباحثين اللهحة الرئيسة ٠‏ 


اللمجة ( اللغة ) الكبيرة او اللهحة ( اللغة ) العالية ٠‏ 
اللمجة ( اللغة ) المنتخبة او اللهجة ( اللغة ) الشاذة ٠‏ 
اضافة الى ذلك » وردت تسميات مختلفة للهجات بعض فئات واصناف 
االناس منها : 
لهحة السفاتة ٠‏ 
لهحة رعاة الغلم ٠‏ 
لهحة الكهنة 


كما كانت هناك لهحة اخرى منميت بلهحة النساء والتى اطلق عليها 
باللغة الاكدية « لغة المراك » « لشان صات ©» اله 10 
وقد ظهرت في اوامل العهمد البابلي القديم وكانت تستخدم غالبا عند 
الحديث عن النساء في النصوص الادبية ثم اصبحت لغة الكتابات الادبية 
في مرحلة مابعد العهد البابلي القديم ٠‏ 


اللغة الاكدية 

أن السمية : 

اللعة الاكدية 6 السسميه مشتقة من اسم الاقوام الاكدية 7 وهي اولى 
الاقوام الجزرية أو « الاقوام العربية القديسة » وهي التسمية التي 
استخدمت هنا بديلا من التسمية القديمة « الاقوام النسامية 6 
المعووفة التي استوطنت اواسط وجنوبي العراق منذ مطلع 
الالف الثالث قبل الميلاد على اقل تقدير ٠‏ وفي مطلع القرن الرابع اد 
قبل المبلاد ( حدود باق ءم) 559 دولتها التي عرفت بالامبراطوربة 
الاكدية والتي وحدت ولاول مرة جميع مدن واقاليم وادي الرافدين 
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بوضيتها في دولة واحدة ٠‏ وقد استخدمت تسمية « اللغه الاكدية » لاول 
مرة من قبل العالم رولنتصن عام *188 م م كما سبق والمحنا , للدلالة 
على اللغة الثائية التي تفسنتها النصوص ثنائية اللفة المكتشفة في مدنة 
نينوى وغيرها ثم نبين خطأ هذه التسمية حيث اتضح أن لغة تلك النصوص 
هي ف الواقع لغة الاقوام السومرية ٠‏ وبعد ان عرف تاريخ الاكديين وتاريخ 
دولتهم الاكدية استخدمت التسمية بمعنى ضيق ومحدود للدلالة على لغه 
الافوام الاكدية التي شادت الامبراطورية الاكدية وخلفت لنا بعض 
النصسوص ٠‏ وملد الخسسينيات من هذا القرن اسع مدلول التسمسة وغدت 
تستخدمللدلالة على.جميع اللهجات المتفرعة عن اللغة الاكدية والتياتتشرت فيا 
بعد .في بلاد بابل وآشور منذ اواسط الالف الثالت قبل الميلاد حنى اواخر 
الالف الاول قبل الميلاد عندما تضاءل استخدام اللغة الاكدية ثم تلاشى 
امام اللغة الارامية وغيرها من اللغات التى استخدمت في وادي الرافدين 
بديلا عن اللغة الاكدية ؛ اي ان مصطلح « اللغة الاكدية » بهذا الممهوم 
الواسع اصبح يدل على جميع اللهجات ( اللغات ) التي تكلمت بها الاقوام 
الاكدية والبابلية ( الأمورية ثّ والاشورية والكلدية واستخدمتها للتدوين ٠‏ 
كما يدل المصطلح ايضا على < جميع 'اللهجات المتتوعة عن هذه اللهيحات 
الرئيسة التى استتخدمت في 0 معينة وفترات زمنبة محددة كاللمحة 
الاكدية الني استخدمت في بلاد عيلام واللهجة الاكدية في منطقة كبدوكيا في 
اسيا الصغرى ولهجة رسائل العمارنة في مصر ولهجة نوزي ف منطقة ارابخا 
( كركوك ) التي كانت متأثرة الى درجة كبيرة بالاقوام الخورية وغيرها من 
اللهجات الاقل اهمية ٠‏ 


ومن الحدير بالاشارة هنا ان اليحوث والدراسات اللغعوية ألقد بسةه 
نسسا 4 اي نلك الصادرة ف القرث المأضسي والنصف الاول من القَرن 
الحالي » اطلقت على لنة النصوص المسمارية المكتشفة في بلاد بايل واشوز 


نلك 


اسم / اللعة الاشورية ) او زر اللعة البابلية ع« نسبة الى مناطق اكتشضانفها 5 
ونظرا للتشابه الكبير بين اللغتين والذى ثنيه اليه الباحثون منذ اليداية 
واعتقادهم بان كلتا اللغتين تنتميان الى اصل مشترك واحد » فقد قاع 
استخدام مصطلح ( اللعة الاشورية 5-5 البابلية ع« أو ) اللغة البابلية 55 
الاصورية ع« كما سعمى العلم المختص بدراسة هذم اللعة و خصو صسسها 
المسمارية »6 وما يزال _سمى ل بعلم الأشوريات ت“رعمامامتزوهف » 
تكتب اكثر من لغة واحدة بواسطة كتاية واحدة كسا هي بالنسية للكتابة 
المسمارية التى استخدمت لتدوين اللغة السومرية واللغة الاكدية » كمسا 
استخدمت بعد اجراء دعضص التعديلات عليها لتدوين لغات غرمة اخرق 5 
!و كما تستخدم الكتابة العرسة لتدوين اللغة الفارسية واللغة التركية ٠‏ 

ب هس اصول اللفة الاكدية : 

واللغة الاكدية بالممهوم الواسعم هذا تمثل الفرع القسمالي الشرقي 
اقدم عصوره التاريخية وحتى الان وهى اللغة الاكدية ه بلهحاتها البابلية 
والاشورية المختلفة » واللغة الكنعانية » بلهجاتها الاوغار»تية والعيرية 
والأراضة التنودة :والبطية والمتداقية +" واللعة الدرية السمالية والعتوية 
وبعض لغات الحيشة ١‏ ونكاد مع الباحشون عل أن المسوطن الاول. 
للاقوام التى تكلمت بهذه اللغات هى شبه الجزيرة العربية التى شهدت في 
عغعصور سحيقة قٍِ القدم استخدام 2 اللعة العربية الام » ومن م أت 


امف 


محرات الاقوام العربية القديمة الى خارج حدود شيه الحزيرة العريسة 3 
وكان من بين تلك الهجرات هجرة الاقوام الاكدية والبابلية ( الامورية ) 
والاشورية الى وادي الرافدين ٠‏ وقد نميزت لغات هذه العائلة اللغوبة 

١‏ ان هذه اللغات تعتمد اعتمادا كبيرا على الاصوات الصامتة 
( الصحيحة ) لاعلى الاصوات المتحركة ( العلّة ) ٠‏ أي ان المعنى الرئيس 
للكلبة يرتبط بالاصوات الصامتة فيها » اما الاصوات المتحركة فهى لا تعتبر 

* س تزخر هذه المجموعة من اللعات بالاصوات الحلقية كالعين والحاء 
والهاء والاصوات المضخمة ٠»‏ كالصاد والطاء ٠‏ 

ااي باجم معظم الفردات اللغوية الى اصل أو جذر ثلاثي 7 وهناك 
عش القزدات ذات اصول ثنائية + ومج"هذا العذر السيظ سدق صينا 
وصورا مختلفة فيها معلى الاصل وزبادة وذلك شحور حركات الاصل 
السيط :او ناضافة زياداث الى لؤلة أى وسطة ناو آخره م 

ال ل ع فالاصل في الزمن 

ه - ليس في هذه اللغات الا جنسان هما المذكر والمونث ٠‏ 

5 ب هناك ظاهرة غريبة هي علاقة العدد بالمعدود العكسية من الثلاثة 
إلى العشرة اي ان العدد يذكر مم المعدود المونث ويكونث مع المذكر ٠‏ 

7 'تنشابه هذه اللغات بوجه العموم بالاساليب النحوية ومن ذلك 
تصر ينف الافعال وميزانها واشتقاقها وتنشابه في مفردات اللعة الاساسية ٠‏ 
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ومع هذه الخصائص المثستركة بين افراد عائلة اللأفات 
الجزرية « اللغات العرية القددسة » هناك اختلافات فرعية 
املتها ظروف كل لغة من ههه اللفات والتأثفيرات اللي 
تعرضت لها والحياة التى عاشتها » وقد تمكن الباحثون من وضع قواعد 
عامة 'تبين هذه الاختلافات ولا سيا فيما تختص. خثير عض الاضوات 
الصامتة ف لغة دون غيرها كما سيتبين ذلك من مقارنة المفردات اللعوية. 
الاكدية مع المفردات العربية ٠‏ 
٠‏ تاريخ اللفة الا كدسسة 

تشير الدلائل الاثارية والنصوص المسمارية الى ان الاقوام الاكدية 
كانت قد سكنت القسم الوسطي والجنوبي من العراق منذ اقدم العصور 
التاريخية المعروفة وربما منذ اواخر عصور ما قبل التاريخ » غير انها لم تتمكن 
من السيطرة على زمام الحكم والسلطة السياسية حتى القرن الرابع والعشرين 
قبل الميلاد ٠‏ ومن هذه الدلائل ان اسماء العديد من حكام وملوك المدن 
السومرية ف عصور فجر السلالات ( من حدود "0.٠‏ الى قيام الدولة الاكدية 
في «لاثااق + م ) وردت بصيافة اكدية فمثلا نحد ان نصف اسماء حكام 
سلالة كيش الاولى » وهى اول سلالة حكمت بعد الطوفان حسيما جاء في 
جداول الملوك السومرين » هى اسماء اكدية كما اننا نجد في المدونات 
السومرية من عصور فجر السلالات العديد من المفردات الاكدية الدخيلة ف 
اللغة السومرية وان دل" هذا على شيء فانما يدل على وجود الاقوام الاكدية. 
واستخدامها اللغة الاكدية الى درجة اثرت في اللغة السومرية السائدة » وفي 
اواخر عصور فجر السلالات وقبيل قيام الدولة الاكدية » وصلت اللغة الاكدية 
من الاهمية الى درجة ان الملك السومري الشهير لوكال زاكيزي دو"ن نصا 
على تمثاله الخاص باللنة الاكدية + ومنذ قيام الدولة الاكدية » دخلت اللغة 
الاكدية طورا جديدا حيث بدأ استخدامها في تدوين النصوص, التاريخية 


لك 


والماماوك لمرو وقد ند انول وردان 1ن الور 
أعدف أكو يدن الا الصوي احولا لك ناعرو ااال للقن غلبا إلى يلت 
اللغة السومرية مستخدمة في النصوص الادبية والعلمية والدينية الى اواخر 
ادوار الحضارة العرافية القديمة كما سبق واشرنا الى ذلك ٠‏ 
وكان الاحتتكاك بين اللغتين السومرية والاكدية » وكلتاهما تحتل 
ا في تفوسس العراقيين القدماء » شديدا وأفرز نتائج غاية في 
الاهمية ٠‏ فالى جانب تآثير كل من هاتين اللغتين بالاخرى تأثيرأ واضحا من 
حيث استتخدام المفردات والمصطلحات الفنية والقانوئية ومن حيث اساليب 
التعبير بل وحتى القواعد النحوية » فقد كان لهذا الصراع اثره في تحفيز 
الكتبة الذين استخدموا اللغة السومرية او اللغة الاكدية على حد سواء او 
الكتبة الذين عكفوا على استنساخ النصوص القديمة الى تأليف قواثم او 
جداول لتعليم المبتدثين العلامات المسمارية المختلفة وقيمها الصوتية ومعانيها 
الرمزية في كل من اللغتين السومرية والاكدية ٠‏ وكانت تلك القوائم والجداول 
التي تطورت فيما بعد لتسجيل مفردات لغوية سومرية والى جانبها معايها 
باللئة الاكدية او مصطلحات لغوية فنية او قانونية او جمل وعبارات سومرية 
والى جانيها معانيها باللغة الاكدية اولى المحاولات في تأليف المعاجم اللغوية ٠‏ 
وقد افادت هذه المحاولات اللاحثين المحدثين كثيرا في فهم ومعرفة ما غمض 
عليهم من مفردات اللخة السومرية او الاكدية ٠‏ 
وعلى رغم من سقوط الدولة الاكدية وسيطرة الاقوام الكوتية العازية 
على بلاد اكد وتسلمها زمام الحكم لفترة تزيد عن مائة سنة > الا ان اللغه 
الاكدية ظلت اللغة المستخدمة الى جانب اللعة السومرية في المعاملات الرسمية 
والخاصة ٠‏ ولم يوثر على اللغة الاكدية غرو الاقوام الكوتية التي لابد ان 
تكلمت لغة اجنبية غريبة في بداية امرها الا انها ما لبثت أن استخدمت اللغة 
الاكدية حتى ان اسماء العديد من الملوك الكوتيين جاءت بصغ اكدية » بل 
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ان المعلومات المتوفرة لدينا لا نشير الى ان الكوتيين الغزاة قد استخدموا 
لختهم الخاصة في بلاد اكد على الاطلاق وهذا يشير دون شك الى قوة اللغة 
الاكدية ورسونخها وتغلغلها في النفوس ٠‏ وقد تكررت هذه الظاهرة » وهي 
ظاهرة غلبة اللغة الاكدية على لغة الاقوام الغازية » في فترة الاحتلال الكشي 
لبلاد بابل لفترة طويلة وبقاء اللغة الاكدية اللغة الرسمية الخاصة في جميع 
ارجاء بلاد بابل بل واتتعاشها ٠‏ 

ونشير الرقم الطينية التي ترفى بتاريخها الى عهد سلالة اور الثالشة 
زم ا مءءاق ٠‏ م( التي قامت ف اعقاب طرد الاقوام الكوثية مسن 
بلاد اكد » الى اتتعاش اللغة السومرية على حساب اللغة الاكدية ظرا لان 
حكام سلالة اور الثالثة كانوا من الاقوام السومرية فدونت لذلك معظم 
نصوصهم الملكية باللغة السومرية ٠‏ ومع ذلك ظلت اللغة الاكدية تحتفظ 
بمكانة بارزة الى درجة.ان ثلاثة من حكام هذه السلالة السومريين كانوا 
يحملون اسماء ذات صيغ اكدية ٠‏ 

ويندقق الاقوام الامورية نحو بلاد بابل » وهي من الاقوام الجزرية 
القديمة التي قدمت بلاد بابل سالكة الطريق المحاذي لنهر الفرات » اتسع 
نطاق استخدام اللغة الاكدية حيث ان هذه الاقوام التي انتشرت في العراق 
في اعقاب سقوط سلالة اور الثالثة واسست لها عددا من الدويلات والممالك 
المهمة التي انضمت اخيرا تحت حكم سلالة بابل الاولى في عهد ملكها الشهير 
حمورابي » لم تستخدم لغتها الامورية التي تنتمي هي الاخرى الى عائلة 
اللغات العربية القديمة » بل استخدمت اللغة الاكدية بلهحتها الايلية القددمة 
في جميع المكاتبات والمعاملات الرسمية والشخصية وان معلوماتنا عن اللغة 
الاموربة مسئمدة من بعض اللمفردات والمصطلحات والصيغ اللغوية التي 
دخلت اللهجة البابلية القديمة » ولا سيما في منطقة مملكة مارى على نهر 
الفرات » ومن تحليل اسماء بعض الاشخاص ذات الصيغ الاموزية » وهي 
الف 


كثيرة في النصوص المكتشفة في مدينة مارى » ومن اللهجات الامورية الاخرى 
التي انتشرت ف سوريا ٠‏ 

وكما كانت عليه الحال ابان الغزو الكوتى لبلاد اكد , ظلت اللغفة 
الاكدية اللغة الرسمية المستخدمة ابان الغزو الكشتى لبلاد بابل في اعقاب 
' سقوط سلالة بابل الاولى ٠‏ اضافة الى ذلك » فقد شاع استخدام اللغة 
الاكدية خلال حكم السلالة الكشية » الذي استمر اكثر من اربعة قروث > 
وتجاوز حدود بلاد بابل واشور ووصل الى وادي النيل » كما سلشيين الى 
ذلك فيما بعك ٠‏ 
المعروفة لدبنا من خلال النصوص المدوئة وقد تميزت اللهجات التى انتشرت 
في بلاد اشور بخصائص معينة دفعت بعض الباحثين الى عد”ها لغة مستقلة 
عن مجموعة اللهجات البايلية ٠‏ وكانت اللهجات الاشورية » ولا سيما اللهجة 
الاشورية الحديثة ؛ اولى الليجات الاكدية التي عرفت في العصر الحديث حتى 
غلب اسم الاشوريين ولهجاتهم على اللغة الأكدية في معظم الكتب والبحوث 
القديمة نسبيا ٠‏ 

وظلت اللغة الاكدية بلهحتها البايلية الحديثة والمتآخرة ( الكلدية ) » 
نستخدم في عهد الدولة البابلية الحديثة ( 556 - ه"ادق ٠‏ م ) غيد انه بدآ 
تآثي اللعة الارامية يرداد شيئًا فشيئا الى ان وصل اتنشار استخدام اللعسة 
الارامية في بلاد بابل واشور ان قضي على اللغة الاكدية وتلاثى استخدامها 
المسمارية المعقدة + 

وعلى الرغم من وقوع بلاد بابل واشور لفترة طويلة من الزمن نحت 
الحكم الاجنبي الفارسي الاخميني ثم المقدوني والسلوقي فالفرئي فالساساني» 

ل 


واتنشار اللغة الفارسية في فترة الاحتلال الفارسي واليونانية في فترة الاحتلال 
السلوقى ولا سيما في اوساط الطبقة الحاكمة والمتنفذة » الا'ان اللعة 
الاكدية ظلت تستخدم ولكن في نطاق محدود حيث استخدمت في ندوين 
بعض النصوص الدينية والعلمية والفلكية والرياضية » وظلت كذلك حتى 
اواخر القرن الاول الميلادي حيث بطل استخدامها واستخدام الكتابة 
المسمارية نهائيا ودخلت ملي النسيان لمئات من السنين الى ان نم الكشف عنها 
ثانية في العصر الحاضر ٠‏ 
د ب اننشار اللفة الاكدية 

لم يقتصر استخدام اللغة الاكدية على حدود بلاد بابل واشور بل 
تعداهما الى عدد من البلدان والاقاليم المجاورة والبعيدة ٠‏ فقد اثبتت التحريات 
الاثرية التي اجربت في المواقع القديمة في كل من بلاد عيلام واسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ان اللغة الاكدية بخطها المسماريى كانت معروفة في هذه 
البلدان في فيزات مينة من فاريقها القدم د 

قفي بلاد عيلام » انتشر استخدام اللغة الاكدية والخط المسماري منذ 
اواسط الالف الثالث قبل الميلاد ولا سيما ابان السيطرة الاكدية على بلاد 
عيلام نفسها حتى ان جميع النصوص المسمارية المكتشفة في مدينة سوسا 
عاصمة بلاد عيلام والتي تمت قراءتها حتى الان مدونة باللغة الاكدية مما 
يشير الى مدى انتشار استخدام هذه اللغة في بلاد عيلام كما يشير في الوقت 
نفسه الى تواجد الاقوام الاكدية في بلاد عيلام بحيث غلب استخدام لغتهم 
الاكدية الخاصة على اللغة العيلامية المحلية ٠‏ ْ 

وف منطقة كبدوكيا في اسيا الصغرى » نم العثور على مئات من النصوص 
المسمارية المدونة باللغة الاكدية بلهجنها الاشورية القديمة وتشير.همذه 
النصوص الى ان عددا من المراكز او المستوطنات الاشورية القددمة كانت 
ذم 


قد تأسست في كبدوكيا في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد وكانت من بين تلك 
المراكز مدينة كانش ( كول تبة حاليا ) ٠‏ وقد استخدم التجار الاشوريون في 
عذه المراكز لغتهم الاكدية وخطهم المسماري ولابد أن اثتر هؤلاء التجار 
في السكان المحليين كما يظهر جليا” في اقتباس الخط المسماري ؛ بعد تحويره » 
من قبل الحثيين الذين جاءوا المنطقة فيما بعد ٠‏ 
كما استخدمت اللغة الاكدية في عدد من المدن والممالك السورية 
القديمة ولاسيما في تدوين المعاهدات والاتفاقيات التي كانت تبرم مع الدولة 
الأشورية كما استخدمت في المكاتبات الرسمية مع فراعنة مصر ٠‏ 
ونعد الرسائل الملكية المكتشفة في موقم العمارنة ( عاصمة الملك المصري 
اخناتون ) اروع الامثلة على مدى انتشار استخدام اللغة الاكدية وخطها 
المسماري في بلدان الشرق الادنى القديم ٠‏ فقد دونت هذه الرسائل التي كان 
كد بعث بها ملوك الممالك السورية والدولة الحثية والدولة الكششية الى 
اخناتؤن فرعون مصر بالخط المسماري العراقي واللغة الاكدية مع العلم ان 
اللغة الاكدية لم تكن لغة رسمية لا في مصر ولا في الدويلات والمالك 
السورية وان محرد استخدامها في المكاتبات الرسمية التي كانت تتم بين 
حكام وملوك الشرق الادنى القديم في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد دليل 
قاطع على ان اللغة الاكدية كانت قد احتلت مركزا مرموقا وبارزا بين لغات 
الشرق الادنى القديم على الرغم من عدم وجود دولة قوية 1لكذ لا في بلاد 
بابل ولا في بلاد اشور تنسكن من فرض استخدامها في البلدان والاقاليم 
التابعة لنفوذها ٠‏ اي ان اللغة الاكدية بخطها المسماري كانت في تلك الفترة 
اشبه باللغة الديلوماسية التي يتفاهم بها الحكام والملوك الذين يتكلمون لغات 
مختلفة ويستخدمون انظمة كتايية مختلفة أيضا ٠‏ 
نلف 


اللهجات الاكدية 

قد لا يعبر مصطلح « اللهجات الاكدية » تعبيرا دقيقا عما يقصد به 
ف هذا المجال ٠‏ فما يقصد باللهجة عادة لسان فريق من الناس مراعى فيه 
قيود صوتية خاصة تلاحظ عند الاداء » كتدقيق الحرف أو نفخيمه » همزه 
او تليينه » سرعته او ابطائه » امالته او عدم امالته ٠‏ في حين يقصد باللفة 
الالفاظ الموضوعة لتمييز المعانى الموضوعة لها اكمل تمييز + لذا فان اكثر 
ما تظهر فيه اللهجة وتلمس, في افواه الناطقين بها والسنة المتكلمين وهذا ما 
لا ,ينوفر لدينا بالنسبة الى اللغة الاكدية ولهجاتها المختلفة التي نعرفها من 
علال: لسودها الملاوزلة فعس ١‏ 

ومع ذلك . فقد استخدمنا مصطلح « اللمهجات الاكدية » للدلالة على 
اللغات التى تعرفنا عليها من خلال النصوص المدوئة وميزنا بين لغة النصوص, 
بالنسبة الى المناطق التي اتتشرت فيها والفترات الزمنية التي استخدمت خلالها 
وكذلك بالنسبة الى بعض الخصائص والميزات التي ظهرت على لغة النصوص 
تأثير الظروف الخاصة التي تنعرضت لها اللعة في هذه المنطقة او نلك وف 
فترة زمنية محددة ٠‏ وقد تكون لغة النصوص المعروفة لدينا مختلفة تمام 
الاختلاف عما كان سائدا على السنة المتكلمين غير انه لا سبيل الى معرفة 
اللهجات المحلية الا من خلال ما تمكسه من تأثيرات على لغة النصوص ٠‏ . 

ومن المعروف ان اللغة الاكدية تعرضت خلال تاريخها الطويل المزدحم 
بالاحداث الجسام والتقلبات الكثيرة الى العديد من المؤثرات الداخلية 
والخارجية كما انها خاضت صراعا عنيفا مع عدد من اللغات المحلية » كاللغة 
السومرية » واللغات الاجنبية » كلغة الاقوام الكشية والخورية والفارسية 
واليونانية والارامية وغيرها ٠‏ ومن البديهى ان تأثرت اللغة الاكدية بهذه 
المؤثرات وكانت نسبة التأثير ونوعه تختلف من منطقة الى اخرى ومن فترة 
زمنية الى اخرى ٠‏ ولم .يقتصر هذا التآثير على دخول مفردات لغوية جديدة 


0و" 


إلى اللغة الاكدية ولكن تنعداه الى الاساليب النحوية واساليب نطق بعض 
الاصوات والحركات ونسبة المحافظة على القواعد النحوية وشيوع او بطلان 
استخدام او اتباع اساليب وقواعد معينة وغير ذلك من التأثيرات ٠‏ 

وكان من نتائج ذلك ان امكن تمييز عدد من اللهجات الاكدية المختلفة 
عن بعضها البعض ف صيغتها المدونة وسقى البعض الاخر خافيا علينا اما لان 
بعض اللهجات لم تأخذ طريقها للتدوين اصلا او انها لم توثر على لغة التدوين 
أو لان بد التنقيب والكشف لم تصل بعد الى النصوص التي تشير اليها 
وتعرفنا بها وفيما يلي تعريف موجز باللهجات الرئيسة التي ميزها الباحثون 
استنادا ال زمان ومكان انتشار استخدامها ؛ كما يستدل على ذلك من 
النصوص المسمارية المكتشفة وقد تضاف اليها لهجات اخرى في المستقبل 
اذا ما اظهرت تتائج التنقيب نصوصا حديدة تحمل سمات خاصة بها ٠‏ 
اولا ب اللهجة الاكدية القديمة : 

وهي اقدم اللهجات الاكدية المدونة » وعنها تفرعت جميع اللهجات 
الاخرى فى الفترات الزمنية التالية » استخدمت اللهجة الاكدية من قبل الاقوام 
الاكدية تفسها منذ قدومها العراق حتى نهابة سلالة اور الثالثة في اواخر 
الالف الثالث قبل الميلاد + ويمكن التميبز بين لهجة نصوص ما قبل العصر 
السرجوني واهجة النصوص الثي ترقئ بتارينها الى الفترة التالية من ذلك 
حتى لهاية سلالة أور الثالثة ٠‏ 

وتظهر على هذه اللهجة التأثيرات السومرية بشكل واضح جدا بل ان 
النصوص الاكدية من هذه الفترة' الزمنية مليئة بالمفردات والمصطلحات 
السومرية ٠‏ 

ومنذ اواخر عهد سلالة اور الثالثة » تبدا علامات الافتراق عن اللهجات 
التي استخدمت في القسم الوسطلي والجنوبي من العراق أي في .بلاد بابل 
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واللهجات التي استخدمت في القسم الشمالي من العراق » اي بلاد اشور » 
بالظهور ٠‏ وقد عرفت المجموعة الاولى من اللهجات باللمجات البابلية في حين 
اطلق على المجموعة الثانية اسم اللهجات الاشورية ٠٠‏ 
ثانيا م اللمحات السابلية د10 ش52 
١‏ البابلية القديمة صهنده21ز885 016 

وهي لمجة بلاد بابل خلال العهد البابلي القديم ( +٠٠؟  ١١٠١‏ ق ٠‏ 
م ) وهي الفترة التي تميزت يتدفق الاقوام الامورية وسيطرتها على الحكم 
في العراق وتأسيسها عدد من الدويلات والممالك التي اتنهت بتوحيدها ف 
دولة واحدة على رأمسها الملك حمورابى ٠‏ لذلك كانت لهجة هذه الفترة 
متأثرة باللهجة الامورية التي لم تستخدم للتدوين ٠‏ وقد كشفت التنقييات 
الاثرية "عن عشرات الالوف من النصوص المسمارية الاكدية المعروفة باللمجة 
البابلية القديمة منها ما هو غاية في الاهمية » كقوانين حمورابي وقانون 
اشتونا 6.وعض التصوص القانونية والادية والدينية والاقتصادية 
والرياضية ٠‏ 

يونظرا لوفرة نصوص هذه الفترة وتوزعها على عدد كبير من المدن 
والمناطق » يمكن تمييز عدد من اللهجات المحلية ضدتها تلك النصوص ٠‏ 
فهناك لهجة المنطقة الجنوبية الموثقة بنصوص مكتشفة في مدينة لارسا ولهجة 
مملكة مارى على نهر الفرات التي تظهر عليها تأثيرات اللهجة الامورية بشكل 
واضصح ولاسيما في اسماء الاعلام » ولهجة نصوص بلاد عيلام ولهجة منطقة 
دبالى التى تأسست فيها مملكة اشنونا وغيرها ٠‏ | 

ومن الجدير بالاشارة ان العلماء المختصين يعدون اللهجة البابلية القديمة 
بمثابة اللهجة الاكدية الكلاسيكية نظرا لمحافظتها على "معظم الصيغ 


أن 


والاشكال النحوبة الصحيحة ومنها محافظتها على حركات الاعراب والتميم 
و بعش الصيغ النحوية التي توقف استخدامها فيما بعدداء 
البابلية الوسيطة صهندماتوطة8 30016 
اطلق الباحثون على لهجة بلاد بابل خلال فترة حكم السلالة الكسية 
( القرن السادس عشر وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ) اسم اللهجة 
البابلية الوسيطة وقد تضاءل فى اواخر هذه الفترة استخدام حركات الاعراب 
وطرأت عليها بعض التغيراتالجديدة تتبحة استخدامها منقبلالاقوام الكشية 
الغرسة ٠‏ 
وقد نشطت حركةالتأليف والاستنساح فيهذه الفترة ووصل الينا العديد 
من النصوص الادبية الرائعة المستنسخة عن نصوص اقدم مثل ملحمة 
جلجامش وقصة الطوفان المعنونئة « اتراحاسيس © وقصة ابوب البابلى الى 
جاف النصوص الطبية والفلكية والكتابات الخاصة بالتتجيم وطائفة من 
الاثبات او المعاجم نتضمن بعضها بعض المفردات الكشية وما يقابلها باللعة 
الاكدية ٠‏ 
م البابلية الحديثة صؤتدمازطة8 مهل 
تنمثل اللهجة البابلية الحديثة بالنصوص الاكدية التي ترقى بتاريخها 
الى الفترة بين ٠١٠١‏ قءم حتى سقوط الدولة الاشورية في حدود "٠٠‏ 
ىق +*م ٠‏ والمكتشفة ف بلاد بابل وتحمل هذه النصوص تأثيرات ارامية 
واضحة وتتميز بفقدان حركات الاعراب ٠‏ 
اسم البابلية المتآخرة صدندهانزة8 6غهآ 
وهي اللهجة التي استخدمت في بلاد بابل خلال العصر البايلي الحديث 
(55- هلاه ق ٠‏ م( وحتى زوال استخدام اللغة الاكدية في بلاد بابلل 
واشور في حدود التاريخ الميلادي ٠‏ 
أذ 


كانت اللنة الارامية اخذة بالاتتشار كما كان حال الخطم 
الرموز القليلة والبسيطة مقارنة مع العلامات المسمارية 
الا ان اللغة الاكدية كانت فيه 


وف هذه الفترة 
الارامي الابجدي ذي 
الكثيرة والمعقدة وعلى الرغم من محاولاات 
على اللهجة البابلية وتقليد الاساليب القديمة 
طربقها للؤوال ٠‏ وقد ا ستخدم الكهنة ف محاو لاتهم هذه صيعا وأساليب لم 
تكن 7 تستخدم في لغة التخاطب اطلاقا ٠+‏ 
ثالثا ‏ اللهجات الاشورية ع تامزومف 

اتنشر استخدام اللغة الاكدية ف بلاد اشور منذ الالف الثالث قبل 
الميلاد » غير انها تميزث سبعض الخصائص التى اكتسبتها في بلاد اشور تشبحة 
تعرضها لؤثرات داخلية وخارجية تختلف عن تلك التى 'تعرضت لها في بلاد 
بابل ٠‏ وبميز الباحثون ثلاث لهجات اشورية رئيسة استخدمت في بلاد اشور 

014 الاشورية القديمة صمتدتزدعف‎ ١ 

وتمثل هذه اللهجة بنصوص الفترة "٠٠٠‏ ٠هلاا‏ ق +٠‏ م وعدد' هذه 
النصوص قليل ومعظمها نصوص ملكية اكتشفت ف بلاد اشور الاصلية 
اضافة الى الرسائمل والوثائق الرسمية الكثيرة المكتشفة ف المراكز التحارية 
الاختلافات بين لمحة النصوص المكتشفة في بلاد اشور نفسها وتلك المكتشفة 
في منطقة كبدوكيا ٠‏ 

15103016 الاشورية الوسيطة صؤتعزوهة.‎  » 

وتمثلها اللصوص الاكدبة التي 'نعود الى النصف الثاني من الالف 
المكتشفة في مدينة اشور والعديد من النصوص القانونية الآخرى وبعض 


يلكا 


الرسائل والنصوص الاديبة والملكية ومعظم النصوص الادبية والملكية تحمل 
تأثيرات بابلية ٠‏ 

“9 ب الآشورية الحدثة صوتردهم +26 

لقد وصل الينا اعداد كبيرة جدا من النصوص المدونة بالليحة الاشورية 
الحديثة منها ماهو غاية في الاهمية التاريخية ؛ كالمراسلات الملكية والمعاهدات 
والاتفاقات والرسائل القسخصية المكتشفة في العواصم الاشورية ولا سيما 
مديلة نينوى والنمرود ومنها الوثائق الاقتصادية والقانونية وني اواخر هذه 
النترة تظهر على اللمجة تأثيرات ارامية قوية جدا ٠‏ 

وهناك لهجة اكدبة اخرى اسستخدمت في الفترة بين ١4»٠(‏ - 
+6 فى ٠‏ م ) لتدوين النصوص الادبية والحوليات الملكية في كل من 
بلاد بابل واشور ولم تكن لغة هذه النصوص تستخدم للتخاطب بل اقتصر 
استخدامها على التدوين فقط ٠‏ لذلك حوث بعض الاساليب والصسيغ 
النحوية التي لاتستخدم في اللغة الاكدية الاعتيادية اطلاقا + 

ومع الاختلافات الموجودة بين اللهجات الاكدية البابلية والاشورية » 
الا اله من اليسير على الباحث المتخصص في احدى اللهحات ان يقرأ نصوصا 
مدونة بلهجة اكدية اخرى ان هوالم الماما بسيطا بخصائص تلك اللهجة ٠‏ 
فالتباين الموجود بين اللهجات الاكدية هو بالتاكيد اقل من التباين 
الموجود بين اللهجات العربية نظرا لان المساحة التي انتشرت فيها اللهجات 
العربية هي اوسم بكثين من المساجة التي اتنشرت فيها اللهجات الاكديسة 
الرئيسة وان لذلك اثره في زيادة او نفصان اوجه الاختلاف بين لهجات 
اللعة الواحدة ٠‏ 

مف 


و مس تنوين اللفة الاكدبية 
( 1 ) الكتابة المسمارية واللغة الاكدية 

من المعروف ان للنظام الكتابي المستخدم في تدوين اللغة » ابة لغة » 
ثرا كبيرا على دقة التعبير عن اصوات تلك اللغة واسلوب نقل الفاظها الى 
الغير » فالنظام الكتابي المستخدم لتدوين اللغة مهما بدا صادق التعبير ودقيق 
النقل فانه عاجز عن نقل اصوات اللغة المحلية نقلا دقيقا كاملا وان ظن 
الكاتب والقاريء ذلك ٠‏ فمحاولات الكاتب والقاريء المستمرة لمطابقة 
الرموز المستخدمة في الكتابة مع الالفال والاصوات المحلية تدخل الشعور 
في النفس بان هذه الرموز تمثل ف الواقع اللغة المحلية تمثيلا دقيقا في حين 
ان تمرير هذه الرموز بيعض الاختبارات .شير الى غير ذلك ٠‏ فمثلا » اذا 
مااستخدمت كتابة ما لتدوين اللهجات المحلية » ولاسيما تلك اللهجات التى 
لم يسبق تدوينها والتعارف على اسلوب كتابتها وقراءتها » لتبين بان الكتابة 
غير قادرة في احيان كثيرة على نقل اصوات اللهجة وسيصعب على القاريء 
قراءة مادون من الفاظها ان لم يكن ملما الماما كاملا باسلوب نطق تلك 
اللهجة ؛ فاذا مااستخدم الحرف العربي مثلا » المعروف يكثرة رموزه 
وملاءمته لنقل اصوات اللغة العربية » والذي وجد اصلا لتدوينها » لتدوين 
بعض اللهجات المحلية التي لم يسبق تدوينها » كاللهجة البدوية او الموصلية 
لتبين بوضوح عجزه عن التعبير عن كثير من الاصوات والالفاظ بشكل 
دقيق على الرغم من ان هذه الاصوات والالفاظ لاتختلف كثيرا عن اصوات 
والفاظ اللغة العربية الفصكى او اللهجات العربية الاخرى التى سبق 
تدوينها ٠‏ كاللهحة البغدادية او المصرية ؛ والتى تعارف الناس على اسلوب 
قراءتها واعتادوا على طريقة نقل اصواتها للغير ٠‏ 

اما اذا كانت الكتابة المستخدمة لنقل اصوات والفاظ اللغة العريية هى 
كتابة وجدت اصلا لتدوين لغمة اخرى تختلف عن اللغة المراد تدوينها » 


00 


كما هي الحال عندما ندون اللغة التركية مثلا بالحرف العربى او عندما دون 
الاكديون والبابليون والاشوريون لغتهم الاكدية بواسطة. الكتاية المسمارية 
التى وجدت اصلا لتدوين اللغة السومرية » فأن نسبة الدقة في التعبير عن 

اصوات نلك اللغات تقل كثيرا ٠‏ 
فقد جاءت علامات الكتابة المسمارية الصورية والرهزية ومقاطعها 
الصوئة مطابقة لما كان موجودا في اللغة السومرية منمفردات الى درجة كبيرة 
ومغيرا عن الاضوات الت اوها الله السومرنة ها + “لذ كانه الكتارة 
المسمارية ملائمة لتقل امدواتها ومعبرة عن الفاظهاء اما فيحالة استخدام الكتابة 
المسمارية لتدوين اللثة الاكدية » وهي لغة تختلف تمام الاختلاف عن اللغة 
السومرية باصواتها والفاظها ومفرداتها واسلوب نطتها » فان دقة التعبير تقل 
كثيرا ٠‏ واللغة السومرية تكاد تخلو من الاصوات الحلقية والاصوات الشددة 
أو المضخمة ٠‏ لذا جاءت العلامات المسمارية خالية من العلامات 
المعيرة عن هذه الاصوات ٠‏ وعندما اراد الاكديون تدوين لعتهم بواسطة 
الكثابة المسمارية واجهوا صعوبات جمة في التعبير عن اصوات والفاظ لغتهم 
حيث ان اللثة الاكدية على المكس من اللثة السومرية تزخر بالاصوات 
الحلقية والمشددة شأنها في ذلك شأن بقية افراد عائلة اللغات العربية القديية 
التي تنتمي اليها » كاللغة الارامية واللغة العربية ٠‏ ولنا ان تفترض أن اللغة 
الأكدية بصيختها التي نطق بها الاكديون كانت تضم الاصوات التي برمز 
لها عادة بالرموز جوع وغ وتوط وص وض وظوثوذ اسوة ببقية اللغفات 
العربية القديمة ولاسيما اللغة العربية ٠‏ وحيث ان الكتابة المسمارية لا تضم 
علامات تعير عن هذه الاصوات » فقد أضطر العتبة للتعويض عن هذا 
النقص اما باستخدام علامات ذات مقاطع ص ةمج حيث اطق ال 
تلك الاصوات الاكدية اوانهم خصصوا بعض العلامات المسمارية للتعببيي 
عنها وتعارفوا على ذلك أو انهم استحدثوا علامات جديدة لسهد النقص 
لكان 


الموجود في الكتابة المسمارية وتشير النصوص المسمارية الاكدية الى انهم فعلوا 
ذلك جميعا فاستخدموا المقاطع الصوتية التي نضم صوت ت او د للتعبيي عن 
صوت ط الاكدي » كما استخدموا العلامات الخاصة بحروف العلة 
للاشارة الى بعض الاصوات الحلقية القريبة منها من حيث النطق وخصصوا 

بعض المقاطم الصوتية لتدوين الاصوات الحلقية والمشددة ٠‏ وكان من 
نتائمج استخدام الكتابة المسمارية ف تدوين اللغة الاكدية ان فقدت ل 
الاكدية تدريجيا بعض خصائصها الصوتية في صيغتها المدونة على اقل 
تقدير » وابتعدت عن بقية افراد عائلتها التى استتخدمت ظما كتاسة اكثر 
كلادمة التي عن اضوائها + ١‏ 

وقد نتساءل المرء عن كيفية قراءة النصوص الاكدية من قبل الاكديين 
ائفسهم وهل انهم تجاوزوا النقص الموجود في الكتابة اممسسارية ولفظوا 
المفردات الاكدية باسلوب اللفظ الاكدي الاصيل وبغض النظر عما 
عبرت عنه العلامات الممبمارية ام انهم غيروا في اسسلوب لفظهم وطتهم 
المفردات الاكدية المدوئة ؟ اي هل انهم لفظوا ونطقوا الاصوات الحلقية 
والمشددة ام انهم خففوا نلك الاصوات وقرآوها كما يقرأ الاوربي لغتنا 
العربية المدنوئة بالخط اللاتيتي ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات ليست بالأمر 
الهين وسدو لنا ان الاكديين حافظوا على اسلوب لنظ لغتهم الاكدية الى 
درجة كبيرة » في الفترات المبكرة من ندوينها على اقل تقدير » وتجاوزوا 
النقص الموجود في العلامات المسمارية لاسيما ان الكتابة لم تكن منتشسرة 
اتتشارا واسعا :بين الاقوام الاكدية لتوثر تأثيرا واضحا على اسلوب نطق 
الالفافك وتغير منها مما جعل تأثير الكتابة على الاسلوب الكتابي 
فمحسبه ٠‏ 

الى جانب هذه التاثيرات السلبية التي افرزتها الكتابة المسسمارية على 
اللغة الاكدية فان لهذه الكتابة تاثيرات ايجابية غابة في الاهمية حيث أنها 


كن 


تميزث عن غيرها من الكتابات التي استخدمت لتدوين اللغات العربية 
القديمة ( السامية )بانها تعبر دائما عن الحركات في الكتابة » وذلك لانها 
كنابة مقطعية وليست ابجدية » وان كانت لاتفرق كثيرا بين الحركات الطويلة 
والقصيرة ٠‏ وقد افادت هذه الميزة كثيرا في دراسة قواعد اللغة الاكدية وفهم 
نصوصها فهما دقيقا ٠‏ 
(ب) الحرف العربي واللغة الاكدية 

وهكذا اخد الاكديون الكتابة المسمارية ودونوا بواسسطتها لغتهم 
الاكدية منذ اواسط الالف الثالث قبل الميلاد فكانت اللغة الاكدية بذلك 
اولى اللغات العربية القديمة التي وجدت طريقها الى التدوين والحفظ » 
فقد كان لطبيعة المواد التي استخدمت للكتابة السسمارية » وهي الطين 
والحجر بالدرجة الرئيسة » اكبر الاثر في الحفاظ على النصوص الاكدية 
لالاف من السئين بصيغتها وشكلها الاصلي دون ان تنعرض للمؤثرات 
الخارجية خلافا لا فاسته نصوص بعض اللغات الاخرى التي دونت على مواد 
سريعة التلف » كورق البردي والرق والقرطاس » والتي نعرضت أما للفقدان 
والتلف الكامل او للاستنساخ تلو الاستنساخ وما قد يطرا عليها تتيجة 
ذلك ء 00 ْ 

وظلت اللعة الاكدية ندون بواسطة الكتابة المسمارية حتى اواخر 
الالف الاول قبل الميلاد ثم بطل استخدابها واستخدام الكثابة المسمارية 
وغابت في بطون التلال والمواقع الاثرية لمثات من السنين ولم بعد يعرف عنها 
وعن المتكلمين بها شيء بذكر ٠‏ ومنذ القرن الثامن عقر الميلادي » بدأت 
٠‏ محاولات العلماء الاوربيين في حل رموز الكتابة المسمارية ومن خلالها 
التعرف على اللغات التي دوئت بواسطتها وكانت في مقدمتها اللغة الاكدية » 
وبعد أن حلت رموز الكتابة المسارية في اواسط القرن التالي وعرفت اللغة 

بح 


الاكدية كان على العلماء ان بحدوا طريقة مناسية لنقل محتواها الى القاريء 
المعاصر بديلا عن الكتابة المسمارية المعقدة التى لا يعرف علاماتها الا عدد قليل 
من العلماء المتخصصين ٠‏ فكان طبيعيا ان يستخدم العلماء الاوربيون الحرف 
اللاتيني لنقل اصوات اللغة الاكدية الى القاريء المعاصر على الرغم من عدم 
ملاءمة هذا الحرف لنقل اصوات اللغة الاكدية ٠‏ فاللغة الاكدية شبيهة 
باللغة العربية وفيها العديد من الاصوات الحلقية والمشددة وغيرها من 
الاصوات التي لاوجود اها في اللغات الاورببة وقد قاسى الاكديون انفسهم 
من مشكلة نقل نلك الاصوات بواسطة الكتابة المسمارية التى وجدت 
اصلا لندوين اللغة السومرية ؛ كما ألمحنا الى ذلك » وتضاعفت المشسكلة 
وزادت تعقيدا في العصر الحاضر عندما بدأ الاوربيون بنقل اصوات اللغة 
الاكدية التي وصلتنا من خلال النصوص المسمارية الى الحرف اللائينى 
الذي بخلو هو الاخر من الرموز التى تعبر عن البقية من الاصوات الاكدية 
القريبة من اللشات الاخرى وقد اضسطر الاوربيون الى ابتداع رموز 
واشارات جديدة اضيفت الى الحرف اللانينى لكى يمكن بواسطتها التعبير 
عن بعض تلك الاصوات ٠‏ ومن الرموز والاشارات المضافة ومايقابلها 
بالحرف العربي الرموز التالية : 


قَ > 1016و 
ع 2 
5 0 
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شّ ع 
طّ دك 


لان 


اما اذا ١‏ اريد سان ا وجذور ات الاكدية وما يقابلها في اللغة 
التالية للاشارة الى الاصوات الي اختمت من اللفة د تتيحة ل 


الكتابة المسمارية : 
ثُّ دان 
فل دواع 
.1 1[ 
2 داعام 
دَُ -1 
8 هم 
ضُّ حك 


ويهذه الطريقة » استطاع الاورييون نقل اصوات اللغة الاكدية الى 
القراء المعاصرين وغدت الطريقة التي ابتدعوها بما فيها من' رموز تعارفوا 
على استخدامها هى الطريقة الوحيدة والشائعة لنقل اللغة الاكدية حتى بين 
العلماء 207 العرب وغدت النصوص الاكدية المنقولة بواسطة 
الحرف اللانينى برموزه واشاراته المستخدمة الكثيرة نصوصا تبدو غريبة 
على كثير من القراء باستثناء المتخصصين في دراسة اللغة والكتابات الشرقية 
كما اثرت هذه الطريقة على اسلوب نطق وتلفظ الاصوات والالفاظ الاكدية 
التى حاول الكتبة القدماء نقلها الينا حيث ان الغربيين لا بحسنون نط 
العديد من الاصوات الحلقية والمشددة ٠‏ 
وحيث ان اللغة الاكدية هي من اللغات العرية القديسه 
« الحزررية » التي تنتمي اليما لغتنا العربة وان الحرف 
العربسي الابحصدي هو اثر الحروف ملاءمة لتقل اصوات 
هذه اللفات ؛ لذا فأن استخدامه لتقل اصوات اللغة الاكدية الى 
القاريء المعاصر سيقضي على العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه 
١‏ 


الباحث عند نقله 'اصوات اللغة الاكدية بواسطة الحرف اللاتينى' وسوف لن 
بضطر الى ابتداع رموز واثيارات جديدة تعبر عن الاصوات الحلقية 
والمشددة وغيرها من الاصوات التى لاتوجد رموز لها في الحرف اللانينى 
بل سيكون من اليسير على الباحث ان يعبر حتى عن الاصوات التى اهملت 
نتيجة استخدام الكتابة المسمارية في تدوين اللغة الاكدية حيث إن الحرف 
العربي يضم معظي الاصوات التي يفترض انها كانت موجودة في اللفة 
الاكدية وفي اللغة الجزرية ( الأم ) ومثال ذلك رموز الاصوات : ض » ظ » 
ث» خيع 6 ذه ولتوضيح ذلك نورد فيما يلي. بعض الممردات الاكدية 
مدونة بالحرف اللاتيني والحرف العربي من أجل المقارئة : 





الكلمة الاكدية جذر الكلمة العتسمى الكلمة الاكدية 

العرف المربي بالحرف اللاثيني 
أ أ أخ” نجع 
ا طيب ليب" طق 
0 س2 بعل رشع ). شوق 
شسطار* شطر كستتب » سسطتر ناقاوة 
صلم" صلم اسود ؛ ظلام تتصلوع 
قكلو قلى ' بحرق » يقلي او 


لزي الى و انه الخففة - 2 والتي. يقابلها في القوكة صروت اانه 
والكاف الثقيلة 8 التي يقابلها صوتثت الجبع وبالامكان استخدام الياء 
والكاف الفارسية ب و كك للاشارة الى ذلك ٠‏ 

ان نقل اللثة الاكدبة الى .القارىء المعاصر بواسطة الحرف العربى 


لمانا 


سيوضح للقاريء بششكل جلي الترابط القوي بين اللغتين العربية والاكدية 
وبالتالي سيعمل على تحفيز المتخصصين باللغة العربية لدراسة اللغة الاكدية 
والافادة منها في فهم وتفسير ماغيض فهمه وتفسيره من مفردات لغوية او 
تراكيب واساليب نحوية نظرا لان اللغة الاكدية هي اولى اللغات العربية 
القديمة المدونة ٠‏ اضافة الى ذلك فان وضوح الترابط اللغوي بين الاكدية 
والعربية سيشسجع على دراسة اللغة الاكدية وقراءة نصوصها ومقارتتها مع 
ماهو متوفر لدينا من تراث مدون باللغة العربية ٠‏ 
ذ ب اللفة الاكديسة واللفة العربية 

ليس غريبا ان يلاحظ الباحث في قواعد اللغة الاكدية التشابه الكبير 
بين اللغة العربية واللغة الاكدية » فكلتا اللغتين تتفرعان من اصل شحرة 
واحدة كان منبتها الاول في شبه الجزيرة العريبة » تلك هي شجرة اللغفات 
الجزرية «العريبة القديمة» ولقد امتدت اغصان تلك الشسجرة لتغطي معظم انحاء 
الشرق الادنى القديم منذ اقدم العصور التاريخية المعروفة حتى الآن ٠‏ 

ومع التشابه العام بين هذه اللغات » فان هناك اختلافات كثيرة في 
التفاصيل املتها الظروف التي نعرضت لها كل لغة من هذه اللغات في حياتها 
الطويلة بعد تفرعها عن الاصل وقد حاول الباحثون المتخصصون ان يضعوا 
تلك الاختلافات في حدود قواعد عامة مستندين في ذلك على دراساتهم 
اللغوبة المقارنة ٠‏ 

وبالنسبة الى اللغة الاكدية التى اتتشرت في العراق منذ مطلع الالف 
الثالث قبل الميلاد وحتتى اواخر الالف الاول قبل الميلاد » فسان ارتباطها 
التاربخى والجغرافي مع اللغة العريبة وثيق الى درجة كبيرة تستوجب 1 
الاهتمام بدراسة قواعدها دراسة مفصلة وعقد المقارئات بينها وبين اللمه 

م 


العربية للتعرف من خلال ذلك على اوجه التشابه بينهما ومدى ارتباطهما 

ولسئا هنا في مجال البحث في قواعد اللغة الاكدية ولكن بدو من 
المفيد ان نشير الى بعض اوجه الشبه الرئيسة بين قواعد اللغتين الاكدية 
والعربية وبشكل موجز جدا ٠‏ 

فاذا اخذنا الاسم في اللغة الاكدية فان معناه بحدد » كما في اللغة ‏ 
العربية » بالجنس والعدد وحالة الاعراب ٠‏ فمن حيث الجنس يكون الاسم 
اما مذكرا او مكرثثا وليس هناك جدس محايد كالذي نجده في اللغسات 
الاوربية ٠‏ وليس للاسم المذكر علامة خاصة به في حين تلحق معظم الاسماء 
المؤئثة تاء التأنيث التي تضاف الى جذع الاسم المذكر قبل حركة الاعراب 
نماما كما هي الحال في اللغة العربية + وقد يكون الاسم في حالة المفرد او 
المثنى او الجمع » ويصاغ الاسم المثنى بزبادة الف ونون او باء ونون اما 
الجمع فيصاغ امايمد حركة الاعراب لتصبح واوا في حالة الرفم » وياء في 
حالتي النصب والجر او باضافة الف ونون الى الاسم المفرد قبل حركة 
اعرابه + وبالنسسية الى جمم المؤنث فالقاعدة الاساسية في ذلك مشابهه 
اجمع المثونثك السالم في اللغة العربية حيث تتم باضافة الف وتاء الى جصذع 
الاسم تلحتها حركة الاعراب المناسبة ٠‏ وحركات الاعراب في الاسم ثلاث 
هي الضمة والفتحة والكسرة يلحتها التميم ٠‏ ويقصد بالتميم الصوت الذي 
يعبر عنه حاليا بصوت الميم الذي يلحق الاسم والصغة في حالة المفرد 
وحالات جمع المؤنث وذلك بعد حركة مباشرة ٠‏ وكان النميم يستخدم في. 
العصور الاولى بشكل منتظم ولاسيما في العهد البابلي القديم ثم بدأ يتناقص 
استخدامه تدريحيا حتى تلاشى ف العصور المتاخرة * وعلى الرغم من الشبه 
الكبير بينه وبين التنوين ف العربية فان التميم هو غير التنوين ٠‏ 
1 


وتلبع الصفة الاسم الموصوف من حيث التذكير والتأنيث وتتفق معه 
من حيث العدد وحالة الاعراب * 

وف اللغة الاكدية انواع عدة من الضمائر فهناك الضمائر الشخصية 
المنفصلة والضمائر الشخصية المتصلة بالاسي او الفعل ٠‏ وقد يكون الضمير 
ف حالة الرّفع او النصب او الحر كالاسم تماما ٠‏ 

اما بالنسبة للفعل ف اللغة الاكدية فينقسم من حيث قوة احرفه الى 
صحيح ومعتل ومن حيث اصله الى ثلائي ورباعي ومن حيث معناه الى متعد 
ولازم * وللفعل في اللغة الاكدية اربع صيغع رئيسة هي الصيغة البسيطة 
والصيغة المضعفة والصيغة السببية وصيغة الممنى للمجهول ويمكن اشتقاق 
صيغ ثانوية من هذه الصيغ الاربع باضافة المقطعا ته هه اومن 
صوغ الى المعل ٠‏ 

وللفعل في اللغة الاكدية اربعة ازمنة اضافة الى صيغة الامر هي الزمن 
المضارع ( او الحال ) والزمن الماضي والزمن التام والحالة المسستمرة ٠‏ 
ويصرف الفعل باضافة الضمائر الشخصية المتصلة الى بداته وفايته في 
حالتي الماضي والمضارع وبذلك فان اللغة الاكدبة تختلف عن بقية اللغات 
العربية القديمة » ومنها اللغة العربية في تصريف الفعل الماضي حيث تلحق 
الضمائر باول الفعل الماضي ٠‏ 

اما بالنسية للتشابه بين مفردات اللغة الاكدية واللغة العربية فكبيي 
جدا ٠‏ فاصول وجذور معظم الافعال والمفردات اللغوية واحدة وان اختلفت 
بعض اصوات اللغتين وفق قواعد لغوية معينة كتبدل الشسين في الاكادية 
الى سين ف العربية والضاد الى صاد والغين الى خاء والذال الى راء وسقوط 
اغلب الحروف الحلقية في اللغة الاكدية واحلال حروف العلة بدلا عنها » كما 
يلاحظ تغير بسيط في المعنى العام للكلمة اما الاساس فهو واحد في كلتا 
اللغئين وفيما يلى بعض الامثلة على ذلك : 

لمكن 





الكلمة العربية الكلمة الاكدية 
أب آبة* طرق 
امة “مة”* تالطع 
بيت بيت” العاايا 
قضى »> دان دان” نتسقك 
3 ز“كاد” نات قلق 
طاب طاب” ناطةا 
ارسل » طرد طراد” 101100 
لب » قلب لب ناطط11 
لسان » لعة لشان” ننسو قثا 
مرض رامن ا 
مرض مترص” 20101 
. فس © ححياة لتبشمت” الت 
حمى »© نصر تصار” لانتقوقم 
نهر قار* اناقل 
نور نور انط 
فم » فو بو 2 
فتح يثو غ1 
مسك » ضبيط صكبات” نانتقطوو 
صغير صخر" تاجالع 
قرب قربا نقد 
كبر » ربى د بو اين 
كتب » سطر شسطار* لاتقادة 
سلم شتلام” لامطقلوة 


ان 


التراث اللغوي 
لقد كان للعمر الطويل .الذي عاشته اللغة الاكدية لغة تدوين وتخاطب 
وللاتتشار الواسع الذي شهدته وللصراع العنيف الذي خاضته مع اللغات 
الاخرى المحلية والاجنبية » اثر واضح في دخول الكثير من المفردات اللغوية 
الاكدية الى نلك اللغات وبالعكس فمنذ الفترات المبكرة من وجود الاكديين 
في العراق » دخلت مفردات اكدية عديدة في اللغة السومرية » وني الفترات 
التالية ؛ ولاسيما في الفترات التي اعقبت سقوط الدولة الاشورية والدولة 
البابلية الحدبثة » اتتقل العديد من المفردات اللغوية الى اللغات الاجنيية التي. 
انتشر استخدامها في العراق وبقية انحاء الشرق الادنى القديم كاللغة اليونانية 
والفارسية والارامية ٠‏ وقد تنتقل المفردات الاكدية الدخيلة في هذه 
اللغات الى لفات اخرى ؛ كما حدث ذلك بالنسبة لبعض المفردات التي اتتقلت 
بواسطة اللغة اليونائية الى اللغات الاوربية » او المفردات التي اتتقلت من 
خلال اللغة الارامية أو الفارسية الى العربية » وحيث ان اللغة الاكدية لم تكن 
معروفة للباحثين اللغويين قبل القرن التاسع عشر الميلادي لذا اكتفت المعاجم 
اللغوية » ومنها المعاجم العربية » في عد نلك المفردات الغريبة من « الدخيل » 
او « الاعجمي » او ارجاع اصولها » في احسن الاحوال » الى احدى اللغات 
التى كانت معروفة انذاك كاللغة الفارسية او السريانية او العبرية او 
اليوائية ٠‏ ظ 
اضافة الى ذلك » هناك الكثين من الرواسب اللغوية العراقية القديمة التي 
يمكن ملاحظتها في اللمجات الدارجة سواء في اسلوب اللفظ او المفردات 
اللغوية وتلاحظ هذه الرواسب بشكل خاص في اسماء بعض الئباتات والالات 
والادوات الزراعية وماله علاقة بالحرف والصناعات اليدوية التي كانت 
معروفة منذ الازمنة القديمة غير ان ليس هناك دراسات متكاملة تجمع تلك 
الف 


الرواسب وتبين اصولها القديمة باستثناء الجهود القيمة التي بذلها استاذنا 
المرحوم مله باقر في كتابه الآخير «من تراثنا اللغوي القديم » والذي جمع 
فيه عددا من المفردات اللغوية السومربة والاكدية التي دخلت لختنا 
العربية + 

ونورد فيما يلي قائئمة باهم المفردات اللغوبة العراقية القديمة التي . 
دخلت اللغة الاتكليزبة وبعض اللغات الاوربية الحديثة الاخرى عن طريق 





اللغة اليوئاية ٠‏ 
لفك الكلمة لفل الكلمة 
بالحرف العربي بالحرف اللاتيني ا معلسى الكلمة الانكفيزية 
خراب” وط تحدم خرئوب » خروب طتسون 


كرتهن” تتلصقع ا تتاع[ كم ه010 
م ع1 كمون حاتمتمطل) 


كص م تاوجوع جبس ؛ جص متتا فرع 
زأبي” اداج حشيشة الزوفاء 5550 
ندكن* م111 لاذن سنتسو 12 
006 الوماناكن مر عم 
نلست” 118 تفط قطغطررهحم 


ز يرل 21 زعفران ممعت لدع 


وهناك مفردات لغوية اخرى دخلت اللغات الاوربية الحدثة + ومنها 
للغة الانكليزية » وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث اللغوي العراقي القديم 
ومن هده المفردات : 
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الكلمة الاكدية 
باتحرف العربي 


كتخل”* 


لفظ الكلسه 
بالحرف اللاتيني المعملى 


تأوؤتع الكحول 
تلأقلةن ملح القلي 
0 قصب 
عصأ القياس 
نالاقستتاع7و ‏ ترجمان 
51 | قرك 


نتم عام فقس ) فرئسة ( 


بخيل ( ايطالية 
1 من 
دطغتطئا آجرةء طابوقة 
و5 شاقل 
1 0 8 


الكلمة الانكليزية 
[مطمعلمف 
تللم 
"0ق ,عطق 
قوع 00 
1201 
م516 


متتنطء ه165 


2 
طغطتام 
[عع[قطة 


تحتعطه 


اضافة الى ذلك » فان الدراسات اللغوبة الحديثة بينت ان هناك الكثير 
من المفردات اللغوية الدخيلة في اللغة العربية » والتي حار اللغويون في معرفة 
اصولها سابقا » ترجع باصولها الى التراث اللغوي العراقي القديم ٠‏ وقد قاء 
الاستاذ الفاضل المرحوم طه باقر بجمع وتصنيف هذه المفردات وببان اصولها 
في كتابه القيم المشار اليه سابقا ٠‏ 


وقيما يلى نمادج منتخة من هذه الممردات : 


؟ 


الكلمة العربية 


الاصل العراقى القديم 


اللاعتسات 





آجر 


لمن 


م 
انكاش 
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جر 
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2 
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2601011 
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تاناق مط نتكلقة 
ا جزمتاق 
ناهق8 
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العامية يمعئى يوجد ‏ لا يوجد 
نوع من الحصر ( عامية ) آلة 
يرقى بواسطتها الى اعلى النخلة 


اخذ سرعة 


عسل 


الكلمة المربية, الاصل العراقي القديم اللاحلات - 


لخن  .‏ بلاش” داققلوم خرب او نقض الحائط 
قمة قب اا 
قنب' فنش”* ناط 8 مستت 
كبة كبكة” ام رط 
كتان كت” نتاف 
كتين" اللعاقاة! 

كحل 22١‏ كخل*” بالرلناع 
كر كر - 

زْ اككترش” ‏ لامموط ,نوكر 
كَ سي | اكسبى 1 
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كلك 1ل ين ه121 
كبرق كمشتر ** انصسوةعسو] 
كنون 1 0 3 000 
إلى دياء لت ف نط1 
5 0 ال 
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ديك متشط” ست 
7 من” وستدس 
نجار ل (لالاقعع28) قمقا 
تفط شيط * م1262 
ييل خماش قط دق الحبوب 
هيكل كل بع ااالنيكن 


أسماء معظم اشهر السنة المتداولة 
تسمى خطأ بالاشهر الرومية او السريا 


العظيم ومنها : 


العراق والاقطار المجاورة والتي 


5 


ترجع باصولها الى تراث العراق 


يي 
نية 


يسا نسسانئ** 210 
بيار يار” حنييد 
5 0-6 30 
آب آب* اليك 
اطول و ل تالت 
تشرين قشر رت الكادنان 
باط تشسباط” مجقطلة 
آذار “ار ال 


كما يرجع الى التراث اللغوي العراقي القديم اسماء العديد من المدن 
والاتهار » منها : 


ارميل أربا ب إيل” , ناكم - وطنسف 
بابل باب إيل* (8- متعصاطسوة) ملتطوع 
الخابور خبر ش ناموط 118 
الباليتج سليخ”* نتطتلو8 

ل 
الفرات بتراثم 20 
الزاس الأسفل زاب” شتكبل” لتأطجةقة تتطوج 
الزاب الاعلى زأب” إيل* لك نتطورج 
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ع 10 
الاب الال 
الأدلكك0 
أقد4 


1 


يلسا 


المراجسع 


طه' باقر » من ترائنا اللغوي القديم » بشداد ؛ .موا 

طه باقر 4 مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » بغداد » “ال/ا15. . 
هاري ساكر » عظمة بابل ؛ ترجمة ؛ د . عامر سليمان0© لندن 
؟5ولا ٠‏ 

د. سامي سعيد الاحمد » المدخل الى تاريخ اللغات الجزررية » بغداد » 
اؤكلاء٠‏ 

د ٠‏ عامس سليمان » الكتابة المسمارية والحرف العربي ؛ الموصضل ١985 ٠‏ 
د . فاضل عبدالواحد علي »؛ الخط المسماري واللفة الاكدبة » مجلة 
كلية الاداب :© (( 198485 ) + 189 5٠١5‏ 

صموثيل كريمر » السومريون » ترحمة د . فيصل الوائلي » شيكاغو » 
ككواء. : 
د . فوزي رشيد © قواعد اللغة السومرية © بغداد ©» (/ا19 


.2 بقصمة ركلاةستسدو؟ معطدمنة هعتم *رهع ممنعة صم ,صعة85 روب ,77 


يلذن 


5 ,11080077 ,قوع :8 لاع طهركط. علأتمسوقة - وأنصنوة ,اممدطماط .1.1314 
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المْص سات 
(لأوب 


د ٠‏ فاص ل عرائوا على 
استاد السومريات ‏ جاممة بقداد 

كان لاجدادنا القدماء منجزات عديدة في ميادين الفكر والعمران اسهبت 
في نطو بر حباةالانسان نحو الافضل٠ولكن‏ يبقى فضل العراقيينالقدماء فيتعليم 
القديمة. فبواسطة الكتابة تدون الكلمة وتحفظ وتنقل من السلف ال ىالخلف 
القديم » فقد خلف لا اجدادنا الاوائل تركة ضخمة مدونة على رقم الطين في 
اللعة السومرية والاكدية ؛ وهى ابشضا تركة غنة تتميز بالاصالة والتنوع ٠‏ 
فالياحث ف ادب بلاد وادي الرافدين بحل نفسه امام تناحات ذات موضوعات 
مختلفة مكل الاساطير المتعلقة بخلق الكون والانسان والظواهر الطبيعية 
واساطير الموت والعالم السفلي وملاحم البطولة والبحث عن الخلود ٠‏ وهناك 
التآليف التي لها طابع الحكمة كالامثال والنصائح والمناظرات الفلسفية التي 
دور حول العدالة الالهية والمفاهيم والقيم الاجتماعية + كما وصلتنا نصوص 
لق 


عديدة في ادب التراتيل والصلوات والادعية وبعض القصص ذات طابع 
في الواقع احداث تاريخية تتعلق بالكوارث التي حلت ببعض المدن مثل اكد 
واورء يضاف الى ذلك نماذج متعرقة من النتاج الآدبي يصعب حصرهما 
كأن تكون نرئيمة مما انشدت احدى الامهات لطفلها الرضيع عند النوم او 
اغنية لسماك كان برددها عند متابعة الصيد ٠‏ 

وتتفاوت هذه النتاجات الادمية 5 الطول فاحمانا تنكون من عدة 
مئات من الاسطر او الابيات مدونة على رقيم كبير جدا أو عدة رقم واحيانا 
اخرى تشكون من اسطر قليلة لاتتجاوز العشرين منقوشة على رقيم صغير , 
وبالرغم من كثرة الوثائق المسمارية المكتشفة في المدن الاثرية في العراق والتي 
يزيد عددها على نصف مليون » فان نسبة قليلة منها فقط مدونة باعمال ادبية 
المسمارية المكتشفة ٠‏ ولهمذا بشقدر بعض المختصين عدد النصوص الادبية في 
حدود خمسة الآف رقيم او يزيد على ذلك بقليل + 

من. المعروف انالسومربين استعملوا الكتابة لاول مرةحوالي 0م 
وان فثرة مضت تقبدر بخسة قروف قبل ان تتطور ويشيع استعمالها و تصبح 
اداة طيعة لتدوين النتاج الادبي السومري الذي كان بتداول شفاها ٠‏ على ٠‏ 
الى حدود ٠٠*كق‏ ٠ه‏ م وهي اسطورة مدونة على أسطوانة من الطين مقسمة 
الى عشرين عمود ٠‏ والاسطورة تتعلق باله الجو والرباح انليل واخته تنخرساك 
كما ترد فيها الاشارة الى المة اخرى مثل انينانا وانكى ونتورتاء٠‏ 
ان المفردات والمصطلحات والاسلوب وكذلك التركيب العام لمذه 
الاسطورة نشبه النماذج الأدبية السومرية المعروفة فيالعصور اللاحقة مما يدل 
بوضوح على نطور ونواصل مستمرين للحركة الادبية في بلاد واديالرافدين 
0 ' 


ولذلك فالنتاج الادبي في العراق يسبق غيره في القدم مما هو معروف عند 
المصردين القدماء والكنعانبين والاغريق ٠‏ 
تعتير النتاج الادبي لبلاد وادي الرافدين مرآة صادقة تمكس كلي 
من المعنتقدات الدينية للسكان وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية ٠‏ فين خلال 
دراسة قصة الخليقة البابلية على سبيل ال مثال ستطيع الباحث ان بشخص 
الصفات الاساسية التي تر نكز عليها الديانة في العراق القديم ويستخلص صوره 
واضحة عن تصور الاقدمين لآ امتهم والصفات التي اضفوها عليهم ٠‏ تم ان 
الصراع العنيف الذي تنحدث عنه هذه الاسطورة والذى جرى بين الالهسه 
القديمة والالهة الحدثة انما يسكس ضمنا الظروف والظواهر الطبيعية القاسية 
التي سببت معائاة صعية للفرد العراقي القديم كظاهرة الطوفان السنوي في 
حين اتسمت قصة الخليقة في وادي النيل بالهدوء لانها كانت وليدة ظروف 
وبالرغم من ان الاساطير الخاصة بالكون والالهة تشغل حيزا كبير! في 
الادب العراقي القديم وان كثيرا من القضايا التي عالجوها لم تكن على اساس 
فكر موضوعي ومنطقي » الا ان هناك افكارا ومعتقدات سومرية وباسة 
و لدو بعيدة عن منطق العلم ٠‏ فقصص الخليقة في العراق القديم تؤكد على 
'ان الكون كان في البدء كتلة واحدة لكن الاله انليل ( او مردوخ ) شطره 'لى 
مس3 شي ييا السماوات والارض ٠‏ ثم ان كثيرا من المعتقدات 
السومرية والبابلية تركت بصمات واضحة في معتقدات اقوام عدبدة وعى 
وجه الخصوص في معتقدات العبرانيين » فعملية خلق الكون والانسان وقصة 
الفردوس المفقود وقصة الطوفان التي وردت في سفر التكوين لها مايناشره 
في التآليف السومرية والبابلية ٠‏ كما ان موضوعات توراتية اخرى مثل قصه 
ابوب ونشسيد الانشاد لسليمان والافكار الخاصة بالموت والعالم السغلي هي 
الاخرى ذات حذور سومرية وبابلية ٠‏ 
قن 


لقد كان مبدا التشبيه من المبادىء الاساسية التي تتصف بها ديانة 
سكان بلاد وادي الرافدين » اذ انهم شبهوا الهتهم بالبشر واضفوا عليها جميع 
الصفات البشرية فهي عندهم ترضى وتغضب » تحب وتكره » تنزاوج وتلجب » 
لذلك تظهر آثار هذا المبدأ بشكل واضح ف الاسطورة حيث يشخص الالهة 
تماما مثلما يشخص البشر في ابة قصة ٠‏ وقد ترفع الحجب بين الالمة 
والانسان في الاسطورة احيانا فنحد الالهة 'نتحدث ونتعامل مع الانسات الذي 
يكون في مثل هذه الحالات اما احد الحكماء الاثقياء او احد الملوك ٠‏ واكثر 
من ذلك فان بعض الاساطير نصف كيف أن الهة الجنس والخصب عشتار 
وقعت صريعة في حب كلكامش ؛ الذي كما نعرف من الملحمة » لم يكن مسن 
الناس الاعتياديين لان ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر ٠‏ ومع ذلك فان الالهة 
تنميز دائمما بالسمو والرفعة والقدسية وقبل هذا وذاك بالخلود الذي 
استأثرت به منذ بدابة الخليقة ٠‏ 

ومن الامور الطبيعية ان يسكس النتاج الادبي العراقي القديم نمط الحياة 
التي كان بعيشها الشعراء والادباء في تلك العصور وان تكون الصور 
والتشابيه اللي جاءوا بها منتزعة من واقع حياتهسم اليومية 
في المدينة والررف وفي الهور والسهل والجبل ٠‏ فالنصوص الادبية 'تتحدث 
عن خصب الارض وفيض النهرين العظيمين وعن النخلة شحرة العطاء » كما 
تتحدث عن السماء وجمالالنجوم حتى انهم جسدوا الهة الح سوالجمال عشتار 
بالزهرة احمل الكواكب السماوية ٠‏ واذا اراد الادرب السومري مد الملك 
فانه يقارنه في القوة والبأس بصور مستوحاة من واقع الطبيعة فيشبهه 
بعنز الجبل أو بالجواد او بمخلب النسر ٠‏ اما اذا اراد هو ان يشسكو ويتظلم 
وبعبر عما يكابده من حزن وقهر نجده بشبه نفسه بحال الثور الذي ,نوء 
بحمل النير او الحمامة التي تنوح في بلد غريب او بالقارب الذي يتقاذفه الموج 
بعيدا عن شاطىء الامان ٠‏ 
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ومما يقال عن النتاج الادبي في بلاد وادي الرافدين انه حافظ على اصالته 
ولم ,يتعرض الى :: تغيير اوتحوير ٠‏ والفضل في ذلك يرجع الى الامانة الي 
اتصف بها النساحٌ القدامى انفسهم » اذ انهم حرصوا على استنساخ الاعمال 
الادبية في مصادرها الاصلية القديمة كما حرصوا على مطابقتها وتدقيتها ٠‏ 
وكان الناسخ يديل مايستنسم بالعبارة الأثورة « كتب ودقق وفق النسخة 
الاصلية » 3 ذكر اسمه واحيانا اليوم والشهر الذي اتم فيه الاستنسا 
ولامر من قام به ٠‏ وكمثال على ذلك تقتبس التذييل الذي كتبه 
الناسسخ في نهاية القصة البابلية الساخرة عن فقير من نفر والتي سناتي على 
ذكرها في «وضعم لاحق ٠‏ بنص التذيبل على ما بلي : ا 

« كتبه ودققه وفق النسخة الاصلية نابو رختو ل أصر » الناسحخ 
المساعد » عضو مجمع نابو ب أخا ‏ ادن امين القصر ؛ لمطالعة قدري نركال» 
كلمن بأخذ هذا الرقيمعسى ايا (اله الحكمة) ان.أخذه بأمر من نابو (اله الخط) 
الذي سسكن: معبد اى ‏ زيدا » وعسى الا يكون له نسل او خلف ٠‏ في شهر 
آذار اليوم ١‏ سنة خاناني ( تقايل سنة 7٠١‏ قءم أي خلال حكم الملك 
سنحاريب ) حاكم تل ب بارسب ( تل احيمر جنوب كركميش في اعالي الفرات) 
اباك ان تأخذ الرقيم او تكسر رقم المكتبة فان ذلك محرم عند الاله اياملك 
مياه العمق » ٠‏ ومن جهة اخرى فان استخدام الخط المسماري كوسيلة 
للتدوين ف العراق القديم وهو خط صعب تمرست فبه طبقة محدودة مسن 
النساخ » كان من العوامل التى اسهمث في ان يحافظ النتاج الادبي على 
طابعه القديم والاصيل غلى مر العصور التاريخية ٠‏ 

3 ان النتاج الادبي في بلاد وادي الرافدين كان حصيلة ابداع الأدباء 
والشعراء السومريين والبابليين ٠‏ اذ من المعروف أن السومريين تكلموا لغة 
ملصقة لم يستطم العلماء ارجاعها الى عائلة لغوية محددة في حين تعود البابلية 
الوزعائة اللحاف لمن ريةشأنها فيذلك شان العربيةوالاراميةءوقد ترجم البابليون 


بعض الاعمال الادية السومرية الى المابلية مثل قصة ؛ نزول إنانا 0 
ذفن 


الى العالم السفلي والرقيم الثاني عشر من ملحمة كلكامش ٠‏ وفي بعض 
الاحيان كان النص السومري يترجم الى البابلية سطرا بسطر فيتكون النص 
المدون عندمذ ثنائي اللغة ء وجدير بالذكر ان النصوص لم تقتصر على التآليف 
الاددية بل شملت نماذج اخرى كالتاليف ذات الطابع الديني مثلا ٠‏ واذا كان 
البابليون قد اخذوا كثيرا من المصطاحات والمفردات اللغوية السومرية كما 
اخذوا الهيكل العام للقصة والملحمة والاسطورة السومرية » الا انهم من جهة 
اخرى اضافوا الى ذلك الهيكل « لحما ودما » فخلقوا منه اديا جديدا في شكله 
قديما في اصوله ٠‏ وخير مثال نسوقه ف هذا الشأن ان ملحمة كلكامش كان 
قوامها اربع قصص سومريةتدور حول كلكامش واتكيدو بالدرجةالاولى٠لكن‏ 
رجال الادب البابليين خلقوا من تلك القصص المتفرقة ماحمة جديدةفي الاسلوب 
والموضوع والهدف ٠‏ 

وبلاحظ الباحث في النصوص الادبية من وادي الرافدين انها تعتمد 
اسلوب التكرار والاعادة في بعض الاحيان خاصة عند رواية خير على لسان 
رسول الى واحد او اكثر من شسخوص الاسطورة ٠‏ فالالهة إنانا ( عثيتار ) على 
سبيل المثال اوصت وزيرها تنشوير بانها عازمة على النزول الى العالم السفلى» 
مستقر الاموات وان عليه في حالة تآخرها عن العودة ان يذهب الىالاله اثليل 
ويقول له « اها الاب اليل لا تدع ابنتك الطاهرة تموت في العالم السفلي» 
لاندع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم السفلي » لاتدع لازوردك يكسر على 
بد حجار» لاتدع بقستك تقطع علىبد حطاب» ولا تدع العذراء اينانا تموت في 
العالم السفلي » ٠‏ ولذلك نجد رسول الالهة يكرر هذا المقطع ثلاث مرات 
اخرى اثناء ننقله بين الالهة « ائليل وئنا واتكى » طلبا لنجدة سيدته واخراحها 
من العالم السفلي ولا شك في ان اللتكرار يكون مملا احيانا الا انه 
من جهة اخرى لا بخلو من فائدة للباحث في النصوص المسمارية اذ ساعد“ 
على ترميم الاجزاء المفقودة عندما يتعرض النص الى الكسر وهي ظاهرة كثيرة 
الحدوث بالنسبة لألواح الطين +٠‏ 
لمن 


واخيرا فقد انتشر النتاج الادبي لوادي الرافدين الى مناطق عديدة من 
بلدان الشرق الآدنى القديم ولاقى استحسانا كبيرأ من رجال الادب فيها ٠‏ 
وقد اظهرت الدراسات التى اجريت في مجال: المسماريات خلال الثلاثين سنة 
المنصرمة ان كثيرا من التآليف والافكار الادبية اتتشرت من العراق القديم 
الى سوريا وفلسطين ومصر واسيا الصغرى وصولا الى بلاد اليونان وكان في 
بين ما اكتشف من نصوص مسمارية مدونة في اللغة الاكدية في تل العمارنة 
(مصر) نسخةمن القصة البابلية المعروفةبقصةاديا التيسنأتي علىذكرها فيمابعدء 
كما عثر على رقيمين من القصة البابلية الساخرة التي بطلها فقير من مدينة تفر 
في سلطان نبه وهو احد تلول مدينة حران في اعالي نهر الباليخ ٠‏ وجدير بالذكر 
ارضا انه عثر على بعض اجزاء من ملحمة كلكامش في بوغازكوى عاصسة 
الحثيين في اسيا الصغرى وعثر على ترجمة حثية واخرى خورية لاجزاء من 
هذه الملحمة ء 
ومن المعروف ان النتاج الادبي في العراق القديم سواء المدون في 
السومرية ام البابلية » كتب اما شعرا او نثرا ٠‏ وبقدر ماتعلق الامر بالشعر 
السومري والبابلي فانه يلتزم بالوزن دون القافية شأنه في ذلك شأن الشعر 
اليوناني واللانيني والعبراني اما الوزن ) العروض ) ف الشعر البابلمي فيقوم 
على اساس تجزئة الكلمات الى مقاطع طوبلة وقصيرة ؛ ثم تجمع لتكون مايقابل 
التفعيلات في الششعر العربى ومن هذهتتكون شطرا البيت ( الصدر والعجز ٠)‏ 
والملاحظ في الو لفاتالشعريةالسومرية والبابليةانالنساخبتركوذفراغا على رقيم 
الطين احيانا بين الصدر والعحز مما سهل مهمة الباحث في سرعة تشخيص 
اللسوصن العم وتشيرها من الكتارات النقرية .ا وقلييعة العال:فان البنت 
الواحد قد لا دكفى لاكشمال ا معنى وعندئك بصار الى وحدات شعرية اكير 
تصل الى بيتين او اربعة ( رباعيات ) واحيانا اكثر من ذلك لتكون ماإشبه 
الدور أو الموشح ٠٠‏ 
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نماذج من الادب العراقي القديم 

قصة الخليقة البابلية 

تعتر اسطورة الخليقة اليابلية واحدة من ابرز القصائمد الشعرية في 
الادب الديني وهي المصدر الاساسي في دراسة معتقدات المابليين بشأن خلق 
الكون والانسان ٠‏ وقد وصلتنا قصة الخليقة البابلية مدونة على سبع رقم من 
الطين يرجع تار دخها الى العصر البابلي القديم ف حدود 18٠٠١‏ ق٠م‏ 6 علما 
بان هناك قصصا عن الخليقة مدونة في السومرية نسبق هذا التاريخ بعدة 
روث ٠‏ 

نذكر قصة الخليقة موضوعة البحث انه فيالبدء لم يكن هناك شيء ,يذكر 
سوى العماء المكون من عنصرين الهيين اولهما مذكر بتمثل في المياه العذية 
« ابسو »© وثانيهما مؤنثك وهي المياه المالحة « تبامة » وانه ننيجة لامتزاج 
هذه المياه مع بعضها ولد الالهان لخمو ولخامو ثم ولد بعدهما انشار وكيشار 
اللذان ولدا الاله آنو وهو الذي صار الها للسماء فيما بعد ٠‏ 


وهكذا بدأ عدد الاحفاد يترايد وبداً صخبهم يض مضحم جدهصم 
الاعلى « ابسو » كما ان سلوكهم لم يكن مرضيا بالنسبة له ٠‏ فهم على مايبدو 
ارادوا ان ينظموا ويديروا الكون وفق اهوائهم بينما كانت الالهة القديمة 
وعلى رأسها ابسو تدير لها المكايد للقضاء عليها مستعينا بذلك بمشورة وزيره 
مومو + غير ان الالهة اكتشفوا المؤامرة التى كانت تدير ضدهم فلاذوا باله 
الحكمة ايا لينقذهم من الخطر المحدق بهم + ونذكر قصة الخليقة البابلية ان 
الاله انا عمل نعوبذة القاها على اسو مما سيب له سباتا عميقا وحينئذ انقض 
عليه وقثله ٠‏ 


ولا سمعت زوجته الالهة تيامة بنيآ مصرعه ثار غضبها وراحت ترغفي 


ونزيد مهددة بالا نتقام من قتلنه +٠‏ ووقف عدد من الالهة الموالين لأسو الى 


لفن 


جانئب زوجته وكونوا بذلك جماعة منشقة على بقية الالهة وراحوا يعدون 
العدة ويهيئون اساحتهم الرهيبة لشن حرب ضد الالهة الفتية ٠‏ ْ 

عندما سمع هتولاء بمخطط تبامة الرهيب لشن حرب كاسحة عليهم ؛ 
اصايهم الذعر وراحوا .فتشون عن وسيلة ننقذهم من دمار محقق ٠‏ وكان لابد 
لهم من ان يجدوا قائدا يجمع صفونهم لمواجهة تيامة وجيشها الرهيب ؛ 
فعمت الفوضى بين الالهة الفتية وهي لا تعرف ماذا تفعل ٠‏ واخيرا وبعد 
الاخذ والرد والبحث وقع الخيار على الاله مردوخ » اله مدينة بابل العظيع 
ليقود المعركة ضد نيامة وجبوشها ٠‏ 

وتدبر اله الحكمة ابا الموقف » وهو الذي كان قد انقض على زوج 
تيامة وقثله » فجاء الى ابنه مردوخ طالبا منه ان بتولى قبادة الالهة في معركتها 
المصيرية » ولابد لنا قبل ان أني على تفاصيل المعركة الحاسمة كما تروبها قصة 
الخليقة البابلية ؛ ان نرجم قليلا الى وراء والى الرقيم الاول على وجه 
التحديد لنتعرف على امزايا والخصائص الغذة التي كان بتمتع بها مردوخ 
الذي قدر له ان يكون الاله القامد والمنقذ للالهة الفتية في صراعها من اجل 
الوجود ٠‏ فنحن تفرأ عن الاله وصفاته ما يأتي : ش 

« كان فاتن القوام وكانت عيناه تشعان بالحياة 

أجل ! كانت مشيته مشية العظماء 

فلما رآه ابوه الاله ابا الذي ولده 

انشرح صدره ونوردت وجنتاه وامتلا قلبه بالسرور 

ولم لا ! فقد جاء كامل الاوصاف يوازي الهين ف العقل 

اجل ! لقد كان ممجدا بين الالهة وكان الاعظم بينهم 

' كان كامل الاعضاء والاطراف الى حد لا يصدقه عقفل 

فلا احد شهمه ولا عقل بدركه » 

ذف 


تلك كانت المزايا الخارقة التي اتصف بها الاله مردوخ والتي جملتهموضع 
ثقة الالهة التي توسمت فيه القائئد البطل والمنقذ الذي يستطيع اخراجها من 
محنتها امام جحافل تيامة + ويبدأ الرقيم الرابع من اسطورة الخليقة البابلية 
بمبابعة الاله مردوخ باعتباره قائمدها الاوحد الذي لا نظير له : 

« واقاموا له عرشا فاخرا 

فتصدر المجلس قبالة آبامه الالهة 

وعندقد بايعوه قائلين : انت الاعظم اجلالا بين الالهة 

نقرا رلك ل ساقي فى امرك هبو اس السياء 

وذ هذا البوع بيتعون كلتك غابنة لا تشغير 

فمن شئت أن ترفم او تخفض فامره منوط بيديك 

أجل ! ستكون كلمتك هي الصحيحة وسيكون قرارك معصوما منالخطأ 

وان بتخط حدودك اي من الالهة ٠+‏ 

بامردوخ انت بالحق من ,إثآر لنا 

بسن نامك غلى خلوكة الوق :ايه 

وغندما تاخذ مكانك: ف المجلسن تكن كلنتك هن العليا 

وسوف أن تقهر اسلحتك بل انها ستحطم أعداءكه" 

باسيدنا انقذ حياة من وضع ثقته فيك 

وعسى أن تزهق حياة كل اله اقترف المعصية » 

هكذا بايع الالهة مردوح قائدا لهم > وعندئذ قام القائد من مجلسه 
وتناول قوسه وصواجانه ثم علق القون والجعبة الى جنبه ٠‏ وفي هذا الموضع 
من الرقيم الرابع تبدا قصة الخليقة البابلية بذكر تفاصيل المعركة التي قادها 
مردوم نيابة عن الالهة الفتية ٠‏ وتبدا الاسطورة اولا بالحديث عن, الاسلحة 
المدمرة التي اعدها القائد لهذا النزال فهى تذكر مانصه : 


لفل 


« جعل الرباح الاربع تتمركز في اماكنها لكي لا يغلت احد منها 

الريح الجنو بية والشمالية والشرقية والغربية 

وعلى مقربة من جنبه ظل يحمل الشبكة ؛ هدية ايه آنو: 

ثم اطلق الريح الشريرة والريح الدوارة والاعصار 

والريح الرباعية والرسح السسباعية والعاصصفة الهوجاء وريح اخرى 
لا ظير لها 

اجل ! لقد اطلق كل الرباح التي جاء بها » الرياح السبع ٠‏ 

كلها وقفت خلفه لتهييج احشاء تيامة 

ثم استدعى البطل عاصفة ‏ الطوفان ؛ سلاحه العظيم ٠‏ 

وامتطى العربة العاصفة » الكاسحة المرعبة ٠‏ 

وشد اليها فريكا من اربعة : 

القاتل » والحاقد » ٠‏ الدواس ؛ والخطاف 

اهم انياب قاتلة تحمل اأسم 

كانوا متمرسين في الدمار » ماهر ين في الخراب 

وجعل الى دمينه )2 القارع « ا رعس ف المعركة 

والى بساره « الضارب »© الذي بدرا كل الطامعين » 


وتقدم البطن مردوح وخلفه جنوده 5 كافة الصنوف وقد حمى جسده 


بلدرع هو « الرغب » ووضع على راسه هالة هى « الرهية © واطبق شفتيه 
على نعو بذة سحربة وحمل بده ياتا هذف السم ٠‏ وأمسشمر مردوخ في التقدم 
الى ان صار » ومن حوله جنده » على مقربة من تيامة ٠‏ وعندئذ راح يخاطبها 


« وعندما سمعث تيامة ذلك 
صارت كالمجنونة » لقد فقدت صوابها 
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فار تجفت رجلاها من الاعماق 

ثم راحت تقرأ رقية وتلقي بسحرها 

في حين كان الهة المعركة يشحذون اسلحتهم 

ثم التقى الاثنان » تيامة ومردوخ - احكم الالهة 

فشد كل: منهما على الاخر في نزال فردي ثم اللتحما في المعركة 

وعندئذ اطلق في وجهها الريح الشريرة التي كانت تتبعه 

فلما فتحت تيامة فاها لتبتلعها 

ادخل فيه الرييح الشريرة لكي لا قستطيع ان تطبق شفتيها 

وحالما هاجمت الريح الشريرة جوفها 

اتتفخ جسمها وانتفخ شدقاها 

انذاك اطلق مردوخ سهما مزق جسمها 

اجل لقد قطع احشاءها وشطر قليها 

ولما تم له قهرها اتقض عليها واخمد انفاسها 

ثم نذكر قصة الخليقة البابلية ان مردوخ شطر جسم تيامة الى شطرين 
خلق منهما الآرض والسماء وانه اسر من كان معها من الالهة وعلى رأسهم كبير 
قوادها كتكو ٠‏ بعد ذلك نيم خلق الكواكب والاقمار والمياه والاشجسار 
والنباتات ٠‏ ثم قرر مردوخ خلق الانسان ليقوم بخدمة الالهة ويقدم لهسم 
القرايين لكي نشعر هي بالراحة التامة » فبارك الالهة الفكرة على ان بخلق 
الانسان من دم احد الالهة ٠‏ عندكذ جيىء بالاله كنكو قائد قوات نيامة ؛ 
فذبحوه ومزجوا دمه بالطين وخلقوا منه الانسان ٠‏ 
قصة الطوفان 

الطوفان حادثة روتها الماثر السومرية والبابلية في روايات ثلاث رئيسية 
تتشابه في خطوطها العامة وف كثير من تفاصيلها ٠‏ .واول تلك الروابات نسخة 
مدونة في السومرية يسمى بطلها زيوسدرا («مةدهدنه) الذي انقذ البشرية 
رفن 


من الفناء اثناء الطوفان العظيم الذي شمل الارض برمتها حسب اعتقاد 
الاقدمين* والروايةالثانيةتتمثل ف الرقيم الحادي عشر من ملحمة كلكا مش حيث نقراً 
عن رجل اسمه اوتنابشتم (تسنغطفاوهدة) قام ببناء سفينة ضخمة حمل فيها 
مااستطاع من الناس والحيوانات و الطيور والمتاع ٠‏ والرواية الثالثة وهياكثرها 
تفصيلا تعرف بقصة «ر اتراخاسيس (إذهقطهمة4) نسبة الى اسم الرجل 
الذي يقوم بدور مشابه لنظيريه زبو سدرا واوننابشتم ٠‏ 

ظهر من قصة الطوفان التي بطلها اثر!ا خاسيس ؛ ان الطوفان كان اخر 
سلاح تلجأ اليه الآلهة للحد منتكاثر البشر بغيةالقضاء على صخبهم الذي صار 
بقض مضحم الالهة ويسبب انزعاجهاء و.ظهر أيضا ان اله الجو والرياح انليل 
كان المحرض على القيام بسلسلة من الاجراءات المتلاحقة الغرض منها جميعا 
اهلاك الناس والفتك بهم » فقند استطاع انليل في المرة الاولى اقناع الالهة 
بانزال الامراض والاوبئة بين الناس في كافة ارجاء البلاد حيث تذكر قصة 
اتراخاسيس بهذا الخصوص مائصه : 

« ولم تمض بعد الف ومئتا سنة 

حنى 'نوسعت البلاد وتكاثر الناس 

وصارت البلاد تخور مثل الثور 

فانزعج الاله اليل من ضتجيجهم 

اجل ! لقد سئّم ائليل صخيبهم 

فقال مخاطبا الالهة العظيمة : 

لقد اصبح صخب الناس شدبدا على" 

وحرمني ضجيجهم من النوم 

فلنأمر بانتشار الوباء بين الناس » 

اف 


ولم تجد الالهة بدا من الموافقة على طلب انليل وفوضت نمتار الموكول 
بالامراض والاويئة تنفيذ خطتهنا وسرعان مااتتشر الوباء في البلاد واخذ بلتهم 
الناس التهاما » عندمذ استنحد انراخاسيس باله الحكمة ايا داعيا اياه ان بيخلص 
الناس من البلاء الذي هم فيه ٠‏ 
وكانت وصية ابا بهذا الشأن ان يقومالناس ببناء معبد للاله نمتار وان يقدموا له 
الهدايا والنذور « وعندئذ سوف يرفع نمتار بده عنهم » على حد تعبير النص 
البابلي ٠‏ 

ثم تذكر قصة انراخاسيس ان الناس سرعان ماتكاثرت اعدادهم مرة 
اخرى وان ضحيجهم تنزايد في البلاد على النحو الذي رأيناه في المرة 
السابقة » فقرر انليل ان يرسل عليهم الجفاف والقحط والمجاعة ٠‏ ولذلك 
أصدر اوامره الىالاله أدد لان يحبس المطر والىايا اله العمق ان يمتع تدفقالمياه 
والى نيسايا الهة الحنطة « ان تمنع فيض ثديها » وامر بان تهب الرريح لتلفح 
وجه الارض وان تتلبد الغيوم ولكن دون ان تنهمر قطرة منمطر وهكذا حلت 
المجاعة بين الناس لمدة ست سئوات متوالية » اذ تذكر قصة الطوفان عن ذلك: 


« في العلى جعل الاله ادد مطره نزرا 

وف الأسفل مسندت الانهار واوقف تدفق الماه من « العمق » 
وانقصت الحقول غلالها 

ومنت الالية يحابا فيضن لني 

فاصيحت الحقول السوداء ييضاء 

وضارت العقوك الوانيمة لا تغط قذي الي 

وهكذا تمردٌ رحم الاارض 

فلم تنبت البقول ولا الحبوب 

واتزلت الامراض على. الناس 


للك 


وعندما حلت السنة الثانية 

اصابهم الحرب 

وعندما حلت السنة اثكثالثة 

تشوهت ملامح الناس بفعل الجصوع 

وعندما حلت السنة الرابعة 

واتكمشت اكتافهم العريضة الواسعة 

وعندما حلت السئة الخامسة 

اصبحت البنت نطيل النظر الى مها وهي تدخل 

تاركة اياها خارج البيت 

وعندما حلت السنة السادسة 

اتخذوا من البنت عشاء لهم 

واتخذوا من الولد غداء لهم 

لكنهم لم ,شبعوا ٠٠‏ حتى التهم كل جار جاره 

وغطت وجوههم غشاوة كانها الننت المصفر 

وكان الناس احياء ولكن على حافة الموت » 

ثم نذكر قصة الطوفان لاتراخاسيس ان الاله ايا اشفق على النساس 
فسمح بتدفق المياه من المحيط السفلي لارواء., اللارض وتخليص لناب من 

هذه المرةعلى انم الالهةالقسم لارسالالطوفان الاعظى وند 
صمم يهذه المرةعلىانتؤودي جميع اسم رسالالطوفان الاعظم وتدمير 
الارض ومن عليها » غير ان اله الحكمة ايا الذي عرف دحبه للناس لم يتمق 
مع ائليل والالهة الاخرى ورفض ان يربط تفسه بتأدية القسم العظيم وبدلا 

زفن 


من ذلك فائه انذر رجلا تقيا وحكيما من سكان مدينة شروباك ( فاره ) بوجوب 
الاستعداد للحدث الخطير الذي بات بهدد اهل الارض » فها هو اله الحكمة ايا 
بخاطب رجل الطوفان ويقول : 


هدم يبتك وابن سفينة 

اترك المال وانشد الحياة 

انيذ المال وائقذ النفس 

واحمل في السفينة بذرة كل المخلوقات الحية 

اما السفيئة التى سوف تبنى 

فاضبط مقاييسها واجعل عرضها مساويا لطولها 

واختمها مثل « ابسو » ( مياه العمق ) 

وتلقى رجل الطوفان امر الاله بالطاعة فيد على الفور بحشد كل الطاقات 


لانجاز المهمة » وبعد سبعة ايام من العمل المتواصل استطاع العمال اكمال 
بناء السفينة التي اطلق عليها اسم « منقذة الحياة » : 


ارخرة 


2 وف اليوم الخامس اقمت هيكلها 

وكانت مساحة قاعدتها « انكو ») واحدا 
وطول كل من جوانب سطحها ١؟١‏ ( ذراعا » ؛ 
هكذا حددت ابعادها وهيكلها 

لقد جعلت فيها ستة فواصل 

وبهذا قسمتها الى سبعة طوايق 

ثم قسمت ارضيتها الى تسعة اقسام 

وغرزت فيها مسامير خشب لمع الماء 

ثم زودتها بالمرادى والمون 

وسكبت ستة « سارات » من القير ف الكور 
وسكبت ايضا ثلاث « سارات » من الزفت 


وبعد ان انتهى رجل الطوفان من بناء السفيتة جاء دور تحميلها بالمؤن 


والبشر والحيوانات حسي تعليمات اله الحكمة اباء ويذكر الرقيم الحادي عشر 
من ملحمة كلكامش ان الآله 'يا امررجل الطوفان « اوننابشتم » أن يحمل في 
سفيئته بذرة كل المخلوقات ويعطي احد الرقم من قصة الطوفان «اثراخاسيس» 
تفاصيل وافيةفٍ هذا الشأناذ جاء على لسانالاله ايا وهو يخاطب رجل الطوفان 


قوله: 


« ترقب الوقت المحدد الذى سوف اخيرك به 

ثم ادخل السفيئة واغلق بابها 

احمل فيها شعيرك ومتاعك واموالك 

وزوجتك وصاحبك وقريبك والعمال الاهرين 

واني سأرسل اليك حيوان البربة وكل حيوان وحثي 

أكل العشب في البرية ْ 

وانها سوف تنتظر عند بابك » 

نوجاء الطوفان اتن #ترطد سق عنان اداه افاضيين ميزه تنطيف 


وتزمجر « مثل نهيق حمار الوحش »© فيضان.عارم تخور مياهه مثلما يخور 


الثور 


وظلام دامس ودمار في كل مكان من الارض حتى ان الالهة نفسها 


نراجعت لهوله مذعورة الى اقصى السماوات ٠‏ ويقول الكاتب البابلى بهذا 


« ولما حان ذاك الوقت المعين 


٠ ٠‏ وانزل الموكل بالشرور مطر الهلا في الليل 


'نطلعت الى الجو 
فكان الجو مكفهرا مخيفا للنظر 
وعندنك دخلث السفيئة واحكمث ملق بابها 
ثم اسلمت دفة السفينة الى الملاح بورّؤر ‏ اموري 
وعند اطلالة الفجر ش 
نازفلة 


ظهرت في الافق سحابة سوداء 

كان الاله أدد يرعد في داخلها 

ينما كان شو للات وخانيش سيران في مقدمتها 

ثم اقتلع ابراكال دعائم السد للمياه السفلى 

وانطلق ننورتا ليجعل المياه تطغى فوق السدود 

ورفم انوناكى المشاعل فاضاءت بنورها الآرض 

ولماوصل الرعب من الاله ادد الى عنان السماء 

وتحطمت الارض الواسعة مثلما يتحطم الاناء 

استحال كل نور الى ظلمة 

وظلت ررم الجنوب تهب يوما كاملا 

وزادت سرعتها وهي نهب حتى اجتاحت الجبال 

وفتكت بالناس مثل حرب ضروس 

فلم يستطع المرء ان يرى اخاه 

ولم يكن بالمستطاع تتمييز الناس من السماء 

حتى ان الالهة ذعرت لهول الطوفان 

فأخذوا نتراجعون الى خلف حتق وصلوا سماء آنو » 

واستمرت الحال عل هذا المنوال سبعة ايام وسبع ليال جاء الطوفان 
خلالها على كل ماف الارض من مخلوقات « فاصبح الناس يملأون البحر كأنهم 
صغار السمك» على حد تعبير رجل الطوفانه ومن جهة اخرى فقد كان هلاك 
الناس على هذا النحو مدعاة لندم شديد وحزن عميق من الالهة وخاصة تلك 
التي عرفت بحبها للناس مثل الاله ابا والالة عثستار ٠‏ ثم هدأ البحر وسكنت 
العواصف واتتهى الطوفان» و هذا الشأن يقولاوتنابشتم انه تطلع الىاثبر من 
السفينة بعد هدوء العواصف والياه فوجد « ان السكون يخيم في كل مكان 
نضا 


وان البشر جمعا تحولوا الى طين » ثم يصف مشاعره وقد زال عنه الخطر 
واصبح قاب قوسين او ادنى من النحاة فيقول : 

( ثم فتحت نافذة فى السفينة فسقط النور على وجهى 

فسجدت وجلست باكيا 

والدموع نجري على وجهى 

ثم اخذت اتطلع الى سواحل البحر الواسع 

فبانت الارض من مسافة اثنى عشر ميلا“ مضاعفا » 

وف تلك الاثناء استقرت السفينة على جبل اسمه نيسير وعندئذ اخرج 
'واتنايشتم حمامة واطلقها : 

« فراحت الحمامة ولكنها لم تلبث ان رجعت 

لقد رجعت الحمامة لانها لم تجد محطا لها 

وعندئذ اخرجت السنونو واطلقته 

لقد رجع السنونو لانه لم ,جد محطا له 

ومن ثم اخرجت الغراب واطلقته 

فراح العراب ولكنه عندما رأى ا مياه انصسرت 

اكل وحام ونعق ولم يرجم » 

وعندما خرج رجل الطوفان من السفيئة لاول مرة بعد اربعة عشر يوما 
من دخوله 4 سكب الماء المقدس على قمة الحصل وتتصب القفدور 
لسعد الطعام قرباناً للالهة وسرعاث مافاحت رائحة الطعام فشمتها الالية 
جديد ومثير حيث ,ننجمع الالهة العظام حول رجل الطوفان بعد ان انتهوا مسن 
التهام القربان ليستمع بعضهم من البعض الاخر عما حل بالناس من دمار ومالحق 

يننا 


الارض من خراب ننيجة احداث الطوفان وليرفع بعضهم صوته عاليا احتجاجا 
على « الخطيئة التي اقترنها انليل بحق الناس » عندئذ شعر الليل بجسامة 
الخطا الذي ارتكبه ضد بني البشر فصعد الى ظهر السفينة « منقذة الحياة» 
ووقف بين رجل الطوفان وزوجته ثم لمس ناصيتيهما ومنحهما الخلود قاثلا : 


« ما كان اوتنابشتم قبل الآن الا بشرا 

ولكن من الانث سيكون اوننا بشتم وزوحه مثلنا نحن الالهة » 

واحدة من اشهر الملاحم الشعرية في تاربخ اداب الشعوب القديمة 
وقد ذاع صيتها واتنشرت نسخ عديدة منها في انحاء واسعة من الشرق الادنى 
القديم وترجمت من البابلية الى لغات قديمة كالحثية والخورية ٠‏ ومما زاد في 
روعة ملحمة كلكامش انها تتناول موضوعا انسائيا محضاً وتتعامل م اشياء 
من عالمنا الدنيوي مثل الانسان والطبيعة » الحب والمغامرة » الالفة والصداقة 
والصراع لتكون منها جميعا فصولا تمهيدية لموضوع الملحمة الرئيسي 
الا وهو حقيقة الموت المطلقة ٠‏ واذا كانت الملحمة قد ائتهمت 
نهابة محزرنة خيبت آمال كلكامش وبني البقسر قاطبة ؛ فانها 
من جهة اخرى لم تكن نهابة شديدة القسوة ومحطمة لتطلعات 
الانسان الى الخلود ورفضه حقيقة الموت + ذلك لان الملحمة قدمث البديل وان 
كان من دون شك دون طموح كلكامش بكثير » لكنه يبدو منطقيا ومعقولا ٠‏ 
فاذا كان الخلود امرا مستحيلا لان الاليئة استاثرت به منذ اللحظات الاولى 
للخليقة » فباستطاعة كلكامش وأي انسان آخر ان يخلد باعماله ومنجزاته 
فيبقى ذكره ما بقى الدهر ٠‏ 

من المعروف تاربخيا ان كلكامئن كان الملك السادس في سلالة الوركاء 
الاولى وانه حكم في حدود ٠0:؟‏ ق ٠‏ م ولاشك في انه كان ملكا عظيما وبطلا 


فرق 


شجاعاً بحيث صار رمز للقوة والاقدام والمغامرة ٠‏ ومعروف ايضا ان هناك 
مالابقل عن اربع قصص سومرية ندور حول هذا البطل ومآثره نسبق في تاريخها 
ماعنة كلكامنن المدونة في اللغة البابلية ٠‏ ولاشك ف ان هذه القصص ؛ أضافة 
الى قصة الطوفان السومرية » كانت المصدر الذي استمدث منه الملحمة مادتها 
الاصلية ٠‏ يضاف الى ذلك ان الرقيم الثاني عشر من الملحمة اليابلية لا نعود 
بالاصل اليها وائما هو مجرد ترجمة حرفية لاسطورة سويرية تدور حول 
« كلكامش وانكيدو والعالم السفلي » ٠‏ كل هذا شد الملحمة البابلية الى 
اصولها السومرية البعيدة » لكنها فيما عدا ذلك تبقى تناجا اديبا متميزا وفريدا 
في هذفها وموضوعها ٠‏ 

عثر على ملحمة كلكامش. ضمن الْأولفات المحفوظة في مكتبة اشور بائيبال 
في نينوى ٠‏ كما عثر في مدن اخرى على بعض رقم الطين التي تحتوي على 
اجزاء منها والراجح اذاول ندوين للملحمة البابلية كان فيالعصر البابلي القديم 
في حدود 5٠٠٠‏ ٠٠ذاقهم‏ وانها صارت بشسكلها النهائيالذي نعرفه حاليا في 
الفترة ٠٠ةا‏ ءو؟اق ٠م‏ 

يبدأ الرقيم الاول من الملحمة بذكر مآثر كلكامش ومنحزاته العمرانية في 
مدينة الوركاءءويصفه بانه كانذا قوة خارقة ولم ,يكن له نظير فيالقتال وان 
ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر ٠‏ غير ان أهل الوركاء الخذوا يتضرعون الى 
الالهة لتخلق غريما لكلكامش ,تكون « نظيرا له في البأس وقوة اللب وعندكذ 
يكون الاثنان في صراع مسانديم لتهناً المدينة بالسلام والاطمئثان 6 ٠‏ 

استجابت الالهة لدعوات اهل الوركاء فخلقت اتكيدو الصنديد الذي 
كان يجوب البراري مع الظباء وحمر الوحش بأكل العشب ويتزاحم معها عند 
موارد الماء ٠»‏ لقد وهبته الالهة شعرا كثا تكسو كل جسمه وجعلت رأسه طويلا 
كالرأة وله ظفائر تشبه السنابل ٠‏ وذات بوم ابصر به الصياد وهو برد الماء 

اخزفا 


فذهب الى اييه وقصى عليه قصة ذلك المخلوق الغريب الذي ماائفك يحول بينه 
وبين صيده لانه ,بخرب ماينصب من شباك ويطمر مايحفر من اوجار ٠‏ ففال 
الاب لابنه الصياد ان بذهب الى كلكامش وبخيره بقصة هذا الانسان القوى 
المتوحش ويطلب منه انيعطيه فتاة بغيآ لكيبغوى بها اتكيدو لتروضه ومن ثم 
تستدرجه الى الوركاء ٠‏ وفعل الصياد ماامر به ابوه واعطاه كلكامش الفتاة 
البغي فاخذها وراحا ينتظران مجيء اتكيدو عند مورد الماء ٠‏ ولما جاء 
انكيدو مع الظباء الى المورد كشفت له الفتاة عن مفاتن جسمها فتعلق انكيدو 
بها واغراه جمالها وبقي معها « ست ايام وسبع ليال » على حد تعبير اللنص 
البابلي : 
ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ نذكر الملحمة مانصه : 

( وبعد ان شبع من مفائنها 

وجه وجهه الى إلفه من حيوان البرية 

فما أن رأت الظباء انكيدو حتى ولت هارية 

وهربت من قربه وحوش البرية 

ذعر انكيدو ووهنت قواه 

خَذلتة ركيتاة الما آراه اللحاق بالقه من حيو ان البرية 

اضحى اتكيدو خائر القوى لا يطيق العدو كما كان يفعل من قبل ولكنه 

صار فطنا واسع الحس والفهم 

رجع وقعد عند قدمي البغي 

وصار يطيل النظر الى وجهها © ٠‏ 

ولما رأت الفتاة ان انكيدو استسلم للامر الواقم عرضت عليه الذهاب 
معها الى مدينة الوركاء حيث يعيش اليطل الصنديد كلكامش ٠‏ فقبل انكيدو 
وقال للفتاة انه متلهف لرئوية كلكامش ومنازلته ٠‏ 


الملا 


هنا تنتقل الماحمة الى كلكامش وهو يقّص على امه. حلما ركه في نومه ٠‏ 
لقد رآى نحمة نهوي على الارض في مدينة الوركاء لكنه لم يستطع رفعها من 
الارض رغم مااوني من قوة ٠‏ ورأى ألناس يجتمعون حواها ويقبلوتها ٠‏ 
ففسرت له امه مغزى حلمه بان غريما له سيظهر عن قريب وسيكون مماثلا له 

وصل اتكيدو بصحية الفتاة الى الوركاء فتملكه العجب مما رآى فيهامن 
مظاهر الحياة الجديدة التي لم بألفها في البراري مع الحيوانات + وكان 
عليه ان يتعلم كيف ياكل ويشرب ويدهن جسده بالزبت ويتعطر بالطيب ويرتدي 
ملاس نظشفة ٠‏ بعد ذلك ساراتكيدو ومن خلفه الفتاة في اسواق الوركاء حيث 
رآه الناس واعجبوا بمنظره وحسن قامئه : 

« سار اتكيدو الى الامام وخلفه البعغى 

ولمادخل الوركاء ذات الاسواق الواسعة 

تجمع الناس حوله 

حين وقف في شارع الوركاء » في موضع السوق 

تجمهر الناس حو له وقالوا عنه : 

انه مثيل لكلكامش في البنية 

ولكنه اقصر قامة واقوى عظما 

اله اقوى من في البرية وذو بأس شديد 

نقد رضم لبن حيوان البر في البادية ” 

وف الوركاء لن تنقطع قعقعة السلاح ( بعد الان ) 

فرح الابطال وهللوا قائلين : 

لقد ظهر بطل ند” وكفوء للبطل الجميل 

اجل ! ظهر لكلكامش الشبيه نظيره ومثيله » 

اليل 


وفي المساء » وبينما كان كلكامش بهم بدخول ببت الهة الحب « اشخارا 
(عشتار ) » اعترضه اتكيدو ومنعه ء عندئذ اشتبك البطلان في سوق المدينة 
وبمرأى من الناس » واستمرا في صراع عنيف اهتزت له الجدران وتحطمت 
لعنفه الابواب : 

« رأى كلكامش اتكيدو الهاج 

الذي ولد في البادية وبجلل رأسه الشعر الطويل 

فاتقض عليه وهاجمه 

تلاقيا في موضع سوق البلاد 

سد انكيدو باب البيت بقدميه 

ومنع كلكامش من الدخول الى الفراش 

امسك احدهما بالاخر وهما متمرسان في الصراع 

ونصارعا وخارا خوار ثورين وحشيين 

حطما عمود الباب وارتج الجدار » 

وببدو من سياق النص ان الغلبة في ذلك النزال كانت لكلكامش اذ 
يقبت قدماه ثابتنين على الارض وكان على وشك ان برفع اتكيدو الى اعلى ٠‏ 
ولكن فحاة هدأتنت سورة غضيه فاستدار ومضى تاركا الكيدو لحاله ٠‏ 
ولاشك في انه فمل ذلك بدافم من شعوره بالاقتدار ؤلانه أراد 
ال يتخذ من غريمه صديقا حميما ومساعدا في مقارعة الخطوب بمدد ان 
عرف عن كثب مقدار قوته وباسه في النزال » لذلك سرعان ماتصالح الاثنان 
ونبادلا قبلات المودة وصارا صديقين حميمين لا فشترقان ٠‏ 

وذات بوم كشف اتكيدو لصديقه كلكامش عما يعائيه من ضعف ووهن 
ومانكابده من حزن واسى بكاد يخنق آتفاسه ٠‏ فاشفق عليه كلكامش واراد 
على ماببدو ان بغير له نمط حياته الرئيسية في المديئة وينقله الى اجواء البراري 
والغابات التي اعتادها انكيدو من قبل ان يأتي الى الوركاء ٠‏ لذلك عرض 


كن 


كلكامش على رفيقه ان يسافرا سوية الى غاباتالارز البعيدةالتي كان يحرسها 
العفريت الهائل خمبابا ٠‏ 1 

وبعد الاخذ والرد وافق انكيدو على مصاحيته ٠‏ هنا تنتقل الملحمة الى 
ذكر الاستعدادات والاجراءات التى لابد من اتخاذها لانجاز تلك الرحلة 
البعيدة ٠‏ فقد اوعز كلكامش الى السباكين ليصنعوا مايحتاج اليه من سيوف 
وفتؤوس ٠‏ وكان لا بد من ان يأخذ موافقة مجلس الشيوخ في مدينته » فهو 
اعلى سلطة فيها واستشارته واجبة في مشل هذه الحالات ٠‏ واخيرا 
فلابد إيضا من ان تبارك الالهة مثل هصسذه المغامرة المحفوفة بالاخطار , 


قال كلكامش مخاطبا مجلس الشيوخ في الوركاء : 


« اسمعوا ياشيوخ الوركاء ذات الاسواق 

اريد انا كلكامش ان ارى من يتحدثون عنه 

ذلك الذي ملا اسمه البلدان بالرعب 

عزمت ان اغلبه في غابة الارز 

وسأسمع البلاد بانباء ابن الوركاء 

فتقول عنى : ما اشجم سليل الوركاء وما اقواه 

سامد بدي واقص الارز فاسجل لنفسي اسما خالدا » ٠‏ 

لكن شيوخ المدينة لم يعطوه موافقتهم وكانوا يخشون عليه من اخطار 
تلك المغامرة خاصة وان غابات الارز بحرسها العفريت خببابا الذي « زفيره 
عباب الطوفان وفمه نفاث السنة اللهب واتفاسه الموت الزوام » ٠‏ لكسن 
كلكامش ابى ان ينصاع واصر على منازلة خمبابا وقتله ٠‏ وعندئذ لم بد 
شيوخ الوركاء بدا من مباركة سفره ومن الدعوة له بسلامة العودة الى 
مدنته ٠‏ وهكذاامروا له سسلاحه : السسيف والفأس والقوس 
والجعبة ثم خاطبوه قائلين : 


نكن 


د ايها الملك كنا تطيعك في مجلس الشورى 

فاستمع الينا وخذ بمشورتنا ايها الملك 

لا تتكل على قونك وحدها ياكلكامش 

نيصر في امرك واحم تفسك 

دعه يتقدم في الطريق وابق على نفسك 

دع اتكيدو يسير امامك فانه يعرف الطريق وقد سلكه 

انه دعرف الطريق الى غابة الارز دعه نتوغل ف مسالك خمبابا 

وان من يسير في الطليعة يحمي صاحيه 

ليأخذ الحذر ويتبصر في حماية تمسه 

وعسى شمش إن يجعلك تنال رغبتك 

وعساه درى عيتيك ماقاله فمك 

وان فتح لك السبيل المسدود 

و يفاتحم الطريق لمسراك وبمهد مسالك الحبال لقدميك » 

بعد ذلك قصد كلكامش واتكيدو معبد الالهة تنسون في الوركاء 
لتبارك الرحلة وتدعو اهما بالنجاح ف المهمة ٠‏ وفعلت الالهة ننسون مااراد 
كلكامش بعد ان قدمت الصلوات واحرقت البخور الى الاله شمش ٠‏ هنأ 
بنخرم النص وثآأتي فجوة كبيرة كانت تحتوي بالاصل على تفاصيل مالاقاء 
كلكامش وانكيدو من اهوال ومنازلتهما عفريت الغابة ٠‏ ويبدو من بقايا 
النص انهما قطعا مسافةطويلة تقرب من١٠1١‏ كم قبل انيصلا الى جبال الآرزء 
هناك وجدا حارسا وضعه خمبابا عند مدخل الغابةفقتلاهء وبعد اندخلا الغابة 
راحا تتجولان فيارجائها متتبعين المسالك التي يسير فيها عفريت الغابة » واخيرا 
وبينما كان كلكامش يقطم اشجار الارز سمع خمبابا وقع فآسه الثقيلة فغضب 
وصاح وزمجر ولهياً للهجوم على الصدقين اللذين تملكهما خوف شديد 
فاخذا يتضرعان الىالاله شمش ليمد لهما بد العون وسرعان مااستجاب شمش 


لمانا 


لدعائهما فساخر لتحدتهما الرتم العاتية ٠‏ وعندئُد استطاع به الصدقان التغلبف 
عليه فراح نتضرع لهما لان سقيا عليه ٠‏ وكاد كلكامش. ان ستجيب له لكن 

عاد الصديقان الى الوركاء بعد ان قتلا خمبايا » واقاما احتفالا كبيرا 
بالمناسبة ٠‏ ولا رأت الالهة عشتار البطل كلكامش بملابسه الجديدة البراقة 
اعجبت به ايما اعجاب وعرضت عليه ان يتزوجها ٠‏ لكن البطل سخر منها 
شدة وراح لعدد لها 'عشاقها الذين خاتهم وتدكرت لهم ٠‏ فغضبت الالهة 
عشتار وطلبت منابيها آنو اله السماءءانينزل الثور السماوي فالوركاء ليقفي 
على كلكامش ٠‏ ولكن كلكامش واتكيدو استطاعا منازلة الثور وقتله ٠‏ 
الصبايا ويقول : 

« من الامجد بين الابطال ومن الازهى بين الرجال ؟ فيجبنه : كلكامش 
الامجد بين الابطال » كلكامش زين الرجال » » 


تتحدث الملحمة في بداية الرقيم السابع عن حلم رآه انكيدو وعن مرضه 
المفاجىء ٠‏ لقد رأى انكيدو الالهة تجتمع لتقرر موته لانه ساهم ف قتل خمبايا 
والثور السماوي فائتابه حزن شديد وراح يلعن تلك الساعة التي رأى فيها 
الصياد والبغي فلولاهما لبقي سعيدا في حياته يجوب البراري مع الظباء وحمر 
الوحش٠ثم‏ اشنتد به المرض وعاودنه احلام مزعحة ورأى فيها صوراً مخيفة من 
عالم الاموات « ارض اللارجعة التى حرم ساكنوها من النور » حيث التراب 
ملعامهم والطين قوتهم ٠»‏ واخيرا مات انكيدو فحزن علي هكلكامش حزنا شديدا 
لكاة قاء مرا ورقاه فيا زات قيض :امااتحمررة:: 


١‏ اسمعوني ابها الشيوخ واصغوا الي 
من اجل انكيدو خلي وصاحبي ابكي 


وانوح نواح التكلى 

انه الفأس التي في جنبي وقوة ساعدي 

والخنجر الذي في حزامي والمجن الذي بدرأ عني 

وفرحتي وبهجتي وكسوة عيدي ظ 

لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه مني 

باخلى بااخى الاصغر الذي اقتنص حمار الوحش في التلال 
والثور في الصمحاري 

الكيدو ياصاحبي » واخي الصغير 

الذي اقتنص حماز الوح في التجاة والنير في الصحاري 
فأى سنة من النوم هذه التي غلبتك وتمكنت منك ؟ 

طواك للام الليل فلاتسمعني « 


لكن الكيدو لم برفع عينيه على حد تعبير النص البابلي « فراح كلكامش 
بزار حوله كالاسد وكاللبوءة التي اختطف منها اشبالها ؛ وصار يروح ويسجىء 
امام الفراش وهو ينظر الى اتكيدو » ؛ وبدافع من حبه ووفائه لرفيق العمر 
الكيدو نادى كلكامش على صناع المدنة وامرهم ان يصنعوا له تمثالا صلدره 
من اللازورد وجسمه من الذهب » ففعلوا ذلك ووضع كلكامش التمثال على 
منضدة واخذ سكى صديقه وبرثيه ٠‏ 


صار شبح الموث ,بلاحق كلكامش وبفزعه عندما ادرك ان الموت سيقهره 
أجلاء ام عاجلا مثلما قر نظيره انكيدو ٠‏ فلبس جلد سبع وهام على 
وجهه في البوادي قاصدا رجل الطوفان اوتنابشتم ليسأله عن سر حصوله على 
الخلود من الالهة ٠‏ وبعد مسيرة طويلة ومضنية وصل كلكامش الى بوابة 
جبال ماشو التي يحرسها الرجل العقزب وبعد ان سمح له بالدخمول » سار 
كلكامش مسافة اخرى الى ان وصل الى ببث صاحبة الحانة التى توجدست 
مندخيفة أول الامر الكنها اشنفقت عليه فيالنهاية ودلتععلىالملاح او رشنابي الذي 
أفال 


يوصله سسفياته الى اونناشتم ٠‏ وعبر كلكامش بحر الموت بمساعدة الملاح 
وذهب الى حيث ,قيم رجل الطوفان وزوجته ٠‏ 

قص كلكامش على اوتنابشتم ماحل برفيقه انكيدو وروى له كيف ان 
شبح الموت صار بلاحقه منذ ذلك الحين واته جاء يسأله عن سر حصوله 
على الخلود ٠‏ هنا يبدأ رجل الطوفان بالحديث عن قصة الطوفان الاعظم 
التي 'نشبه القصة التورائية المعروفة » وكيف اله استطاع انقاذ نسل البشرية 
من الفناء بسفيئة رست بعد انتهاء الطوفان على قمة جيل اسمه ننسير ء وقال 
اوتنابشتم انه خرج بعد ذلك من السفيئة وقدم القرابين فتجمعت الالهة من 
حوله وانها قررت ان تكافئه وزوجته بالخلود فصار في مصاف الالهة ٠‏ 

ثم نساءل رجل الطوفان وقال مخاطبا كلكامش : ولكن من الذي 
سيجمع الالهة من اجلك لتمنحك الحياة الابدية ؟ ومن جهة اخرى اراد رجل 
الطوفان ان يهم كلكامش انه يسعى وراء شىء مستحيل على الرغم من ان 
ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر ٠‏ لذلك فانه اختبر كلكامش وطلب منه امرا 
ليس بمقدور اي انسان فعله ذلك هو عدم النوم ستة ايام وسبع ليال ٠‏ فقبل 
كلكامش الرهان املا في الحصول على الخلود » لكنه سرعان ماغط في نوم 
عميق ٠‏ ولا استفاق وحد أنه نام عدة ايام اشرتها زوجة اوتنابشتم على الحائط 
كنا العطضها عدا أارققة من خيس وفكها سه راس 

هكذا فشل كلكامش في اجتياز الاختبار ٠‏ وعندئذ امر اوتنارشتم ملاحه 
ان برجع كلكامش الى مدينته الوركاء فلا جدوى ف بقائه بعد ذلك ولما ركب 
كلكامشش السفيئة بصحبة اورشنابي واوشك على الابحار اشفقت عليه 
زوج اوتنابشتم وعر عليها ان يرجم خاوي اليدين» فطلبت منزوجها ان يعطيه 
شيئا ما بأخذه معه في طربيق عودته ٠‏ فاقترب رجل الطوفان من 

يذن 


كلكامش وكشف له عن سر من اسرار الالهة وهو ان بعوص الى قاع البحر 
ويستخرج نبانا شوكيا بضشح آكله شبابا دائما ومتجددا٠‏ 
وغاص كلكامش الى الاعماق بعد ان ربط بقدميه احجارا ثقيلة ٠‏ ثم استخرج 
النبات الذي تسميه الملحمة « بعود الشيخ الى صباه كالشباب » وكان 
كلكامش فرحا به اشد الفرح حتى انه قرر ان بعطى منه اهل مدينته الوركاء 
ليأكلوا منه » ثم مكث ومعه اورشنابي عند بثر ليرد ويغتسل ٠‏ هناك شمت 
الحية رائحة النبات فتسللت واختطفت النبات وبذلك ضاعت فرصة كلكامش 
الاخيرة لنيل الخلود ٠‏ 
نصيحة صاحبة الحانة لكلكامش : 

« الى ابن تسعى باكلكامش 

ان الحياة التي تبغي لن تجد 

حينما خلقت الالهة العظام البشر 

قدرت الموت على البشرية 

باستاارت :حي بالحياة 

اما انت ياكلكامش فليكن كرشك مملوءا على الدوام 

وكن فرحا مبتهجاً مساء 

واتم الافراح ف كل يوم من اياك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغسل رأسك واستحم في الماء 

ودلل الصعير الذي يمسك بيديك 

وافرح الزوجة التي بين احضانك 

وهذا هو نصيب البشرية » 


يلال 


كلكامش وانكيدو والعالم السفلي 

وهناك اسطورة سومرية ندور ايضا حول انكيدو وكلكامش تعرف 
باسطورة ( اتكيدو وكلكامش والعالم السفلي » ٠‏ تذكر الاسطورة ان البطل 
كلكامش حصل على هدية من الهة الخصب والحب إنانا ( عتنتار ) تتكون من 
قطعتين تسحى الاولى في السومرية «بوكو» والثائية 9 مكو © ولاتتسرف 
مدلول التسميتين على وجه التتحدبدء وسدو انكلكامش اسرف ف استعمال 
هديته فالحق الضرر » بطريقة او باخرى ٠‏ بسكان مدينة الوركاء ٠‏ فتعالت 
« صرخات النسوة » » على حد تعبير النص السومري » واذا بالقطعتين 
نسقطان من بد كلكامش في العالم السفلي ٠‏ وعندئذ تملك كلكامش حزن 
شديد وراح يبكي عند بوابة العالم السفلي على هدبته المفقودة ٠‏ ولا سمع 
بكاءه صديقه ورفيقه المعروف اتكيدو تطوع للنزول الى هناك من اجل 
استرجاع القطعتين « بوكو » و « مكو » ء 

طالب كان دن قبيقة كيدو أن نطتزيل: عند اتزوالة الب الال 
السفلي اي عالم الاموات ؛ لان هناك محرمات ينبي عليه تجنبها ومنها عدم 
ارتداء الملابس النظيفة او لبس النعل او استعمال العطور وحمل السلاح +»* 
وبعكسه فان «صرخة العالم السفلي» سوف نمسك به ويبقى محتحزا في عالم 
الاموات : 

« اذا كنت ستنزل الان الى العالم السفلي 

فاني ساقول لك كلمة فاستمع لها 

انها وصية اقدمها اليك فخذ بوصيتى 

لاتلبس ثوبا نظيا ْ 

لثلا يهجم عليك ذوو السلطة مثل الاعداء 

ولاتسسح جسمك بالزيت الفاخر من الاناء 

لئلا تتجمعوا من حولك بسبب عطرك 
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لا ترم بالعصا في العالم السفلي 

لثلا يحيط بك من اصابتهم عصاك 

ولا تحمل عصا ببدك 

لثلا تهج الاشباح من حولك 

ولا تحدث ضجة في العالم السفلي 

لا تقبل الزوجة التي تحب 

لاتضرب الزوجة النى تكره 

لاتقبل الطفل الذي تحب 

ولاتضرب الطفل الذي تكره 

لثلا تمسك بك صرخة العالم السفلي » 

ونزل اتكيدو الى العالم السفلي ولكنه » على مايظهر من الاسطورة كلم 
نتمسك بابة وصية من وصابا رفيقه كلكامش فامسكت به « صرخة العالم 
السفلي » ولم بعد بمقدوره الصعود الى دنيا الاحياء مرة ثانية ه وحاول 
كلكامش مساعدة رفيقه انكيدو لاخراجه من عالم الاموات ٠+‏ فقصد الاله 
انليل في معبده في مدينة نفر ولكن انليل لم يستحب لاستغاثة كلكامش ٠‏ بعد 
ذلك قصد اله الحكمة انكي واستنجد به لانقاذ صديقه ٠‏ فاستجاب له انكي 
وطاب من الاله اوتو ( شمشس ) ان يحدث فتحة في العالم السفلي ليخرج منها 
شبح نكيدو .وهو كل ماتبقى منه بعد ان أصبح حبيسا في عالم الاموات ٠‏ 

نعائق كلكامش مع صديقه او بالاحرى مع شبح صديقه الكيدو ٠‏ وهنا 
بدأ كلكامش بتوجيه السؤال نلو الاخر الى صديقه عما شاهده في العالم 
السفلي ٠‏ وف هذا الموضم من الاسطورة السومرية ينخرم النص الذي يتضمن 
في ضوء البقاءا القليلة اسئلة واجوبة بين الصديقين ولحسن الحظ ان يَكحون 
بمقدورنا معرفة جزء لابأس به من خانمة الاسطورة السومرية من خلال الرقيم 
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الثاني عشر من ملحمة كلكامش الذي هو بدوره ترجمه للاسطورة السومرية 
موضوعة البحث ونقئبس ف ادناه الجزء الالحير من تلك الخاتمة التي تعتبر 
من المصادر المهمة عن معتقدات سكان وادي الرافدين بخصوص الموت والعالم 
السفلى : 
ْ « وتدخل ابا من اجله في الامر 

فقال لنركال البطل الباسل : 

ايها البطل الباسل ؛ بانركال ٠.٠‏ 

تتح على الفور ثقبآ في العالم السفلي 

من اجل ان تصعد روح اتكيدو من العالم السملي 

لعله بخبر اخاه بما ,مجري ف العالم السفلي 

فاستمع نركال البطل الباسل الى ايا 

وماكاد يمتح ثقبآ في العالم السفلي 

حتى انطلقت روح انكيدو مثل هبة ريم من العالم السفلي 

افتعائقا وقبل كل منهما الاخر 

وجلسا شادلان الحديت والحسرات 

اخبرني بما بحري في العالم السفلي الذي رأت 

فقال الكيدو : سوف لا الخبرك » شوف لااخبرك 

واذا كان لابد من اخبارك يما يجري ف العالم السفلي 

«فعليك ان نجلس وتبكي 

( ثم قال انكيدو للكامش ) : 

ان جسمى الذي كنت تلمسه عندما كان قلبك يغمره الفح 

اصبح الآن لتهمه الدود كما لوكان ثوبا باليا 

اجل ! ان جسمي الذي كنت لمسه عندما كان قلبك يغمره الفرح 

لحان 


ميال 


اصبح الان +٠٠٠‏ يملا التراب 

وعندئذ صاح كلكامش : ياويلتاه وراح يتمرغ في ااتراب 

اجل ! صاح كلكامش باويلتاه وراح يتمرغ في التراب وهو يقول : 

هل رأيت الذي لم يكن له ولد ؟ 

اجل لقد رأيت ٠٠‏ ( النص مخروم ) 

هل رأبت الذي كان له ولد واحد ؟ 

اجل رأيت » انه ممد اسفل الجدار ويسكي بمرارة 

وهل رآيت الذي كان له ولدان ؟ 

اجل رأيت » انه ييم في بناء من الآجر ويأكل الخبز 

هل رأيت الذي كان له ثلاثة اولاد ؟ 

اجل وآيت انه شرب الماء من قربة ماء « العمق » 

وهل رأيت الذي كان له اربعة اولاد ؟ 

اجلرأبت ٠٠٠‏ وهو مسرور القلب 

هل رأيث الذي كان له خمسة اولاد ؟ 

اجل وآءت » لقد كان مبسوط اليد مثل كائب طيب ويسمح له بدخول 
القصر 

وبستمر الحوار بين كلكامش وشبح رفيقه اتكيدو فيسأله عمن كان له 
متة وسسعة اؤلاد الى' ان شول كلكامشس: 

هل رأيت من سقط صريعا في المعركة ؟ 

اجل رأيت »؛ لقد كان ابوه وامه سسندان رأسه وكانت زوجته تبكي عليه 


وهل رأبت الذي ترك جسده غير مدفون ف البرية ٠‏ 


اجل' رأيت ؛ ان روحه لاتجد الاستقرار في العالم السفلي 
هل رأيت روح الذي لايوجد من يعلى به ؟ 
اجل رأيت ؛ كان ياكل حثالة ماتبقىفي الماعونوقطم الخبز الملقاة فيه 


نزول عنستار الى العالم السفلي 

هناك اسطورة تحكي قصة نزول الالهة عشتار الى العالم السفلي وقد 
وصلتنا منها نسختان واحدة مدونة في السومرية والثانية فيالاشورية٠وليس‏ 
في الاسطورة مابوضح على وجه التاكيد السبب الذي دفم الالهة عشتار الى 
القيام بتلك الرحلة الى عالم الاموات ٠‏ ومهما كان السبب الحقيقي فانه لم 
نكن بكل تأكيد من اجل اطلاق سراح زوجها الاله نموز لسبب بسيط لانها 

هي التى سلمته الى شياطين العالم السفلي بديلا عنها وهناك بين الباحثين من 
ا 0 ة هناك ٠‏ 

وعلى ابة حال فاننا نقرأ في الاسطورة موضوعة البحث ان الالمة 
عشتار عقدت العزم على النزول الى العالم السفلي ارض اللارجعة الذي كانه 
تحت امرة اختها الالهة ابرشكيجال ؛ وانها لبست تاجها وشاراتها الخاصة + 
ثم اخبرث وزيرها للشسبور انه في حالة تآخر عودتها من هناك فعليه ان يطلبه 
النجدة من الاله ائليل فان لم يفعل شيئا فليذهب الى الاله القمر ( سين سين ) فاذا 
:اعتذر فعندئذ يذهب الى اله الحكمة ايا الذي سيهرع لنجدتها من دون شك+ 


وصلت عشتار الى البواية الاولى للعالم السفلي وطلبت من رئيس, 
الحراس ان ينفح لها وإلا” فآنهما. « ستحطم الابواب والمزاليج وتنمعاث 
الاموات ليلتهموا الاحياء »6 على حد تعبير النص الآشوري ٠‏ فطلب منها 
الحارس الا.تقدم على شىء من ذلك حتى يخبر اختها ابرشكيجال ٠‏ وبعد اله 
فكرت اختها في الامر لمعرفة الاسباب التي تكمن وراء زيارة اختها 


كد 


المفاجئة اوعزت للبواب ان سمح لها بالدخول ٠‏ وعندئد رحب بها 
البواب قائلا : « ان عالم اللارجعة مسرور بحضورك باسيدتي » لكنه سرعان 
ماجردها من تاجها اثناء ما كانت 'نهم بالدخول من البوابة الاولى ٠‏ فاعترضدت 
الالهة عشتار على ذلك بشدة لكنه اجابها ان ذلك احراء تحتمه « نواميسس 
العالم السفلي » ٠‏ وهكذا فان البواب يجردها من بعض حليها 
وثيابها عند كل بوابة من البوايات السبع الى ان اضبحت عارية تماما عند 
البوابة الاخيرة ٠‏ فكما رأينا من اسطورة « اتكيدو وكلكامشش والع.الم 
السفلي » سابقة الذكر أن « نواميس العالم السفلي » تحرم على من ينزل اليه 
ارتداء الثياب ولس الحذاء والتزين بالحلى واستعمال الطيب ومن يفعلعكس 
ذلك فان صرخة « العالم السفلي » تمسكه على حد تعبير الاسطورة ٠‏ 

وعلى ابة حال فحالما عبرت الالهة عشتار ؛ البوابة السابعة وجدت نمسها 
وجهآ لوجه امام اختها ايرشكيجال التي كانت تنفجر غضبا ٠‏ ولعل سبب ذلك 
الغعضب انها كانت تخشى من ان تقوم عشتار باطلاق ارواح الموتى في العالم 
السفلى .وبالتالى فانها تحرمها من رعاياها من الاموات وانذاك يكتب عليها 
« النواح على الرجال الذين تركوا زوجاتهم خلفهم » وعلى الصبايا اللواتي 
اختطفن من, احضان عشاقهن وعلى الاطفال الذين جيء بهم قبل الآاوان » على 
حد 'تعبير الاسطورة ٠‏ لذلك امرت ابرشكيجال وزيرها ان بأخد عشتار وسلط. 
عليها ارواحا شريرة تحيلها الى جثة هامدة ٠‏ 

وكان طبيعيا ان تتحسس الالهة في السماء وكذلك البشر وسائر المخلوقات 
فيالارض بان حادثا وقملالهةالخص ب عشتار التي بدونها تنوقفعادةمظاهر الحياة 
والتجدد والتكائرء فتذكر الاسطورة بهذا الخصوصان وزير الالهةتملكهحزن 
عميق فارخى شعره وارئدى ثياب الحداد اسفا عليها ٠‏ اما في الارض فق)د 
توقفت كل مظاهر الخصب والتكاثر حيث « ابتعد الثور عن انثاه وهجر الزروج 
زوجته » 'بسبب ماحل بالهة الخصب عشتار ٠‏ 


6 


تنفق النسختان السومرية والآشورية من الاسطورة موضوعة البحث 
على ان الفضل في اعادة الحياة الى عشتار يرجع الى اله الحكمة اياء اذ تذكر 
اانسخةالسومرية انمعندما علوايا بالامر سارع الى خلقمارديناعطىللاولمنهما 
«طعام الحباة» وللثاني «ماء الحياة» وامرهما بالنزول الى العالم السفلي فينثرا 
الماء والطعامعلى جسدها من اجلانتعود اليها الحياةمجدداءاما النسخةالاشورية 
فانها 'نذكر بهذا الخصوص ان اله الحكمة خلق ماردا اسمه اسو ‏ شو ثامر 
( حرفيا ‏ منير مظهره ) و,ظهر من مدلول اسمه ومن النفاصيل اللاحقة ان الاله 
انا حباه بالحسن والحمال في سبيل ان تعشقه الالهة ابرشكيجال حالما تراه ٠‏ 
وهذا ماحدث حسبما تذكر الاسطورة ٠‏ فعندما رأته ملكة العالم السفلي 
استتحوذ عليها سحرهة واذهلها جماله وابدت استعدادها لان تفعل كل ثيء ف 
سبيل ارضائه + عندئذ فاجأها اسو ‏ شو 2 تامر وطلب منها ان تؤودي له 
د قسم الالهة العظيمة » وهو قسم يلزم من بوديه من الالهة الايفاء غير المشمروط 
نكل مايطلب منه + فاستحابت له ابرشكيحال وادت قسم الالهة ٠‏ بعد ذلك 
خاطبها المارد قائلا : 

«فلتأمر لى سيدني بهذه القرية؛ قربة ماء الحياة لارتوي منها» ٠‏ عتدئك 
ادركث لمعيال انها وقعت فيخدعة مرسومة ونوضح لها السر الذي يكمن 
وراء محيئه الى مملكتها ٠‏ لذلك تملكها غضب شديد وراحت تصب اللعنات 
على اسو ‏ شو امر وقول : « تعال با أسو ‏ شو ب نامر فأئي سألعنك 
لعنة كبرى » فعسى ان تكون فضلات المدينة طعامك وبواليعها شرابك » وظلال 
حطانها مأواك وعتبات ابوابها مسكلك » ٠‏ 

وعلى ابة حال ؛ لي تجد ايرشكيجال مفرأ من اعطائه قربة ماء الحيسأة 
«فاخذها ونثر من مائها على جسد الالهة عشتار فعادت اليها الحياة من جديك* 


نا 


اما الفبييفة دوين ةاون الامظن: فادها تذاكران أ الألية)بنانا:( معان » 
عادت الى الحياة بعد ان ان شر عليها الماردان ماء الحياة وطعام الحياة + بعد 
ذلك تهيات الالهة عشتار للخروج من العالم السفلي والعودة الى مملكتها 
في السماء ٠‏ فمرت بالبوابات السيع التي دخلت منها وكان يعاد اليها في كل. 
بوابة ما اخذ منها من حلي او ثياب ٠‏ لكن اختها ابرشكيجال ارسات معها 
نذا مم القساقي لعييان امسر لبط شين كلدك واد ل القالن السان :+ 
اذ ان نواميس عالم الاموات لاتسميح بخروج احد منه الامقايل يديل فصل 
محله ٠‏ 

وسارت الالهة عشتار من مدينة الى اخرى ومعها الشياطين لالقاء القبض. 
على بديل تختاره الالهة بتفسها ٠‏ واخيرا وصل موكب عشتار الى كولاب 
احدى ضواحي الوركاء؛ حيثرأت زوجها تموز هناكء وتذكر النسخةالسومرية 
في الاسطورة ان الالهة إثانا ( عشتار ) صوبت اليه « نظرات اموت » واشارت. 
الى من كان معها من الشياطين ان بأخذوه بديلا عنها الى عالم الاموات ٠‏ 

ولكن من المعروف ان الاله تموز كان رمزا للقوة الخلاقة التي تباث 
الحياة في المظاهر الطبيعية وقت الربيع عندما ,ظهر العشب وينمو الزرع وتشكاثر 
الماشية ٠‏ ولهذا كيف بمكن التوفيق بين حقيقة موته وبين ضرورة وجوده 
لتجديد الحياة في الطبيعة ٠‏ الجواب يكمن في نص سومري اخر حول تموز 
يذكر ان اخته كششن ‏ انا » التى عرفت بحبها الشديد لاخيها وتفانيها من 
اجله »نطوعت لان تأخذ مكانه نصف عام في العالم السفلي ليتسنى له الخروج 
وبعث الحياة في الطبيعة في موسم الربيع ٠‏ ولا شك في ان نزول نموز الى عالم 
الاموات نصقعام وبعثه في النصف الاخر يعكس تآأثيرا واضحا علسى 
الاأنطورة الأغرقية 'الخاضة يبوت وبعث الأله اذوثيمن + 


كم 


اسطورة ادبا 

من المأ لفات الادبية البابلية التى تدور حول حتمية موت الانسان مايعرف 
ياسطورة ادبا التي نذكر انه كان ف مدينة اريدو رجل تقي متعيد اسمه 
ادبا وان اله الحكمة ( ايا » وهبه حكمة واسعة وجعله مثلا للانسان الصالح » 
كان محبا للناس 6 يساعدهم ف اعما لهم ويساهم ف تو فير الطعام والشراب 
السكان مدينته وكان رجلا زاهدا بخشى الالهة وبقدم لها القرابين باستمرارء 

وسنما كان ادبا يصطاد السمك في قاربه ذات يوم هبت « ريح الحنوب» 
خقلبت القارب رأسا على عقب ٠‏ وعندئذ غضب ادبا فأمسك بالريح الجنوبية 
وكسر جناحها مما سبب توقفها عن الهبوب ٠‏ ولا علم آنو » اله السماء ؛بالامر 
الب احضار ادبا امامه على الفور عندئذ تملك ادبا الخوف وخثى العاقبة فلاذ 
باله الحكمة سأله العون للخروج من اللآأزق + قنصحه الاله أن بتر شسعره 
وبلبس ثوب حداد عند صعوده الى السماء وانه سوف لاقي عند بوابة آنو 
الهين بدعيان دموزى وكزيدا ٠‏ فاذا ماسألاه عن سبب حزنه وجب عليه ان 
بقول لهما ان الهين اختفيا منالارض وانه حزين. على فقدهماء واذا ما سألاه عن 
اسميهما وجب عليه ان يردد اسم دموزي وكزيدا ٠‏ فعندئذ سوف شعر هذان 
الالهان الحارسان بالامتنان لاديا لاحاسيسه الطبية نحوهما وسوف شفعان له 
عند اله السماء آنو ٠‏ 

واهم من هذا وذاك فقد قال اله الحكمة لأا ان آنو سيقدم له عند مثوله 
امامه «خبز الموت وماء الموت» فعليه الا يقربهماء ولكزعندما يقدملهثويا فعليه 
ان بلبسه وان بأخذ كذلك الزيت ويدهن به جسدهء ثم طلب اله الحكمة من 
ادبا بان تمسك بوصيته ولابخالفها مهما كلف امر ٠‏ واصعد ادبا الى السماءه 
«ومر بالحارسينعند بوابة آنو فجرى بينه وبينهما سؤالوجواب على النحوالذي 
"نوقعه اله الحكمة ابا ٠‏ ثم جيء به امام آنو فسأله عن السبب الذي 
دفعه الى كسر جناح ربح الجنوب فاجابه ادبا قاملا : 


إن 


ركنت اصطاد السمك وسط البحر 

وكان البحر صافيا كالمرآة 

ولكن ربح الحنوب هاجت وعصفت فاغر فتني 

وفي سورة الغضب انزلت عليها اللعنة » 

ثم انذكر القصة ان كلا من الحارسين دموزى وكزيدا ؛ اللذين اعحيا 


يعواطف اديا نحوهما ؛ تشمعا له عند الاله آئو وطلاأ ان تعفو عنه وقدم له 
وفاء لتلك المشاعر « خيز الحياة وماء الحياة » فوافق آنو وامر له بما ارادا ٠‏ 
ولكن ماذا حدث ؟ تذكر قصة ادبا مانصه : 


« عندما جلبوا له خبز الحياة لم يأكله 

وعندما حجلبوا له ماء الحياة لم يشربه 

ولكن عندما حلبوا الثوب فاله لبسه 

والزمت ذانه دهن يه جسده 

وانذاك نظر اليه آنو باستغراب ثم ضححك منه وقال : 

نعال يا ادبا وقل لي لماذا لم تأكل او 'تشرب ؟ 

انك لن تحصل على الحياة الابدية 

( طالما ) ان انا امرك الاتأكل او تشرب » 

م التفت 1نو الى الحراس وقال لهم عبارته المآثورة : «ر خذوه وردرهالى 


ارضه»ء واخيرآ سخر اله السماء مننصيحةاله الحكمةالذيامر ادبا ان تسرف 
على النحو الذى فعل وقال ضاحكا ؛ 


« من" من" الهة السماء والارض على كثرتهم 
اعطى مرة مثل هذه الاوامر ؟ 
ومن منهم ستطيع ان يحعل مره .شوق أمر آنو ؟ 


مه 


اسطورة اشنا 

اسطورة بابلية طريفة تدور حول ابثنا ؛ احد ملوك سلالة كيش الاولى 
( تل الاحيمر حاليا ) وصعوده الى السماء على جناحي نسسر ٠‏ وللاسطورة 
+قدمة نمهد للموضوع فتنحدث عن نسر وثعيان عقيدا عهد صداقةوتعاون بينهما 
وقد بارك شمش ؛ اله العدل » ذلك العهد ؛ اذ تذكر الاسطورة بهذا الخصوص 
ماتمسه : 

: واد القسم امام النطل شمش قائلين‎ (١ 

كل من يتعدى حدود الاله مس 

عسى الاله شمش ان يوقم به الشر ويسلمه الى الجلاد 

اجل ! كل من نتعدى حدود الاله شمش 

عسى ان سد في وجهه مسالك الجبال 

وان تصيبه السهام في الصميم 

وعسى ان بقع في الفخ ونحل به لعلة شمش » 

وهكذا صارا صدديقين حميمين حتى انهما كانا يقتسمان الطعام بينهما كل 
بوم ٠‏ ومرت الايام وكبر فراخ النسر واوشكوا علىالطيران ٠‏ وعندئذ بدأت. 
نفسه تزيمن له خيانة صديقه الثعبان والاقدام على أكل 
صغاره ثم الهرب الى الاجواء البعيدة ٠‏ وعلى الرغم من 
نصيحة ابنائه له وتحذيرهم من مغبة خبانة العهد الذي قطعه على نفسه؛ 
الا انه اقدم على اكل صغار الثعبان ٠‏ فذهب الاخير باكيا الى اله العدل. 
شمش طالبا الانتقام له منالنسر الذي فر هاربا فيالفضاء البعيد ٠‏ فأشفق اله 
المدل على التعبان وعلمه طريقة يستطيع بها ايقاع النسر في الف ومن ثسم 


ويحطم جناحيه ويرميه في حفرة عميقة ٠‏ 
هنا دل الاسطورة الي الحددث عن ائنا 6 ملك كيش حيث بأني ذكره 
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وهو بناشد الاله شمش لان بدله على وسيلة للحصول على « نبات النسل )» 
ليكون له ولد بحمل اسمه ٠‏ فاستجاب اله العدل لدعائه وارشده الى الحفرة 
التي كان يقبع فيها النسر ء فذهب ايتنا وائقذ النسر وضمد جراحه ٠‏ واعترافا 
منه بالجميل فقد وافق النسر على ان يحمل ايثذا على ظهره ويصعده الى 
السماء حيث بوجد «نبات النسل» عند آئو » اله السماءءاذ قال التسر لايثنا : 

« ساحملك الى العلى ؛ الى سماء آنو 

فضع صدرك على صدري 

وبديك على رش جناحي 

وساعديك من حولي » 

ونذكر الاسطورة ان انبتنا اعتلى ظهر النسر ٠‏ وان الاخير شعر بوطأة 
ناه اول الامر لكنه مع ذلك انطلق به الى اعلى دونما صعوبة » ومن الطريف 
ان نقرا ان النسر كان بتبادل الحديث من حين لاخر مع صديقه اتنا وهو 
بحمله عبر الاجواء العالية ٠‏ اذ كلما ارتفع النسر بصاحبه مسافة ميل كانه 
إلنتفت اليه وسيآله عمايرى نحته من اشياء وكيف براها : 

« وعتدما حمله عاليا مسافة ميل واحد 

قال النسر لاثنا : 

انظر باصديقي كيف تبدو الارض 

وتطلع الى البحر على جانبي ( الجبل الكوني ) ب ايتكور 

( فاجاب ايتنا ) : اصبحت الارض تبدو كانها تل صغير 

وصار البحر الواسع مثل هير 

وعكنما سوه عالنا سحافة تلزن 

قال النسر لايتنا : 

انظر ياصديقي كيف تبدو الارض 

( فاجاب ايتنا ) تبدو الارض وكأنها حفرة صغيرة 


م 


وبعد أن صعدا الى سماء آنو 

دمت الى جؤانة الى واليل وان 

وقدم النسر وانتنا فروض الطاعة سوية » 

في هذا الموضوع من الاسطورة ينخرم النص دون ان تتعرف على نهاية 
هذه الاسطورة الطريفة وعلى ابة حال فان للاستاذ سبايزر ملاحظة طريفة 
بهذا الخصوص اذ يقول ان ايتنا لابد وان يكون قد وصل الى غايته وحصل 
بالفعل على « نبات النسل » بدليل ان قائمة الملوك السومرية تذكر ابنا له 
أسمة بالخ خلفه في الحكم 7 
ادب الحكمة 

هناك ضرب آخر من ضروب الادب العراقي القديم يمكن تسميته «ادب 
الحكمة ») (وسطو افآ سنهقس1) الذي شمل تآليف متنوعة 
'تهدف الى الحكمة والموعظة وتنطرق احبانا الى قضاءا فكربة وفلسفية تتعلق 
بالانسان وماتقدر له الالهة من ثواب او عقاب ومن اسباب اللتحساح او 
او الفشل في الحياة ٠‏ وهناك قصيدتان بابليتان نعتبران على قدر كبير مسن 
الاهمية ادبيا وفكريا لانهما تدورانحول«الانسان المعذب» و«العدالة الالمية» 
وهما من المواضيع التى عني بها الكتاب والمشكرون السومريون والبابليون 
عنابة خاصة ٠‏ فقد كان الاعتقاد السائد عند الفرد في بلاد وادى الرافدين ان 
الالهة خلقتالبشر ليقوموا بخدمتها : يخصونها بالعبادة ويقدمون لها القرابين 
ويبنون لها المعابدءولا شك فيان الفرد كنبطمحبالدرجةالاولى الىان تمنحه 
الالهة مقايل تفواه وسلوكه الحسن » العون والحمابة والسعادة في الحياة ٠‏ 
ولهذا كانت طاعة الاوامر الالهية والقيام بالتقوس والشعائر والعبادات وتقديم 
القرابين من الامور التى تمسك بها المراقيون القدماء واعاروها اهمية بالفة. 

غير أن قاعدة « طاعة الالهة » نساوي « حياة سعيدة » لم تكن مضمونة 


خض 


بهذه الدرجة من السهولة ٠‏ لذلك كان للفرد السومري والبابلي » مثل غسيره 
من القدماء » نصيبه من هموم الدهر واحزانه : الفقر والمرض وكوارث الطبيعة 
المختلفة ٠‏ 

هنا اثار بعض الناس من السومريين والبابليين سؤالا كان لا بد منه : 
ان الالهة هي التي خلقت الكون فكيف يسكن اذا ان تحدث مثل هذه الامور 
ويسود الشر على الخير في حياة بعض الاتقياء من الناس ؟ 

وكان جواب الكهنوت على هذا السئؤال وامثاله ان الالهة تفسها لم 
تخل من صفات شريرة عندما انبعت طريق العنف والبطش والخداع في خلال. 
المراحل الاولى للخليقة كما ,نتضح ذلك جليا من قصة الخليقة البابلية » لذلك 
'تصوروا ان هذا الكون تسيره منذْ البدء نواميس الهية لا تتمثل بعناصر الخير 
( كالصدق والعدل والسلام ) ققط ولكن بعناصر الشر ايضا ( كالزور والكذب 
والنفاق ) ٠‏ وبتعبير اخر فان عنصر الشر موجود ف الالهة وبالفرؤرة فيالبشر 
ايضا الى حد يقول عنه المثل السومري : ماولدت امرأة قط ابنا بريئا ٠‏ 

ولكن اذا ماقبل الفرد في وادي الرافدين بمثل هذا التعليل فانه 
بقى ,سأل بالحاح ستراله التقليدي التالي : لماذا لا يكون الشر اذا من نصيب 
الاشرار والخير من نصيب الأخيار ؟ وبتعبير اخر كيف يمكن أن يبصيب 
البؤس والفقر والمرض شخصا نقيا ورعا في حين يرفل غيره من الاثمين والمعتدين 
شياب السعادة ونعمون بالغنى والعيش الرغيد ؟+ ومهما تعددث صور الاجابة 
على مثل هذا السترال من قبل رجال الدين السومربين والبابليين فخلاصة 
الامر ان التقوى هي الطريق الىالنجاح والسعادة وان على الانسان ان يتشبث 
بالالهةدائما وفيمختف الاروف لانها لابد وانتمد اديد العو نآ جلا” أم عاجالاه 
و بتعبير اخر كان الاعتقاد السائد بين القدماء ف وادي الرافدين تكد على 
ان الخير لابد ان ينتصر على الشر ف نهابة المطاف وان على الرجل الصالح 
المبتلى في الحياة الدنيا ان بصبر ولا ببأس من عطف الالهة ورحمتها ٠‏ 


نس 


قصيدة العدالة الالهية 


بقودنا الحديث هنا الى القصيدةالبابلية المعروفة بين المختصيند مسماربات 
بقصيدة ( العدالة الالهنة « التي تتألف من سيعة وعشرينن مقطعا بصوروى 
كل مقطع منها على احد عشر ينا ٠‏ ومن المحتمل أن زمن تدوينها يعود الى نهاية 
العصر الكثي ٠‏ 
تنخذ القصيدة شكل حوار مطول (على غرار مانجده في سر ايوب ) 
بين رجل معذب وصديق له حكيم يحاول ان بواسيه ويهون عليه عذابه والامه 
وان بخرجه من حالة اليأس والقنوط الى الاسان برحمة الالهة وفدرها عنى 
تخليصه من عذابه ٠‏ 
يبدا المعذب حواره مع صديقه الحكيم بالحديث عن همومه وآلامه 
وعما اصا يحسده منوهن وكيف|[الدنيا اسودت فيعينيه وانه صار لا برى 
املا في الخلاص ٠‏ ورغم ذلك فانه منذ صباه كان يتعيد الى الالهة ويقدم لها 
القرابين ؛ لكنها ادارت له ظهرها وجعلت اعر اصدقائه بتتكر له وسلطت عليه 
ادئى الناس مكانة ومنزلة ٠‏ هنا بتساءل المعذب فيقول : اذا ان الالهة لا تحمي 
اولئك الذين لا سنتطيعون حماية انفسهم ؟ 
ستمر الحوار سجالا بين المعذب وصديقه الحكيم ٠‏ فالاو برح في 
كل مرة جانبا من المعاناة التى كان بعيشها على شكل صور ومساهد ننزعها 
مرة من المجتمع البشري حيث الظلم والنفاق الاجتماعي ومرة من عالم 
الحيوان حيث 'نسود شريعة الغاب ٠‏ ويشعر القارىء من. خلال التفاصيل التي 
بطرحها المعذب انه كان دائما يضرب على وثر واحد الاوهو حقيقة وجدو 
العدالة الالهية ٠‏ من حهة اخرى تتحلى فطنة وبراعة صديقه الحكيم في مقدرته 
على الائيان بالحجة ب وان بدت غير مقنعة للمعذب احيانا ب وف ( فلسفة » 
المظاهر السلبية التى بطرحها صديقه قياسا على القبم الاحشساعة التاضلسة 
بذه 


والتعاليم الدينية المعروفة ٠‏ ولمز بد من التوضيح نقتيس ادثاه بعضا من مقاطع 


القصيدة 1 


امعد 8 


ارانى قد انتهى امرى وتسلط على" الشقاء 
فعندما كنت طفلا صغيرا اختطف القدر ابي 
وذهبت امى النى ولدتنى الى 00 ارض اللارجعة » 


الصديق : 


باصديقي الموقر » ان ماتقوله يبعث الكابة والحزن 

اراك وجهت فكرك الى الشر ياصديقى العزين 

حتى انقلب فهمك الدقيق للامور كفهم المعتوه 

وجعلت من بشاشة وجهك عبوسا 

لقد سلم آباؤنا لمصيرهم المحتوم وساروا ف طريق الموت 
ركفا قد متة قدا لمم _تعيزوت لمر مي «١‏ 

الام خم على دوكر لادلا بي 

وان الانسان المتواضم الذي يخشى الهته يحظى بثروة طائلة 


امعسفيدت : 


لحن 


باصديقي أن فكرك نهر لا ينضب منبعه 
انه البحر المتلاطم الذي لا تنقص ساهصه 
دعني اسألك مؤالا فاستمع واصغ لحظة الي 
لقد صار حجسدي حطاما واعتلانى الهزال 


اظلم وجهي من كثرة الحزن والبكاء 

نقصت غلال حقلي ونضب شرابي 

اريد ال اعرف » كنف سأثال السعادة ؟ 
الصديق : 
الحكيى _بحث ضاحيه المعذب على التشبت بعطف ورحمة الالهة ) 1 
الممذب: ش 

ووو دعنى اسآلك سؤالا 

قرابين الى الالهة بعية ار ضاننها ؟ 

هل قدم الذهب الى الالهة « مامي »6 ؟ 

وانا هل انقطعت عن تقديم القرابين ؟ لقد قدمت الصلوات الى 


الهى ٠‏ 
وقرأت التبريكات على الاضاحي لالهتي 
الصديق ؛ 


با من اشبهه بالنخلة » شجرة الخير والعطاء » يا أخي الاعر 
الى اقيم لعككية ينا جام ف ات 

انك ثايت كالارض ؛ لكن حكمة الالهة صعية الادراك 
انر الى تخمار الوح الاضي ف الل 

فالسهم يلاحقه لاله يدوس الحقول ويتلف مزروعاتها 
والسبع الذي ضربته مثلا 

لكن الحفرة بانتظاره جزاءآ للجريمة التي اقترفها 

والثنى الذي كدس الثروات الطائلة ‏ - 


من ادراك انه لن يموت حرقا على بد الملك قبل حلول اجله ؟ 
اترغب أن 'نسلك طريق هنؤلاء ؟ 
كلا ! الأجدر بك ان تسعى وراء الجزاء الدائم لالهك 


الفطعان الاخران ( ؟س/ا؟ من قصيدة ( العدالة الالهية » البابلية ) : 
الصديق : 


ان « ئارو » م ملك الالهة الذي خلق البشر 

وصاحب العظمة « زولومار » الذي استخلص طيلتهم 
والسيدة « مامي » الملكة التي صورتهم 

جعلوا قول الباطل من نصيب البشر 

لقد منحوهم والى الابد الكذب دون الصدق 

فهم يتحدثون دائما بالاجلال عن الثرى 

فيقولون عنه « أنه ملك وأن الثراء يبصاحب ظله في كل مكان » 
لكنهم ثوذون الفقير وكأنه لص 

انهم يفترون ويتآمرون عليه لقثله 

ويجعلونه بقاسي صنوف العذاب كما لوكان مجرما 

ثم بأنون به ليلاقي حتفه المفرع ويخمدون ائفاسه 

كما تخمد الثار ء 


المعذب . 


من 


انك لرجل رحيم .باصديقي » انظر الى احزاني 
ساعد ني تفحص علتي واعرفها 

انني رجل متواضع »؛ عاقل ومتضرع 

عننى ل اد ولاق رمام 

ائني ان سرت في ساحة المدينة كنت متواضعا 
صو ني واطىء و كلماتي خافنة 


لاارفع رأسي وعيني لاثفارق الارض 

لكنني كالعيد للا استطيع ان اتعيد مم اصحابي 

فليمدني الاله الذي خذلني بالعون 

ولترني الالهة التي خذلتني الرحمة 
مصسكاة ) لامند حن رب الحكمة» 

ومن القصائد البابلية الشهيرة التي تنعرضت الى موضوع الانسسان 
المعذب القصيدة الموسومة « لامتدحن رب الحكمة » نسبة الى مطلعها والتى 
تشبه في اطارها العام قصة ابوب فيالتوراةءان هذه القصيدة الثيربما دونت 
في الاصل على اربعة رقم بحالة جيدة من الحفظ » تضم مايقرب من 406 بيتا 
ضاعت منها اجزاء قليلة سبب تهشم النص ٠‏ وقد دونت مثل سايقتها «العدالة 
الالهية » في العصر الكثى وهى ندور حول رجحل بابلى اسمه شمشى ب مشري 
ا كان ل ايد و اشساين القصيدة ان ذا الرسل كان نقنا فين الالية 
وشيم الطقوس ه بحسن الى الناس وانه احثل مناصب عالية في الدولة كما كانت 
اه ثروة طائلة ولكن فحأة نحده وقد ساءت به الاحوال وتتكر له الدهر واأصابه 
اليأس والقنو طء لقد نركته الالهة وحيدا لامعين لهواشتد عليه غضب وخنقسيده 
الملك وراح الطامعون من رجال الحاشية يخينكون ضده شتى انواع المؤامرات 
للاطلاحة به «احتلال مكاله ٠‏ واخيرا وليس اخرا نجده وقد اقصي م تسل 
المناضن و#تكرله الاصدقاء وكرهة الاصحاب وصار اهله يعاملونه وكأئه 
غريب ينهم وبلغت به الحال درحة المذلة على بل عبيده : 


« لقد تخلى عني الهي واختفى 
وخذلتني الهني وابتعدث عني 
وفارقني الملاك الصالح الذي كان يلازمني 
والروت كارسقن لاذت بالغرار قاصدة غيري 
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ذهبت قوني ووهنت رجولني 

راحت هيبتي ومنعتي 

فأل مخيف يحدق بي من كل جانب 

والملك اغتاظ قلبه مني. ولم يهدأ 

ورجال الحاشية بتآمرون علي" 

لقد اجتمعوا فيما بينهم وقالوا هتاثا ٠.٠‏ 

انا الذي كنت امشي مشية النبلاء » تعلمت كيف انسل خفية 

انا صاحب المقام الرفيع صرت مثل العيد ' 

فلا احد من الناس يستمع الي في الطريق 

ولا عين تنظر الي اذا مادخلت القصر 

مدينتي 'نعبس في وجهى كما لوكنت عدوا ٠٠٠‏ 

صديقي صار عدوي 

ورفيقي صار شيطانا ماكرا 

صاحبي بدينني بشدة 

خلاني يصقلون اسلحتهم باستمرار 

وعبدي يشتمني علانية في المجلس 

ومعارفي حالما يروثتي يعبرون الى الجاب الآخر 

أهلي عاملو ني كأني غرب ٠٠٠‏ 

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بالنسية للمعذب البابلي شمشي ‏ مشري 
شكان ٠‏ ففي الرقيم الثاني (ه7١١)‏ من القصيدة البابلية موضوعة البحث » 
نحده ,تحدث » ضمن أشياء كثيرة» عن تعرضه الى مزيد من العذاب والشقاء 
بسبب ابتلائه بشتى انواع الامراض التي تجسدت في أرواح واشياح شريرة 
جاءت تهاجمه من مستقرها في عالم الاموات ومياه العمق (ابسو)٠ء‏ ثم 


يسن 


ذكر بعد ذلك ماسببته له تلك الاشباح والارواح من امراض بدنية وعذاب 
ليس بمقدور انسان تحمله » فهو تقول : 

لقد جعلت الحمى تدب في اطرافي وجعلت بدني يرتجف 

علس عاق الجر ل ل ا 

وحنت جسمى القوى مثلما تحنى حزمة القصب ٠+‏ 

وتلبس الشسيطان « الو » بجسدي كأنه رداء 

نوم ينطبق على كالشبك 

عيناي تحدقان ولكن لا تبصران 

اذناى مفتوحتان ولكن لا تسمعان 

استحوذ الوهن علي 

حسى رشن 

وقد غل الشلل يدبي 

وحل العجز في ركبتي 

حتى نسيت قدماي الحركة *.٠+‏ 

آلامي اعحرزت العزام 

وفالي حير العراف 

فلاطارد الارواح قادر على تشخيص مرضي 

ولا العراف ,بدري متى بنتهي سقمي 

لاالهي بقدم العون فيأخذ بيدي 

ولا الهتي ترحمني بالسير الى جانبي 

قبري بنتظر ني ولوازم الدفن جاهرة 

اجل ! لقد انتهث المناحة على حتى قبل ان اموت ٠٠٠‏ 

هذه بعض من مقاطع قصيدة « لامتدحن رب الحكمة » جسد فيها الرجل 
البايلى صورة لعذابه الروحي والجسدي » وهي من دون شك منتزعة مسن 

3م 


واقع رجلمبتلى اضناه الدهر بصروفه وفعل بهالمرض مافعل »و لكن وعلىالرغم 
من تلك المعاناة فائه بقي مؤمنا بعدالة القدر وبان اليوم المنشود سيآتي ومعه 
رحمة الاله شمش علىحد قوله. وبالفعلكاناشتداد الازمة نذيرا بدنو الفرجء 
حيث بدا في الافق المدلهم بصيص خافت من نور كان ابذانا ببداية النهاية ٠»‏ 
وقد تمثل ذلك بسلسلة من الاحلام زآها الرجل المعذب في منامهوكان آخرها 
انه رأى رجلا قال له انه رسول من الاله مردوخ يحمل له البشرى بالخلاص ٠‏ 
ثم ,ستمر شبشي - مشرى ‏ شكان في ذكر تفاصيل شفائه واستعادة اعضائغه 
الحياة مجددا ٠‏ وتنتهى قصيدته بذكر تفاصيل ذهابه الى مدينة بابل قاصيدا 
معبد الاله مردوم ومتنقلا بين بواباته العديدة حيث اقام الصلوات الى الاله 
البابلي كما قدم الذبائمم والهدايا والنذور ٠‏ 


حوار بين سيد وعبده 

هناك حوار بابلي اخر بينسيد وعبده نظم على شكل قصيدة ايضا في هذا 
الحوار بطرح السيد على عبده في كل مرة ٠‏ فيوافقه العبد على الفور 
وبأتيه بالدليل المنطقي الذي بدعمها ٠‏ ولكن ماهي الالحظات حتى بتراجع 
السيد في ريه فيؤيده العبد ويآنيه بالدليل على عدم جدوى الفكرة اصلا ٠‏ 
لذلك ولاسباب اخرى اختلف الباحشون في تحديد الهدف الذي 
يرمي اليه الحوار ٠‏ فبعضهم اعتبره مجرد ضرب من ضروب السخرية ٠‏ وقال 
آخرون انه يبهدف الى التشكك بالقيم الاجتماعية والدينية زمن ندوين الحوار 
١ف‏ حدود ٠١٠١٠١‏ قءم ) باسلوب ساخر بثير التساؤل عند القارىء ٠‏ وفي 
اعتقادنا ان هذا الحوار لا بخلو من مغزى فلسفى مفاده اناللخير والشر مفهومان 
نسبيان فليس هناك خير مطلق او شر مطلق»فقد يبدو امر ما خير لأول وهلة 
لكنه بحم لف باطنه كل بذور الشرء وبغية نسليط مزيد منالضوء علىهذا الحوار 
نقتيس في ادناه بعضا من مقاطعه : 


ين 


السية الس اها اليك 

الجم لعن إسيدى وى :نشي اليك 

السيد : هيىء عر بتي احضرها من اجل ان اذهب الى القصر 

العبد : اقعل باسيدي ؛ افعل + انه سوف +٠١٠‏ من اجلك ويعفو عنك 

السيد : لا ايها العبيد » اثني لن اذهب الى القصر 

العبد : لا تفمل با سيدي ؛ لا تفعل ؛ لانك اذا ذهبت الى القصر فانه 
سيرسلك الى +٠٠‏ و سعثك في طريق لا تعرفه ٠‏ اله سيسبب لك الشقاء 
والاحزان ٠‏ 

ين 

السيد : اسمعني ايها العبد 

العبد : اجل باسيدي ؛ ائي مصغ اليك 

السيد : احضر لى في الحال ماء لاغسل يدي لاني اريد ان آكل 

العبد : كل باسيدي : كل ٠‏ فالاكل بائتظام يشرح القلب ٠.ءان‏ الاله شمش 
بحضر مأدبة كل من يأكل بيدين نظيفتين ٠‏ 

السيد : لا ايها العبد » لن آكل ء* 

العبد : لا تأكل با سيدي » لا تأكل طالما ان الجوع من بعد الشبع والعطش من 
بعد الشرب يأتي لكل انسان ٠‏ 

ين 

السئية: امن انها العيد 

العبد :اجل اسيدي ؛ اني مصغ اليك 

السيد : عزمت على ان اقوم بعصيان 

العبد : افعل باسيدي » افعل ٠‏ فاذا لم تقم بعصيان فمن ابن تحصل على 
ثيايك ومن سيمل لك كرشك ؟ 

اام 


( العبد : لا تفعل ياسيدي » لاتفعل ) ان من يقوم بعصيان اما ان يقتل او «سلخ 
جلده او تسمل عيناه » او يحتجز او يرمى في السجن 
3 26 
السيد : اسمعنى انها العيد 
العبد : اجل باسيدي » اني مصغ اليك 
السيد : اريد ان احب امرأة 
العيد: افعل باسيدي » افعل ٠‏ فالرجل الذى بحب امرأة نسى احزانه وهمومه 
السيد : لا ايها العبد » لن احب امرأة 
العبد : لا تفعل باسيدي ؛ لا تفعل ٠‏ المرأة بئر ب بئر » انها حفرة وخندق 
المرأة خنجر من حديد صارم يقطع عنق الرجل ٠‏ 
د 1 26 
السيد : اسمعئى ايها العيد 
العبد :اجل باسيدي » اني مطغ السك 
السيد : عزمت على ان اقرض الئاس وأساعدهم 
العبد : افعل باسيدي » افعل ان من يقرض الناس تبقى حنطته خالصة ويكون 
ربحه جسيما ٠‏ 
السيد : لا » ايها العبد 6 لن اقرض الئاس 
العبد : لاتفعل .باسيدي » لاتفعل ٠‏ ان من يقرض النأس كمن يحب امرأة ٠٠٠‏ 
فاسترجاعها امر عسير مثل ولادة طفلءثم انهم سياكلون حئطتك وينزلون 
عليبك لعناتهم دون هوادة ويحر مو نك من الفائدة على حنطتك ٠‏ 
3 ماد 
السيد : اسمعنى أها العيد 
العبد : اجل ياسيدي » اني مصْم اليك 
ا 


السيد : أريد ان اسناعد بلادى 
( العيد : افعل باسيدي » افعل ) ان من ساعد بلاده ٠٠٠‏ توضع حسنا: 4 
السيد لا » ايها العيد ؛ لن اساعد بلادى 

وانظر الى جماجم الاسبقين واللاحقين فايهم الاشرار وايهم الابرار ؟ 

2 

السيد : اسمعنى اها العبد 
العبد : اجل يا سيدي ‏ اني مصغ اليك 
السيد : اذا ماهو الخير في هذه الدنيا ؟ 

في الدنيا 

ترق من ,ستطيع ان بطاول السماء 

ومن يستطيع ان يحتوي العالم السفلي ؟ 
السيد : اها العيد 6 انى سأقتئلك وادعك اولا وه 
العبد : ان سيدي لن يستطيع العيش من بعدي حتى لوكان ذلك لثلاثة ايام ٠‏ 
المناظرات . 

وشع ضمن تآليف ادب الحكمة « المناظرات » التي تعرف في السومرية 
بالمص_طلح ”وزداةسودسوةو“وفي المناظرة السومرية او البابليةيتبارى عادة اثنان 
من الالهة او البشر او الظواهر الطبيعية في محاولة لان شت أحددعها افضليته 
على الآاخر ٠‏ تحتوي المناظرة في الغاب على مقدمة اسطورية بليها تهيهد 
للدخول فى تفاصيل الموضوع ٠‏ بعد ذلك مدأ احد المتناظربين بالحديث عن 

فنا 


نفسه ومحاسنه ومزاياه على خصمه ٠‏ ثم برد نظيره الاخر بالمثل وهمكذا 
يستمر الاثنان في المناظرة حتى يضطرا الى الاحتكام عند شخص ثالث فيصدر 
حكمه بتفضيل احدهما على الاخر ٠‏ وتنتهي المناظرة بقبول الطرفين قرار 
التحكيم وبزوال اسباب الخصام وحلول الصداقة والوئام بينهما ٠‏ 

ومن الامثلة السومرية على ذلك نذكر مناظرة الصيف والشتاء » الهمة 
الماشية والهة الحنطة » الطير والسمكة ؛ الشحر والقصبة » الفضة والنحاس » 
المعول والمحراثءكما ان هناك مجموعة من المناظرات السومرية تتعلق بالمدرسة 
السومرية والطلبة والنساخ ٠‏ ومن الامثلة البابلية نذكر مناظرة بين الطرفاء 
والنخلة » الثور والحصان » الحية والنسر » الكلب والذئب ٠‏ 


امثال بابلية 
تكون الامثال والحكم والنصائح بطبيعة الحال جزءا اساسيا من ادب 

الحتكمة وقك:وضلتنا بتجموعة انها فدونة.ق اللئة"السومرية والبابلية ومس 

عصور تاريخية مختلفة ٠‏ ولا يخفى ان البحث في موضوع الامثال على وجه 

الخصوص يعتبر من الامو رالشائكةاحيانا ذلك لانها تكون مقتضبة عادة فيصعب 

على المرء فهم المعنى القصود منهاء ومعذلكفهناك امثا لكثيرة نستطيع ان نفهم مغز اها 

بوضوح نام وهي ان دلث على شيء فائما 'ندل على مدى ادراك الاقدمين لما 

كان يجري من احداث في حياتهم اليومية ومقدرتهم على استخلاص التجربة 

والعيرة المفيدةسواء كازذلكفالمجالا الاجتماعيةأو الاقتصاديةأو السياسية» 

ونورد ف ادناه عددا من الامثال البابلية المختارة : 

بده لذة الخمر نذهب وعثاء الطريق 

“د أرم كسرة لتكلب يهن لك ذيله 

د الفقراء هم الصامتون وحدهم ف سومر 

بيه اطع كلام امك كأنه امر المي 

مق 


المال 'فثل الطير لأ شرف موطلبا اننا 
لن نترك العدو بوابة مديئة ضعيفة التلاح 

لاكسب بدون تعب 

اذا احس يقرب اجله قال لآكل جميع ماعندي ؛ واذا تعافى قال لاقنصد 
هل 'نضرب الثور اذا كان دائيا على السير 

اذا خرجت نصطاد الطيور بدون شبكة فلن نصيد شيئا 

من تحب عليك ان تتحمل ثقل ثيره 

ساكن اليلد الغرب مثل العيد 

اذا اسأث الى صديقك فما عساك ان تفعل مع عدوك 


خخ ا دض جد جد د هد 


الزوجة المبذرة اشد ضررا من جميع الشسياطينه 


على الرغم من غرارة النتاج الادى ف العراق فان هناك ندرة واضحة 
في التاليف التي تحمل طابع الهزل والسخرية ٠‏ ومهما كانت الاسباب في ذلك 
فالحقيقة هي ان هذا النوع من التآليف الادبية لا تقتصر ندرته على حضارة 
وادى الرافدين وائما لدو واضحة ايشا في آداب الآمم القدمة الاخرى كمصر 
والبابلي ٠‏ اذ ان هذا النوع من التآليف بكون عادة قليلا في كل الازمان اذا ما 
قيس بالوان الادب الاخرى ٠‏ 
ومما لاشك فيه اله كان عند السو مريين والياشيين قصص وحكابات طريفة 
ونوادر مضحكة قصونها ونتندرون بها فيمجالسهم ٠‏ ولاشك ايضا فيان مادو ته 
النساخ القدامى من تآليف لا يمثل الاجزءا من التراث الادبي الملداول في 
مجتمعهم ائذاك ؛ وان قسطا كبيرا منه لم ,يصل الينا اما لانه لم ,يدون اولانه 
دفن 


مازال مطمورا بينالاثار ءواخيرا فانبعد الزمنواندثار اللغاتالتيدونتبها تلك 
التكليف الادبية (كالسومرية والاكدية) ,بجع لمنغير السه على الباحث المعاصر 
احيانا ان بتحسس ذلك المغزى الدقيق الذي ريما تعمده الاديب القديم مناجل 
ان يضفى على تعبيره طرافة التكتة ودقة الملاحظة ٠‏ 

وف غضون السنوات القليلة الماضية نشسرت نصوص وتراجم اديية 
سومرية وبايلية » منها ماهو الجديد كليا ومنها ماهو المنقح وقد اصبح من 
الممكن بفضل ذلك ان نستشف شيئا ولو بسيطا عن جوانب من ادب الهزل 
والفكاهة عند قدماء العراقيين ٠‏ فهناك مجموعة من الاقوال الدارجة البابلية 
التي لا بخلو بعضها من متعة لطرافة الموضوع وحسن التصوير ٠‏ ومما هو 
جدير بالملاحظة » ان معظم هذه الاقوال نسج حول الحيوانات كالاسد 
والثعلب والفيل ٠.٠‏ وهي بذلك تذكرنا بقصص الحيوان في الادب العربي 
القديم » وقد رأينا من المناسب ان تفتبس بعضا من تلك الاقوال زيادة في 
الع 
الوا ري ار 
به طارد النمس مرة فارا » فاراد الفأر ان بختفي منه فدخل غار حية فلما 

ألفى تمسه ازاء هذا الخطر الحديد ارتج عليه فقال للحية : ارسلني 

اليك الحاوي مع التحيات 

بحاول الاديب البابلى ان يصور هنا حال من يخرج من مأزق ليقع في 
اشر فالمفروق عن النسن :والافعى ذا لهنا عنهية كبيرة لأردراد: الفتزان :* 
والادهى من ذلك ان الفأر اراد اث ستعطف الافعى على ما بدو ولكن ارتتج 


عليه فذكر الحاوي الذي نكرهه الافعى اكثر من اي شيء اخر لانه يطاردها 
دائما ٠‏ 


من 


طارد الكلب مرة نمسا فهرب منه ودخل في« بربخ » فلاحقه الكلب 
ودخل خلفه في الفوهة فحبس وافلت النمس منه ٠‏ 
بمثل الكلب هنا حال الاحمق المتهور الذي تودى به نصرفاته الى ان بقع 
في الأزق ٠‏ 
وقغت مزة بعوضة على ظهر فيل وهو بمثي ٠‏ فقالت له : 
هل اثقلت عليك بااخى ؟ فان كنت فعلت ذلك فاننى, سانزل عند بلوغنا 
مورد الماء ٠‏ : 1 
فاجاها الفيل : 
من انث ؟ لم احس انك كنت فوق ظهري ولن اعرف عندما ستنزلين ٠‏ 
بال التعلب مرة في البحر » فنظر الى البحر وقال متعجبا متباهيا : 
أ“كثلة هذا البحر من بولي ؟ 
فهذا القول وسابقه بضربان على وتر واحد هو الا نعير اهتماماً لتوافه 
الاموره فالفيل لا بهمه ان بشي ّْالبعوضة ام نزلات والبحر لا يزيده بول 
الثعاب ٠‏ وربما كان المغزى من القولين شيئا آخر وهو ان الغرور اذا 
اصاب القوي تعالى على من دونه واذا اصاب الضعيف نسى قدر نفسهء 
أسر” الحصان في اذن الأثان : 
عساك ان تلدى مهرا عداء مثلى ؛ فلا تجعليه كالحمار الذي ينوء يبحمل 
الاثقال ٠‏ 1 
من الواضح ان الحمار كان عند الاقدمين ايضا رمزا للشقاء والمعاناة في 
هذه الدنيا سواء في غيائه آم في تحمله مشقة العمل ٠‏ 
ابصر احد الكهنة اسدا في البادية وهو في طريق عودته الى المدينة فتملكه 
الرعب والهلم ٠‏ 
ولما نجا من الاسد ويلغ المدينة رأى عند بابها تبثال اسد رابض فهجم 
عليه ولطمه على وجهه قائلا : ما كان يفعل اخوك في البادية ؟ 

فنا 


ومن القطع الادبية الطريفة رسالة سومرية قصيرة كتبت على لسسان 
قرد الى امههويظهر من الرسالة ان القرد كان نتجول مع مرضه بين المدن التي 
خص بالذكر منها مدينتي اور واريدوهولكنعلىالرغم مما هو معروفعنهائين 
المدنتين من مظاهر البهحة وكثرة العغير!ات فانه كاد ان يموت جوعا من اكل 
الفضلات ٠٠‏ 

« الى امي لودي - لودي 
قل : 

هكذا يقول القرد ( اوكو ‏ دل - بي ) 

ان « اور » مدينة البهحة والمسرات 

و« اريدو » مدية الرخاء 

ولكنني مع ذلك اجاس وراء باب قاعة الموسيقي اكل الفضلات ٠‏ 

فعساني لااهلك من الجوع 

لم اذق طعم الخبز والجعة 

فا بعثي برسول منك على عجل © ٠‏ 
قصة الرحل الفقير من نفر 

غير ان اطرف ما اكتشف لحد الان من التآليف ذات الطابع المزلي في 
العراق القديم قصة ذلك الفقير الممسمى جميل ‏ ثنورتنا ؛ التي عشر 
عليها مدونة على عدة رقم وجد منها اثنان في سلطان تبه( احد تلول حران 
الواقعة في اعالي نهر الباليخ ) + وهناك كسرة من رقيم ثالث وجدت في مكتبة 
اشور بائيبال في نينوى ٠‏ ويرجع تاربخ كتابة الرقيم الاول الى 
سنة 7١‏ قءم والى اليوم الحادي والعفشسرين من شهر اذار 
من تلك السنة على وجه التحديد حسبما ذكر في تذييل النانخ ء 


كفل 


ان العثور على قصة جميل ‏ ثنورتا في نينوى وكذلك في سلطان تبه ربسا 
اشسر بانه دليل على الشهرة الواسعة التي نالتها القصة بسبس طرافتها خاصة 
عندما نعرف أن حوااث اأقمة ندور حول شخص هن مدينة فر ف جنوب 
الحراق ٠‏ ولذلك فانه من غير المستبعد ان تكون إقدم النسخ منها كتبت فياحد 
مراكر التدوين العديدة فى هذه المديثة ومنها اتنشرت الى المدن الاخرى ٠‏ 
ندور قصة جميل - تنورتنا حولرجل فقير بسكن مدينة تمر اراد اليتقرب 
الى حاكم المد ينةعساه ان بحد حظوه عنده وبتخلص منفقره وؤرسهءوذات بوم 
خطرت بباله فكرة غريبة هي أنْ سيع ثوبه الذي لا يملك سواه ويشتري بثمنه 
عازة شدمها هدية الى حاكم المدنة٠اقتاد‏ حميل - ثنورثا عذزته الى بت الحاكم 
وطلب من البواب ان يستآذن له من سيده ليقابلهء ولا مثل جميل ‏ نتورتا بين 
يديه وبخه الحاكم تو يخا عنيفا وامر بطرده على الفور ٠‏ 
شعر جميل ‏ ثنورثا بوطأة الاهانة فعقد العزم على الانتقام لنفسه من 
الحاكم ٠‏ ولم يكتم ذلك سرا بل همس في اذن البواب وهو يقتاده الى خارج 
البيت بانه سوف بكيل لسيده الصاع ثلاثة اضعاف ٠‏ 
ولا نقل البواب ذلك الى سيده » ضحك الحاكم ملء شدقيه استخفافا به 
وبوعيده ٠‏ ولكن ما جريات القصة اثبنت » كما سئرى بعد قليل » ان ذلك 
الفقير المعدم كان على قدر كبير من المكر والدهاء وانه في الاخير سوف يقتص 
من الحاكم بمثل ما توعد 2٠‏ 
توجهجميل ‏ ننورنا حال خروجه منببت الحاكي الى قصر املك لا ليطلب مالا 
او طعاما ولكن ليستاجر عربة من عربات القصر ليوم واحد فقط ٠‏ ويبدو اله 
تظاهر امام الملك بسعة الحال » فتعهد بدفع مقدار معين من الذهب الخالص 
اجرة لتلك العربة ٠‏ ونذكر القصة ان الملك حقق له رغبته فأمر خدمه ان شدوا 
لهعلى احدى العر بات التي انطلق بها جميل - تنورتا الىتفرء ومنالطريف ذكره 
4/ا؟ 


ان جميل ننورتا توقف في طربقه واصطاد بعض الطيور مقلدا بذلك اغنياء الناس 
ممن بخرجوين للصيد في عرباتهم ركآنه بريد بذلك ان يضفي على نفسه مسحة 
النبلاء مناهل عصرههوسرعان ماوصلت اخبار النبيل الصياد ال ىاسماع الحاكم 
الذي خف الى استقباله والترحيب به ٠‏ 

ومما زاده قدرا في عين الحاكم ادعاؤه نان الملك بعثه الى تسير ومعه 
صندوق من الذهب لعبد انليل اله المديئة ٠‏ لذلك حرص الحاكم على حسن 
تكريمه وضيافته فآقام له وليمة ذبح فيها الخراف المسمنة وانزله في بيته وهو 
لا يدري بانه ذات الفقير البائس الذي طرده بالامس ٠‏ وببدو من سياق القصة 
البابلية ان جميل ‏ ننورنا كان قد حلب معه صندوقا اودعه امانة في عمدة 
الحاكم ٠‏ 

بعد ان اتتهى الضيف والحاكم من تناول العثساء » جلس الاثنان 
إتسامران وقد تعمد جميل ننورثا الاطالة في الحديث حتى ادرك 
الحاكم النعاس فغط في نوم عميق ٠‏ انذاك قام جميل ‏ ننورتا وفتحالصندوق 
ليوهم الحاكم بان لصا فتحه ومرق ما فيه من ذهب ء ثم 
شق جميل # ننورتا ثيابه عمدا » وانقض على الحاكم بالفسرب علسى 
رأسه وجسمه حتى اخمص قدميه وكان الحاكم يصرخ تحته من شدة الالم ٠‏ 
وكان طبيعيا ان تقع على الحاكم مسؤولية سلامة ضيفه وما معه 
لا سيما وهو مبعوث الملك ؛ فاضطر الى ان بعوضه ضعف ذهبه المزعوم وان 
بعطيه عددا من الثياب مقابل ثوبه الممزق ٠‏ واخيرا خرج جميل ‏ ننورنا من 
يت الحاكم ولكن ليعود مرة اخرى وفي زي اخراء 

في هذه المرة تقمص جميل ‏ تنورنا شخصية طبيب » فحلق رأسه نشسبها 
باطباء ذلك العصر وحمل معه بعض الحاجيات مما كان يحمل الاطباء معهم ٠‏ 


رن 


ثم جاء الى ببت الحاكم واخبر البواب بانه طبيب من مدينة ابسن جاء خصيصا 
لمعالحة سيده ؛ وعندما ادخله على الحاكم كشف له الاخير عما به من رضوض 
وكدمات فاخيره جميل ‏ ننورتا بازعلاجه لابتم الافي غرفة مظلمة ‏ فنقل الحاكم 
الى غرفة خاصة ثم شد جميل ب تنورتا الحبال من حوله واخذ يضربه ضربا 
مبرحاآ والحاكم يستغيث دون جدوى ٠.٠‏ فكانت هذه المكيدة الثانية ٠٠‏ 


قنطرة بعيدا عن انظارهم » وبقي هناك شكر في طريقة ,ستطيع بها الإبقاع 
بالحاكم للمرة الثالثة ٠‏ واخيرا اهتدى الى الوسيلة اذ نادى على احد المارة 
واعطاه مكافأة ليذهي الى بست الحاكم و يخبرهم انه يعرف مكان الرحصل 
المطلوب ٠‏ فذهب المبعوث وفعل حسسما امره حسل . تنورنا 3 فخرج الناس 
ويظهر انالحاكم كاناخر القوم؛ ريما لانه لا بشوى على الركض بسيب آلامه. 
وعندما مر الناس على القنطرة بقى الحاكم لوحده فائقض عليه حميل ‏ ننورتا 
وجعل يضربه حتى وقع مغشيا عليه ٠‏ 
نود هنا انْثلمت عنابةالقارىء الكريم الىان بعض القصص ممأ هو معروف 
في الف ليلة وليلة يشبه منحيث الموضوع والاطار العام قصة جميل ‏ تنورتا 
التى جئنا على ايحازها ٠‏ من ذلك قصة الفتى الذي ارسلته امه ليع عجلا في 
السوق فوقع في شراك جماعة من المحتالين الذين اوهموه بان ماسميه هو عجلا 
لم يكن في الواقم سوى عنزة اشتروها منه يشمن بخس ء وعندما رجع الفتى 
الى امه واكتشف انه وقع في شراك المحتالين عزم على الانتقام لنفسه منهم ء 
امون 


وهكذا ببدأ بتدبير المكايد لرئيس المحتالين الواحدة بعد الاخرى على غسرار 


منتفر فلات 
بجد الباحث ضمن التآ ليف الادبية في وادي الرافدين مجموعة كبيرة من 
الترائيل والصلوات وقصائد الرثاء والمناحات » مدونة أما في السومرية اوالبابلية 
واحيانا في كلتا اللختين ( السومربةوترجمتها البابلية ) ونتضحمن هذه النصوص 
ان السومريين والبابليين رفعوا دعو اتهم وصلوانهم الىالالهة وخضوها بالعيادة 
والتقديس وقدموا لها القرابين وشيدوا لها المعابد والزقؤرات العالية ويتجلى 
واضحا للباحث الدور الكبير الذي كانت تشغله المعتقدات الدينية في المجتمع 
العراقي القديم ومدى التزام الفرد في تأدية الطفوس والشعائر الدينية واحترام 
الالهة والانصياع الى اوامرها ٠‏ 
ولا شك ف ان هذه النصوص الادبية ذات الطابع الديني كانت من تأليف 
كهنة المعبد + وهناك من الادلة مارشبث ايضا أن لكاهنات المعيد دورا بارزا في 
تأليف القصائد الدينية» ونذكر منهن انيدو ب انا ابنة الملك الشهير سرجون 
الاكذي التي كانت تشغل متصب كاهنة عظلمى في معبد اله القمر سين في اور 
وقد وصلنا منها قصيدة في السومرية نظمتها في مديم اينانا ( عشتار ) الهة الحب 
والحرب ٠‏ كما حرص ملوك وادي الرافدين وفي مممتلف العصور التاريخية على 
رفم الترائيل والادعية والصلوات الى الالهة و يحو زثننا لماذج عديدة منها تعود 
دن + وهناك تماذج من هذه 
النآليف قيلت على لسان افراد من عامة الناس حتى ان احدها كتب بشكل 
رسالة من فتاة الى الالهة (هع#نسامة]2) النشكو فيها من شلل اصاب 


إن 


لشاهير الملوك السومريين والباليين والأاشور 


احدى ساقيها وقد نذرت الفتاة نفسها للخدمة في معيد الالهة لتقوم سكنسه 
وننظيفه اذا ماشفيت من مرضها ٠‏ ْ 

وهناك مجموعة من قصائد الرثاء والمناحات التى عبر فيها شعراء العصور 
القديمة عما شاهدوه من اثار الخراب والدمار إلتى لحك بالمدن جراء الهحمات 
التي قام بها الاعداء ٠‏ ومن تلك التآليف ما 0 اكد ) وهي العاصمة 
التي ازيلت من الوجود تنيحة الهجوم الوحشي الذي تعرضت له البلاد على 
بد الكونيين و « مرثية اور » التي تنحدث عن اعمال القتل والتخريب على بد 
العيلاميين اثناء فزوهيم البلاد في حدود 5٠١؟‏ فق ٠‏ م ٠‏ 
نرتيلة بابلية للالهة عشتاق | 

من زمن الملك عمي ‏ ديتانا ( “ها 1١497‏ قعم ) : 

الحمد للالهة ؛ لاشد الالهات رهية 

والاجلال لسيدة الخلق » العظمى بين الالهة 

الحيد الفتتار + لاد الالهات رهبة 

والاجلال لسيدة الخلق ؛ العظمى بين الآلهة 

التي ترفل باللذة والحب 

المفعمة بالحيوية والسحر والرغبة 

عشتار الى ترفل باللذة والحب 

لمفعمة بالحيوية والسحر والرغبة 

حلوة الشفتين وفي فمها تكمن سر الحياة 

بامن بظهورها يكتمل السرور 

ذات الحلال والحجاب 

قوامها جميل وعيناها مشر قتا 

بذ 


مكنا 


الالهة ب نمسك بيدها مصير كل ثيء 

ومن نظراتها تنبعث الفرحة والعظمة والطمآنينة 

الرحيمة الودودة التى 'تنصف بالرضا 

مم1 اجن دوكر الله 

بامن نتوحه الها المرء بالدعاء ؛ ويذكر اسمها بين النساء 

من ذا الذي يضاهيها في العظمة ؟ 

عشتار من ذا الذي يضاهيها في العظمة ؟ 

ارادتها قوية وعظيمة 

هي المنشودة من بين كل الالهة » فمقامها عظيم 

انها ملكتهم وهم نفذون اوامرها 

كلهم يسحدون امامها ويستقبلون سنى نورها 

هي التى يعبدها الرجال والنساء حق عبادة 

كلمتها مطاعة في مجلس الالهة ؛ انها العليا 

وهي التي تسندهم امام ملكهم آنو 

تركن الى العقل والحكمة 

ونتبادل المشورة مع انو سيدها 

انهما يحلسان سوية في قاعة العرش 

وف القاعة المقدسة » منزل الافراح 

يجلس قدامها الالهة في اماكنهم ويصغون بامعان الى اقوالها 
26 26 

اما الملك الذي اختاروه واحبوه في قلوبهم 

فانه شهدم سخاء اضاحيه المقدسة 


عمي ‏ ديتانا يقدم امامهم العجول والظباء 
انها القرابين المقدسة من بديه 

والالهة عشتار مسرورة لأن تطلب له من زوجها آنو 
علاطي بسعلينة 

لقد منحت عشتار وصممت أن تعطي 

شيك لددراو اويا 

جهات العالم نحت قدميه 

وصممت على ان تربط 


م 


المراجسع 
١‏ الاستاذ طه باقر » مقدمة في ادب العراق القديم ©» بفداد 1194| 
؟ ‏ طه باقر © ملحمة كلكامش ( الطيبعة الرابعة ) بغداد .لموا . 
82 ,0 ,0220 ,عتطه عاط مه1971850؟1 سقتطماوطة2 ,ادم ستوب[ 
301 .19 ,تطوطعع صاسصظ رقاعه2 تتمأاقع80 عروه11ا أمعتعصف , (.80) لتتقطعقاصطط 
.3 ,مع هفنطن ,قمقاتتع متلا مطل ,لاعططة 11 


ا 
ه05 


ب ذاه فاضصل عبدالواحد علي » عششمتار ومأساة تمون » بفنداد 191/9 . 

د . فاضل عبدالواحد علي » الطو فان » بفداد ه/ا9١‏ . 

ى داه. فاضل عبدالواحد علي 4 « من ادب الهزل والفكاهة عند السومربين 

والبابليين 4 )؛ سومر 6؟ (./191) ص 48١‏ فما بعك , 

- نود الاشارة الىاننا اعتمدنا هنا ترحمة الاستاذ الدكتور داود سلومللاقوال 
البابلية الساخرة المنشورة في كتابه الموسوم : كتاب قصص الحيوان في 
الادب المربي القديم » بشداد » ١99/9‏ ص 55 اهم . 

.اس كما نود الاشارة ايضضها الى انا اعتملدنا ترحمة الاستاذ طه باقر للامشال 

البابلية » انظر المرجع رقم ١(‏ ) ص لاه١!  11١‏ . كما ان كافة المقاطيع 

القئيسة من ملحمة كلكامش هي من ترحمة الاستاذ الفاضل ايضا »© انظر 

املرجع رقم ؟ . 


ا 
عل اجاج 


امن 


المحتوق 
العصور القديمة ( ١‏ ( 


ميل ع4 
ده نزار الحدشى لا ب ١9‏ 
الفصل الأول البيئة الطبيعية والانسان 
“1 اكه 


ده نقي الدباغ 
الفصل الثانى ب دور التنقيبات الاثرية في الكشف 
عن حضارة العراق القديم 
ده بهنام ابو الصوف اه انا بن 
الفصل الثالث ب انسان الكهوف والآلات الحجرءة سى لا ءا 
المبحث الأول انسان الكهوف 


عبدالقادر حسن على 2 كن 
المبحث الثانى ‏ الآلات الحجررة 
ده تفي الدباغ وه ساءلا 
الفصل الرابع ‏ الثورة الزر اعبة والقرى الاولى 
٠‏ ده تقي الدباغ ١4-١‏ 
الففبييل لقان بي الدالنة 
المبحث الاول ‏ المعتقدات الدشة 
6 سد كها 


دء فوزي رشيد 
المبحث الثاني 5 العرافة والسحر 
ده فاضل عبدالو أحد على رقا ا كوع- 
ينيل 


الفصل السادس ‏ الاعياد والاحتفالات 
ده فاضل عبدالواحد علي 
الفصل السابع ‏ الكتابة 
ده هبحة خليل اسماعيل 
الفصل الثامن ‏ التراث اللغوي 
ده عامر سليمان 
امال التاسريت الأذية ‏ د ير 
ده فاضل عبدا (و أجل على 
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"١ 


كفكنا 


ف 


نري 


فى 


لفن 


ا 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببيفداد 


١5م6‎ ةنسل)1١55(‎ 





دار الحرية للطباعة ب بقداد 
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